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قد أفلح المؤمنون . الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين م عن اللغو معرضون » والذين 
ثم للزكاة فاءلون ‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت انيم فانم ١‏ 
غير ملومين ٠‏ شن ابتغى وراء ذلك فأ ولتك م العادون, والذين ثم لآماناتهم وعبدثم راعون» 
00 يحافظون . أواتك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فبا خالدون » 
إعلم أنه سجاه انه حكم عصول الفلاح لمنكان مستجمعاً لصفات سبع » و قبل الخوض فى شرح 

نلك الصفات لابد من دين : 
( البحث الا ول »> أن (قد) نقيضة لما ققد تثدت المتوقع ولا تنفيه ولاشك أن المؤمنين 
كانوا متو قعين لمال هذه البشارة » وهى الإخبار شات الفلاح لحم خوطبوا يمادل عل ثبات 


مأ توقحؤه. 
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(١‏ البحث الثانى € الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير > وأفلح دخل فى الفلاح كا بشر 
دخل ف البشارة › ويقال أفلحه صيره :إلى الفلاح ‏ وعليه قراءة طلحة بن مصرف آفلح على البناء 
لللفعول » وعنه أفلحوا على لغة أ كلونى البراغيث أو على الإمام والتفسير . 

لر الصفة الأول ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإبمان فى سورة البقرة . 

(١‏ الصفة الثانية ) قوله ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كالخوفب والرهبة » ومنهم من جعله من أفمال الجوارح كالسكون وترك 
الالتفات ؛وملهم من جمع بين الأامرين وهو الأولى. فالخاشع فى صلاته لابد وأن عصل له مما 
يتعاق بالقلب من الافعال نهايه الخضوع والتذلل للمعبود » ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى شیء سوى التعظم ؛ وما يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنا مطرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت ميناً ولا شمالاء ولكن الخشوع الذى يرى عل الإنسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقلب لا يرى ء قال : الحسن وابن سيرين كان المسلون 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم » وكان رسول الله ل بفعل ذلك فلا نزلت هذه الآية 
طأطأ وكان لايحاوز بصرهمصلاه » فان قيلفهل تقولون إن ذلك واجب فى الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
والتدبر لايتصور ندون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالى ( ورئل القرآن تربلا ) معناه قف 
على مجائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الاس للوجوب والغفملة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مق االلصلاة لذكره ( وثالتها) قوله تعالى 
(ولاتکن من الغافاين ) وظاهر النبى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تعلو اما تقولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل التغرق المبتم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه السلام « إنما 
الخشوع لمن :كن وتواضع » وكلمة إا للحصر » وقوله عليه السلام « من لم تله صلاته عن 
الفحشاء والمكر لم يزذد من الله إلا بعداً » وصلاة الغافل لاتمنم من الفحشاء » وقال عليه السلام 
« كم من قاكم حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل . وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصل يناجى ربه کا ورد به البر 
والكلام مع ااغفلة ليس عناجاة البتة . وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد 
حصل المقصو د منها على بعض الوجوه» وهو كسر الحرص واغناء الفقير.» وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر اسطوة الموى الى هى عدوة الله تعالى . فلا بعد أن حصل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شافة » وفيه من الجاهدة مايحصل به الإبتلا. سواءكان القلب حاضراً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فا إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعودء أما الذ كر فانه مناجاة مع 
الله تعالي . فإما أن يكون. المقصود منه كونه مناجاة » أو المقصود مجرد الحروف والاصوات ؛ 
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ولاشك فى فاد هذا القسم فان تر بك اللسان بالحذيان ليس فيه غرض فرح .قث .دت وأالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لاءت<ةق إلا إذاكان الأسان معيراً عما ١‏ القلب من التضرعات فأ فأى ؤال فى قوله 
( إهدنا الصراط المستقم ( وكان القاب غافلا عنه؟ بل أقول لوحف إنسان. وقال: والله لاشكرن 
فلا] وأئتىعايه وأسألهحاجة.ثم جرت الالفاظ الدالةعلىهذه المعانى على اسانه فى اليوم لم يبر فى ينه 
ولوجرى عل لسانه فى ظلمة الليل وذلك الانسان حاضر وهو لالعزف حضوره ولا براهلا .يصير 
بارا 0 ؛ ولا يكو نكلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقلبه » ولو جرت هذهالكهات على لسانه 
و حاط ف ناض ال ار إلا أن المتكلم غافل لكو نه هتغ رق الهم فكر من الآفكار ولم يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر بارا فی بمينه › ولاشك أن المقصو د من القراءة الآاذ كار 
واد والناء و اضرع والدعاء والخاطب هو الله تعالى » فاذا كان القلب ع عجاب الغفلة 
وكان غافلا عن جلال الله وكبريا 5 ثم إن أسأنه ر تحرك م العادة 4| أ رعد ذلك عن القيول . 
وأما الركوع والسجود ثالمقصود منهما التعظيم . وار جاز أن يكون تعظما لله تعالى مع أنه غافل 
وان أن يكون تعظما لام نم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه » ولانه إذا لى عصل التعظيم لم 
يبق إلا بحردحركة الظهر وارأي ٠‏ وليس فما من المشقة مايصير لأجله عمادا للدي ؛ وفاصلا بين 
الكفر والإاعان » ويقدم على الح والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . وجب القتل إسبيه 
على الخصوص › وباجخلة فكل عاقل يقطع أن مشاهدة الخو اص العظيمة ليس أعماها الظاهرة إلا 
أن تاف 00 هذه المناجاة : 0 هذه الاعتبارات على أن الصلاة لابد ذها من 
الحضور ( وسابعبا ) أ ن الفقباء اختلفوا فا نوه بالسلام عند الجاعة والانفراد هل شوى 
الحضور أو الغيبة والحضور معاً . فاذا احتيج إلى التدر فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلأن حتاج إلى التدبر فى معنى التكبير راسم انى هى الاشياء المقصودة من الصلاة بالطريق 
الاولى» و المخاآفى بأن اشتراط الخضوع والخشوع على خللاف اجماع الفقباء فلا يلقت 
إلبه ( والجواب ) من وجوة ( أحدها ) أن الحضور عندنا ليس شرطاً للاجزاء » بل شرط 
للقول » والمراد من الإجزاء أن لا بحب القضاء . والمراد من القبول حك الثواب . والفقباء إعا 
يبحئون عن حك الإجزاء لاعن حك الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا ء وءثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الاحسن » فقد خرج عن العهدة واستحق ادح » ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العبدة» ولكنه استحق الذم . كذام من عظم الله تعالى حال 
أدائه العبادة صار مقا لافرض مستحقاً للثواب » ومن استهان بها صار مقا 0 ظاهراً 
لكنه استحق الذم ) و ثانا ( أنا نع هذا الإجماع , أما ال متكلمون فقد اتفهوا على أ نه لابد من 
الحضور والخشوع » واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصم كفر ‏ وكل واحد منهما 
بمائل الآخر فى ذاته ولوازمه» فلا بد من أمر لاجله صار السجود فى إحدى الصورتين طاعة ؛ 
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وفى الاخرى معصية › قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة ٠‏ والمرأد من القصد إيقاع تلاك الافعال 
لداعية الامتثال » وهذه الداءية لايمكن حصوها إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضور ء أما الفقباء فقد ذ كر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى تنبيه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحمه الله فإنه تقل عن أنى طالب الم عن بشر الحافى 
أنه قال : من لم تخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه الله : كل صلاة لا حضر فما القاب فى 
إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من عل ينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام ‏ إن العيد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرها » وإما يكتب للعبد من صلاته ماعل منبا » وقال عبد الواحد بن زيد : أجمعت العلياء 
عل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ؛ وادعى فيه الإجاع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرمم حکو! بالجواز . أليس الاصوليون وأهل الورع ضيةوا الآمر فيا فبلا أخذت 
بالا<تياط فان بعض العلباء اختار الإمامة ء فقيل له فى ذلك فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبى الشافعى » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة ‏ فا خترت الإمامة طلباً للخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعل ٠‏ 

2 الصفة الثاائة ) قوله تعالى ( والذين ثم عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 
أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروها أوكان مبااً . ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
و حاجة (وثاننها) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط » وهذا التفسير أخص من الأول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة ؛ وهذا أخص من الثاتى (ورابعبا) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه » واحتج هذا القائل بقوله تعالى ( لاييؤاخذك الله باللغو فى أعانكم ) فكيف ممل ' 
ذلك على المعاصى الى لابد فيا من اللمواخذة ء واحتج الأأولون بأن اللغو إنما سمى لغواً ما أنه يلنى 
وكلمايقتضى الدين إلغاءه كان أولى بأسم اللغو. فوجب أنيكون كل حرام لغواً ؛ م اللغو قد يكون 
كفراً لقوله ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقد يكون كذبا لقوله (لا تسمع فما لاغية ) 
وقوله ( لاايسمعون فما لغوآ ولا تاا ) م إنه سبحانه وتعالى مدحهم نهم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراض عنه »هو بأن لا يفعله ولايرضى به ولا عخالط من يأتيه . وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مزوا كراماً ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ؛ ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الآنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعل 1 
لل الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( والذين هم للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما ) قول 

أبى مسل : أن فعل الزكاة بقع على كل فعل تود ٠رضى‏ ع كةوله ( قد فاح من تزى ) وقوله ( فلا 
تزكوا أنفسكر ) ومن جملته ما مخرج من حق المال, ونما مى بذلك لأنها تطبر من الذنوب لقوله 


قوله تعالى : قد أفلح المؤ منون. سورة المؤ منون. 1 


تعالى ( تطورمم وتزكيهم ما ) . ( والثانى ) وهو قول الا كثرين أنه الحق الواجب فى الاموال 

خاصة وهذاهو الاقرب .لا"ن هذه الافظة قد اختصت فى الشرع بهذا المعنى, فان قيل إنه لا يقال 

فى الكلام الفصيمح إنه فعل الزكاة» قلنا قال صاحب الكشاف : الزكاة اسم مشترك بين عين و معنى » 

غالعين القدر الذى خر جه المزى من النصاب إلى الفقير » وألمدى فع| ل الى الذى هو التز دة وهو 

الذى أزاد» الله تعالى عل الم كين ذاعلين له ولا يسوغ فيه غیره » لا*نه ما من مصدر إلا يعبر عن 

معناه بالفعل . و يقال لحدثه فاعل » يقال لاض_ارب فاعل الضرب » وللقاتل فاعل القتل ؛ وللدرى ' 
فاعل الزكاة . وعلى هذا اللكلام كاه جوز أن , راد بالزكاة العبن » ويهدر مضاف عذوف وهو 

الا'داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم فصل بين الصلاة والزكاة, فلم فصل ههنا بننهما بقوله(والذين 

ثم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لاأن الإعراض عن اللغو من متمات الصلاة . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( والذين مم 0 حافظون » إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات 

لإ السؤال الأول ) لم يقل إلا عن أزوا جم 550 الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى وضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين علہن من قولك كان فلان على فلانة . ونظيره كان زياد على البهسرة أى والاً 
علا » ومنه قوم فلانة تحت فلان ومن ّم ”میت المرأة فراشاً . والمعنى أنهم لفروجهم حافظون فى 
فى كافة الا حوال إلا فى حال ترو جم ا نرم ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوفٍ يدل عليه غير 
ملومين کا نه قبل بلامون لا عل ارا أى 0 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( و ثالثها) أن بجمله صلة لحافظين . 

ا السؤال الثاتى ) هلا قيل من ملكت (الجواب) لانه اجتمع فى السربة وصفان ( أحدهما) 
الانوثة وهى «ظظنة نقصان العقل والاخركونما بحيث تباع وتشترى كسار السلع ‏ فلاجتماع هذين 
الوصفين فما جعلت کا نها ليست من العقلاء . ٠‏ 

١‏ ا هذه الآية دل عل حرم المئعة عل ما ړوی عن القأسم بن مد 
زا واب) لحم و تقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاحل له » وما قلناإنا ليست زوجة له 
لانهما لا يتوارثان بالإجاع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى (ولكم نصف مائرك 
أزواجم) وإذا ثبت أنها ليست بزو جة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا جبم أو 
ما ملكت أعانهم ) وهو أعلٍ . 

لإ السؤال الرابع ) أليس لايحل له فى الزوجة ولاك الهين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض وحال العدة وف الآمة حال تزويجما من الغير وحال عدتها . و كذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانمم ) ( والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) أن مذهب ألى حنيفة 
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رحه الله أن الاستثناء من الننى لابكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح إلا بولى» فان ذلك لائيقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النكاح 
عجرد حصول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف اكوم به فقوله ( والذين ثم 
لفروجبم حافظون إلا على أز واجبم ) معناه أنه يحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ما ذ كرت حكمهما لا بالنق ولا بالائيات ( الثاتى ) آنا إن سلنا أن الاستثناء من 
النى إثبات » فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فا وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( فأولتك ثم العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين ثم لآماناتهم وعبدهم راعون ) قرأ نافع وابن كثير 
(لآماتهم) واعلم أنه يسمى الثى. المؤتمن عليه والمعاهد علهأمانة وعهداً » ومنه قوله تعالى ( إن الله 
یاک أن تؤدوا الآمانات إلى هلما ) وقال ( وتخونو! أماناكم ) وإنما تؤدى العيون دون المعاى 
فكان ا لمو من عليه الآمانة فى نفسها والعبد » ما عقده على نفسه فيا يةربه إلى ربه ويقع أيضاً عل 
ما أمى الله تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعى الام على الثى. لحفظ ٠‏ 
وإصلاح كر اعى الغنم وراعى الرعية» ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعل أن الآمانة 
تتناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال تع الى ( يا أما الذين آمنوا لا خونوا الله 
اللو Sila‏ ) فن ذلك العبادات الى المرء مؤتمن علا وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لآنها إما أن تخ أصلاكالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أوتخق كيفية إتيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من لم یتم صلاته» وعن ابنمسعود رضىاللهءنه « أول ماتفقدون 
من دينك الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاة» ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيازمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل مما . ومن ذلك الاقوال الى حرم مها العبيد والنساء لآنه مؤ تمن فى 
ذلك » ومن ذلك أن براعى أمانته فلا يفسدها بخصب أو غيره » وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والامان والنذور » فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر فى <صول الفلاح . 

لا الصفة السابعة 4 قوله ( والذين ثم على صلواتهم بحافظون ) وإما أعاد تعالى ذ كرها “لان 
الخشوع والحافظة متغايران غير متلازمين » فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الاداء لصلانه 
والحافظة إا تصح حال مالم يؤدها با هما . بل المراد بالحافظة التعبد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حى ييكون ذلك دأبه فى كل وقتء ثم لما ذكر الله 
تعالى جموع هذه الآمور قال ( أولتك مم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فها خالدون) 
وههنا سؤالات : 1 

لإ السؤال الأول ) ل مى ما يحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع أنه سبحانه حم بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة) ( الجواب ) من 
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وجوه ( الآول ) ماروى عن الرسول بم وهو أبين على ما يقال فه وهو : أنه لامكاف إلا أعد 
الله له فى الذار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا أمن 

منهم البعض ولم قن ال ضار مرل من لم # من كالمنقؤل إلى المؤمنين وصار مصيرهم إلى 
الرالنى لايد معه من حرمان الثواب كوم فسمى ذالك ميرالاً لهذا الوجه . وقد لالت إنه 
لا فرق بين ما ملك المت وبين ما يقدر فيه املك فى أنه يورث عنه كذلك قالوا فى الدية الى 
تحب بالقتل إنها تورث مع أنه ماملكما على التحقيق وذلك يشبد مما ذكر ناء فان قل إنه تعالى 
وصف كل الذی يستحمونه ل "ا وعلى ماقام يدخل فى الارث ما کان يستحقه غيرهم لو أطاع .قا 
لا بمتنع أنه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا |اؤمن بعينه منزلة لذلك الكاة رلو أطاع لانه عند ذلك 

.كان بزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذاك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إلهم يدون محاسبة 

ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالئها ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شيا بالميراث . 

لإ الال الثانی ) كيف حك على الوقن بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما : م 
ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج والطبارة (والجواب) أن قوله(والذينم م لآماناتهم و عدم 
راعون ) بى على جميع ا من الأفعال والتروك کا قدمنا والطبار 0 دخات ف جملة 
الحافظة على ااصلوات الخنس لكونها من شرائطبا . 

لا الؤال الثالث 4 أفيدل قوله تعالى ( أولئك هم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرهم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( هم الوارثون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك ااعمل به لآنه ثبت أن الجنة 
يدخلها الأطفال وانجانين والولدان والحور العين ويدخلا الفساق.من أهل القبلة بعد العفو » لقوله 
تعالى ( ويخفر مادون ذلك لمن يشام ) . 

(السؤال الرابع) أفكل الجنة هو الفردوس ؟( الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقيل بلسان اروم ؛ وروی أبوموسى الأشعرى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « الفردوس 
مقصورة الر حن فما الآانبار وال ار وروى أب أمامة عنه غليه السلام أنه قال ر سلوا اله 
الفردوس فانما أعلى الجنان »وإن إن أهل الفردوس سمعون أطيط العرش » . 

لإ السؤال الخامس ) هل :دل الآية على أن هذه الصفات هى الى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟ ( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لآداء كل الواجبات ؛ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لان قوله ( قد أفلم 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا ههنا . 

لإ السؤال السادس ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » وقال كعب « خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس تجرة طوبى ببدهء ثم قال لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » ٠‏ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوتتها وحافظ على ركوعبا وسجودها ومواقيته 
قالت حفظك الله کا حافظت عل » وشفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاءك الله کا ضيعتتى 
وتلف کا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخما » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت للؤمنين فصار ذلك كالقول منباء وهو كةوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تمالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تثى على من قام قبا 
EEE‏ من كلام الجنة » لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تتصور 
وتتكام فالمراد منه ضرب الثل کا يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

لإ الدؤال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس غفلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا دام ) على أا غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »أنه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة مخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) وهذا ضعيف لانه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر فى قوله ( أكلها دانم ) ثم إن أكابا دانم , يوم القيامة » وإذا تعارض 
هذان الظاهران فنحن نمك فى أن الجنة خلوقة بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى : ل ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم 

خلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم ألشاناء خلفاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين , * م إنم بعد ذلك لميتون تم إنك يوم القيامة خرن 4 

اعم أنه سبحانه لما أ بالعبادات فى الآية المتقدمة ؛ والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
ا أنواعا : 
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لإ النوع الأول ) الاستدلال بقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة : 
( المرتبة الآولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
اللاعة نا قل من بين الكت فالة وهو بناء يدل عل القلة #العلامة والقمامة , واخختك 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام 
فآدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مهين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو 
ولد آدم : 0 شامل لآدم عليه السلام ولولده» وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم 
والطين ههنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى اللأجزاء الطنبة المبثوثة فى أعضائه الى لا 
ا 0 أوعية الى صارت منياً . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأ خلق 
الإنسان من طبن . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مین ) وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان 8 
يتولد من النطفة وهى إا تتولد من فضل الحضم الرابع وذلك إما بتو لد من الاغذية » وهى إما 
حيوانة وإما نباتية » والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنبات إا يتولد من صفو الارض والماء 
فالإنسان بالحقيقة يكون متولداً من سلالة من طبن » ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على 
أطوارالخلقة وأدوارالفطرة صارت منياً > وهذا التأويلمطابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات . 
(المردة الثانية ) قوله تعالى ( ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ) ومعنى جعل الانسان نطفة 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طيناً. ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذفه 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكيناً لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
وهو المستقر فسماه ا ثم وصف الر حم بالمكانة الى هى صفة المستقر فا كةولك طريق 
سائر أو لمكاتها فى نفسها لانا a‏ حيث هی وأحرزت . 
( المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفاتما إلى صفات 
العلقة وهى الدم الجامد . 
( المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تفلقنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى 
قطعة لحر كا نما مقدار ما يبمضغكالخرفة وهى مقدار ما يذترف » وسعى التحويل خلقاً لأنه سبحانه 
يفنى بعض أعراضها وتخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الاعراض خلقاً لما ونه سبحانه وتعالى 
خلق فما أجزاء زائدة . 
( المرتبة الخامسة ) قوله ( تفلنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً 
والمراد منه الحم كقوله ( والملك صفاً صفاً ) › 
( المرتبة البسادسة ) قوله تعالى ( فكسونا العظام خا ) وبذلك لإآن الحم يستر العظ لجعله 
كالكسوة هما . 
( المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) أى خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة 
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م أبعدها حدث جع له اا وکارس حاداً» E‏ وكان 3 2 وسميعاً وكان أصم 2 وبصيراً 
وکان أ که » وأودع باطنه وظاهره بل کل عضو من أعضائه وكل جزء من أجرائه يحائب فطرة 
وغرائب حكية لا حيط بها وصف الواصفين . ولا شرح الشارحين » وروى العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بعدها إلى استواء الشباب ؛ وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن يموت » ودليلهذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عن ان عباس وان عمرء وإما 
قال ( أنشأناه ) لآنه جعل إنشا. الروح فيه : وإتمام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة عل بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات » وفها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين بقولون إن الإنسان شىء لا ينقسم» 
وإنه ليس كسم ٍ 

أما قوله (فتبارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة » وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه » ويحوز أن يكون المعنى » والبركات والخيراث كلبا من الله تغالى » وقيل 
أصله من البروك وهو الثبات . فكأأنه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء 'وقوله,( أحسعن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز لدلالة الخالقين 
عليه وهنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة لولا أن'الله تعالى قد كون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين ١ک‏ لولم يكن فيعباده من يحكم ويرحم لم يحز أن يقال فيه أحك الحا كين 
وأدحم الراحمين » والخلق فى اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سو وغفلة » والعياد 
قد يفعلون ذلك على هذا الوجه . قالالكعى هذه الآية » وإن دلت عل ىأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القید ) أنه يحوز أن يقال رب الدارن؛ ولا جوز أن يقال رب 
بلا إضافة > ولا يقول العبد لسيده هو رى › ولا يقال إنما قال الله تعالى ذلك لانه سيحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيئة الطير لاتا عيب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين م جع خمله على عيسى خاصة لاإيصح 
( الثانى) أنه:إذا صح وصف عيسى بأنه يخلق صح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه يخلق ؟ 
وأجاب أحابنا بأن هذه الآبة معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق كل ثى. ) فوجب حمل هذه 
الآآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم . كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهون عليه فى اعتقادكم وظتكم ( والجواب الثانى ) هو أن الخالق هو المقدر لان الخلق هو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين » والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان , 
وذلك فى حق الله سبحانهحال » فتسكون الآبة منالمتشاجات ( والجواب الثالث ) أن الآية تقتضى 
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کون العبد خالقاً معنی كونه مقدراً . اکن لم قات بأنه خالق بمعنى کو فا ٠‏ 
لإ المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة الآية ندل على أن كل ما خلقه حسن وحكة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين » وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر والمعصية 
وجب أن يكون العبد هو الموجد لها ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والاتقان فى ال ركيب والتأليف .ثم لو خلناه على ما قالوه فعندنا أنه حسن منالله تعالى كل الاشياء 

لأنه ليس فوقه أمى ونہى حى يكون ذلك مانعاً له عن فعل ثىء . 
( المسألة الثالثة # روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عَنهمأ أن عبد الله بن سعد بن ألى 
سرح کان يكتب هذه الآيات ارسول الله يلم فلا انتهى إلى قوله تعالى ( خلتاً آخر ) يحب من 
ذلك فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال زسول الله لړ « | کتب فبكذا نزلت » فشك 
عبد الله وقال إن کان عمد صادقاً فما يدول فانه بوحى r‏ يوحى إلله , وإن كان كاذياً قلا خير 
ف دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات على الكفر > وقیل إنه اسل وم م الفتح > وروی سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآبة قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسول الله يِل هكذا نزلت ياعمر . وكان عمريةول : وافقی ر فى فى أربع > فى الصلاةخاف المقام . 
IEEE‏ : ديق اد لسبدلته الله خيراً منکن > فمزل قوله تعالى 
(عدى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منتكن ) والرابع قلت ( فتبارك الله أحسنالخالقين ) 
فقال هكذا نزلت . قال العارفون هذه الواقع ةكانت سبب السعادة لعمر : وسيب الشقاوة لعبد الله 
کا قال تعالى ( يضل به كثيراً ودی به كثيراً ) فان قیل فعلى كل الرواابات قد تكلم البشر ابتداء 
بمثل نظم القرآن » وذلك يقدح فى كونه معجزاً کا ظنه عبد الله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لا يظبر فيه الايحاز فسقطت شة عبد الله . 
لإ المرتبة الثامنة ) قوله ( ثم إنكر بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أن عبلة وابن محيصن (لمائتون) 
والفرق بين الميت والمائت » أن الميت كالحى صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زيد ميت الآن ومائت غداً » وكةولك؟وت و ن>ؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
لإ المر تبة التاسعة 4 قوله ( ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإمانة الى هى 
إعدام الحاة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات : 
لإ الال الأول ماالحكمة فى الموت › وهلا وصل نعم الآخرة وثوابما بنعم الدنيا فيكون 
ذلك فى الانعام الع ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لآنه مى يج للمرء ازاب 
فا تحمله من‌المشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لاجل تلك المنافم لا لاجلطاعة الله » يبن 
ذلك أنه ار قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك أدخبلناك الجنة في الحال فانه لا يأنى بذلك الفعل 


7 قوله تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . سورة الم منون. 
ر رو اروص ر صوص رو م ورام رر م رر کے م صو سم 
ولقد خلقن) فوفكر سبع طرايق وما کا عن آنلحاي غَفِلِينَ دې 

إلا لطلب الجنة , فلا جرم أخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 

لإ السؤال الثانى ) هذه الآية ندل على نى عذاب القبر لآنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون » 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ولم بذ كر بين الأمرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس ف ذكر الحياتين ننى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه 

الاين الثلاثة الانشاء والامائة والاعادة ؛ والذى ترك ذ كره فهو من جاس الاعادة . 

النوع الثاى) من الدلائل الاستدلال خلقة السموات وهوةوله تعالى ( ولقد خلقنا فو 5 

سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) أى سبع سموات وإنما قيل لا طرائق لتطارقها بمعنى کون بعضها فوق 

بض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 

هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 

ان عيسى سمت بذلك لما طرائق للملا كه فى العروج والمبوط والطيران . وقال آخرون لا 
طرائق الكوا كب فما مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلبا موضعاً لأرزاقا 
بانزال الماء منها » وجعلما مقر للملائكة ‏ و لها موضع الثواب . ولانها مكان إرسال الأانبياء 
ونزول الوحى . ٍ 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا لاخلق 
حانظين من أن تسقط عليهم الطرائق الع قتبلكهم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله مسك السموات والارض آن تزولا ) (وثانها ) إا خلقناما فوقهم لننزل علوم 
الأرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالئها ) أنا خلقنا هذه الاشياء فدل خلقنا لما على كال قدرئنا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعمالهم وأقوالهم وضائرمم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل تمن لها حافظون لثلا تخرج 
عن التقدر الدى أردنا كونها عله كقوله تعالى ( ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) . 

واعل أنهذها لآيتدالةعب لكثير منالمسائل: ([حد أها) أنها دالة على وجود ااصانعفان انقلاب هذه 
الأجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الآولى مح إمكان بقائها على تلك الصفة يدل على أنه لايد 
من حول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدل على فساد القول بالطبيعة فان شيئاً من تلاك الصفات لو حصل 
بالطعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت إا تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطبيعة 
افتقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لآن الموج 


قوله تعالى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة المؤ منون. 1 
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كثيرة ومنها ناكلون © وتجرة تحرج من طور ‏ سيناء تنبت بالدهن وصبيخ 


الأحين ي 


والجاهل لا يصدرغنه هذه الآفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قاد رعلى كل 

الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صري الآية ونظراً إلى أن الفاعل 
لما كان قادراً على كل الممكنات وعالاً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة الت ركيب 
إلى تلك الأجزاء ما كانت ( وسادستها ) أن معرفة الله تعالى بحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
وإلا لكان ذ كر هذه الدلائل عبثاً . 

لإ النوع الثالث ) الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتها فى النبات . 

قوله تعالى : ف وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرونء 

فآنشأنا لک به جنات من نخيل وأعناب لك فہا فوا كه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة مخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كين » . 

اعل أن الماء فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى ألا 
ثم ذكر ماحصل به من النعم ثانيا . 

أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى السماء فقال الا كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله ( وفى 
السماء رزقكم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه » والمعنى أن الله تعالى 
أصعد اللاجزاء المائية من قعر اللأرض إلى الحار ومن البحار إلى السهاء حى صارت عذبة صافية 
بسبب ذلك التصعيد » ثم إن تلك الذرات تأتلف و تتكون ثم ينزله الله تعالىعلى قد رالحاجة إليه » 
ولولا ذلك لم ينتفع بلك المياه لتفرقها فى قعر الارض ولا بماء الحار لملوحته ولآانه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الارض لان البحار هى الغاية فى العمق » واعلم أن هذه الوجوه إنما 
يتمحلها من ينكز الفاعل الختار فأما من أقربه ذلا حاجة به إلى شىء منها . 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة فى الزرع 
. والغرس والشرب » أو بمقدار ماعلمناه من حاجائهم ومصالحهم . ش 


۹۰ قوله تعالى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة الو منون. 


أما قوله ( فأسكناه فى الأرض )فل جعلناه ثابتاً فى الأرض . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أ: بار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل؛ ٠‏ ثم برفعها 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى ا قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته » قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع النكرات وأخرها للفصل . 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بعال اقتذار المذهب وأنه 
لا يعسر عليه شىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح مارک غوراً هن يأ 
eS‏ نعمته مخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فأنشأنا لكر به جنات من تخيل وأعناب) وإنما ذ كرتعال‌النخيل والاعناب لكثرة منافعهما 
فامهما يقومان مقام الطعام ومقام الآدام ومقام الفوا كه رطباً ويابساً وقوله ( لكم فيها فوا که 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فا النخيل والاأعناب ففيها الفوا كه الكثيرة 0 ( ومنها 
تأكرن ) قال صاحب الكشاف يجوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة يحثرفها 
ومن صنعة يعملبا . يعنؤن أنها طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه › كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
آرزاقکم ومعايشكر منها تتعيشون . 

أما قوله تعال :رو ع طون سناء ) فبو عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الاتداء أى وما أنشأنا الك م شجرة ؛ قال صاحب الكشاف طور سيناء وطورسينين لا يخاو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بش اعيا سيناء ء وسينون » وإما أن يكون اسما للجبل مركا من مضاف 
ومضاف إلي هكامرئ “اليس ويعليك فيمن أضاف »فن كسر سين سيناء فقدمنع الصرف للتعريف 
والعججمة 1 و التأنيث لا نها بقعة وفعلاء لا يكون أله للتأنيث كعلباء وحر باء ؛ ومن فتح لم يصرفه 
لان ألفه للتأنيث كصحرا. ؛ وقيل هوجبل فلسطين وقيل بين مصر وأيلة »ومنه نودى موسى عليه 
السلام وقرأ الاعمش سينا على القصر. ٠‏ 

أما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو ف موضع الخال أى تنبت ون ال 
رالا بخنده » أى ومعه الجند وقرى” تنبت وفيه وجبان ( أحدها ) أن أ نبت معی نت 
قال زهير : 

رانك ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً لم حتى إذا أنيت البقل 


( والثانى ) أن مفعوله عذوف ٤‏ تنبت زايتونها وفيه الزيت » قال المفسرون: و إثما أضافها 
ألله تعالى إلى هذا الجبل لآن مها تشعبت فى البلاد وانتشرت ولان معظمبا هناك . أما قوله : 


قوله تعالى : وإن لكم في الانعام لعبرة. سورة المؤمنون. ۹۱ 


ب مله ٠.‏ < -- ا ريو ع سم 41 N‏ 
وإ ل ا ل یک اق وا ولعي فيا متو 
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كثِيرةٌ ومنبا تا کلون 2 وعليها وَعلَ الفلك مون وج 


سد طلاخ و انها مب روف و وعد ساض 
ولقد ارسلنا نوحا إل قومهء فقال يلقوم أعبدوا آله مالك من إلله غيره 
> ەور ع2 صر پور برح 


0201 اق ر اس مر 2 عصرم سمثر ه ع ص ص سے 
افلا لتقون 90 فقال الملا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا شر مثلکر 


- 


( وصبغ ال5 كلين ) قنطف عل الدهن » أى إدام الآ كلين ء والصبغ والصباغ ما يصطبغ به أى 
يصبخ به الخيز » وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على حسانه ذه الشجرة » لآنهاتخرج هذه المرة 
الى يكثر با الانتفاع وهىطرنة و مدخرةءو بأن تعصرفيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به . 

. التوع الرابع  الاستدلال بأحوال الحيوانات‎ ١ 
قوله تعالى : © وإن لك فى الآنعام لعبرة نسقيك ما فى بطونها ولك فا منافع كثيرة ومنها‎ 
4¢ تأكاون ؛ وعلما وعلى الفلك تحملون‎ 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيا عبرة عملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قول ( نسقيكم ماف بطونما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبائها. ووجه الاعتبار فيه أنها 
مجتمع 2 الضروع وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » قتستحيل إلى طهارة وإلى لون 
طم موافق للشبوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الله اومن تع ننه فهو فى نعمة الدنيا ء وأيضأ فهذه الآلبان الى تخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شراباً طياً » و إذا ذحتها لم تجد لها أثراً؛ وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقرى” تسقيكم بتاء مفتوحة » أى تسقيكم الانعام ( وثانيها ) قوله ( ولك فا 
منافع كثيرة ) وذلك بيعبا والانتفاع أثمانها وما بجحرى مجرى ذلك (وثالتها) قوله (ومنها تأكلون) . 
يعنى کا تنتفعون بها وهی حية تنتفعون بها بعد الذبح أيضاً بال كل ( ورابعها ) قوله (وعلها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى انمحمولات عل البر بمنزلة الاتتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جع بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك ويستدل به » واعلم أنه سبحانه و تعالى لما 
بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص كا هو العادة فى سائر السور وهى هنا . 
| ه القصة الآولى قصة نوح عليه السلام » 
قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا 


5 


1 قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه . سورة المؤمنون 


و بيرع سسا تس ل سمج بيرج ماس مه ےک ص وس ساس 
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لوین دې إن هر إا جل روء جنه فتربصوأ يو حن ن ې 42 


تتقون ؛ فقال الملا" الذين كفروا 7 e‏ ما هذا إلا بشر مئلكم يريد أن يتفضل علييكم وشا 


الله للانزل ملا؟ < ماسمعنا .بهذا فى أ اثنا الآواين ‏ إن هوإلا رجل 4 جره ا حين 4 

قال قوم إن نوخا كان اسه شكر, ثم ی و لوجوه (أحدها) لكثرة مانا اع على تسه 
حين دعا على قومه بالهلاك » فأهاكمم بالطوفان فندم على ذلك (وثانما) لمراجعة ربه شان انه 
( و الما ) أنه مر بكلب مجذوم » فقال له إخسا ياقبيح » فعو تب على ذلك » فقال الله له : أعبتى 


إذ خلقته, أم عبت الكلب . وهذه 00 مشكلة ا یت أن الاعلام لا تفيد صفة ف المسمى : 


أما قوله ( اعبدوا الله ) فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عنادة الله تعالى وحده. ولا 
جوز أن دعوم إلى ذلك إلا وقد دعام إلى معر فته أرل > لان عبادة من الكو سارها غير 
جائزة وإعا جوز وبحب بعد المعرفة . 

أما قوله ز مالكم من إله غير ه )قاراد أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة أن تحسن لر 1 بالخلق والإحياء وما بعدهما ء فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى نكيف 
يعبد مالا يضر ولا شفع ؟ وقری ˆ غيره بالرفع على امحل و بار على اللفظ, »ثم إنه لما تمع فم 
هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تال درم و ( أفلا تتقوك) لان ذلك زجر ووعد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عا ثم عليه . ثم إنه سبحانه حكى عنم شم فى إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

ار الشبية الاأولى ) قوم ( ماهذا [ إلا بشراه J:‏ م ) وهذه الشهة تحتمل وجبين ( أ-دها ) 
أن يقال إنه لما كان مساوياً لسائر الناس فى القوة وال والعلم والذنى والفقر والصحة واارض 
امتنع کو نه رسولا ته » لان الرسول لايد و يكون عظما عند الله تعالى وا له » والجبيب 
لابد وأن ختص عن غير الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة » فليا فقدت هذه الاشاء علمنا انتفاء 
الرسالة ( والثأنى ) أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جيم الأمور » ولكنه أحب اارياسة 

والمتبوعية فلم جد إلهما سرلا إلا بادعاء النبوة» فصار ذلك شيهة هم ف القدح ف ذدوتهء فهذا 

الخال متأ كد بقوله تعالى خيراً عم ( يريد أن تفضل Je‏ م( أى يريد أن يطلب الفضل 
عليسكم وير أسكم كقوله تعالى ( وتسكون لکا الكبرياء فى الأرض ) . 

ل الشسببة الثانية ) قوم ( ولو شاء الله لانزل ملانكة ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 
البشر لو جب أن بلك طرق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود , ومعاوم أن بعثة الملا أشد 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه. سورة المؤ منون 5 


إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر » لان الملائكة لعلو شأنهم وشدة سنطوتهم وكثرة علومهم» ٠‏ 
فالخلق ينقادون إليهم » ولا يشكون فى رسالتهم , فلءالم نفعل ذلك عابنا أنه ما أرسل رسولا البتة . 

ل الشهة الثالثة € قولهم ( ( ماسمعنا ذا فى آبائنا الآولين ) وقوله بهذا إشارة إلى 3 عليه 
السلام »أو إلى ماكلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى » أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام »أو يمثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشيهة أنهم كانو | أقراما لا كولوين يه 
من مذاههم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآ باء » فليا لم بحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر ية 0 | بفسادها . قال القاضى : تمل أن بريدوا بذلك کو نه رسو لا معو > انه لامتنع 
فا تقدم من زمان أبائهم آنه کان زمان فترة » وحتمل أن بريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة أله تعالى 
وحدهء لآن آبا 8 على عبادة الآوثان . 

لإ الشبية الزابعة ) قولحم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة : الجنون أو الجن » فإن جمال 
العوام يقولون ف المجنون زال عقله بعمل الجن » وهذه الشسهة من باب الترويج م عل العوام » فإنه 
عليه الصلاة والسلامكان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولئك الرؤساءكانوا يولون للعوام 
إنه ينون » ومن کان مجنونا 5 جوز أن يكون رسولا. 

لإ الشبية الخامسة ‏ قوم ( فتربصوا به حتى حين ) وهذا عتمل أرن يكون متعلقاً 
ما قبله أى أنه بجنون فاصيري | إلى زمان حى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
ويحتمل أرن بكو نكاما مستأنفاً وهو أن يقولوا لةومبم اصبروا فانه إن كان نياً حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فنحن حينئذ نتبعه وإن كان كاذبا فته خذله ويبطل أمرهء خينئذ 
نستريح منهء فبذه جموع الشبه التى حكاها الله تعالى عنهم » واعلٍ أنه سبحانه ما ذ كر الجواب 
عنها لركا کنا ووضوح فسادها » وذلك لآ نكل عاقل يعلم أن الرسول لايصير رسولا إلا لآنه 
من جنس الملك و ٤ا‏ يصير كذلك أن يتميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جنس الملك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بحب أن يكون رسولا؛» بل جعل الرسول من جلة 
البشر أولى لما مر بيانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الآلفة والمؤانسة » وأما قوم 
(يريد أن يتفضل عليكم) فإن أرادوا به إزادته لإظهار فضله حى ,لزمهم الإنقياد لطاعته فهذا واجب 
على الرسول » وإن أرادوا به أن يرتفع علهم على سبي لالتجبر والتكبر والإنقياد فالآنيياء منزهون 
عن ذلك › وأما قوم ماسمعنا هذا فو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لان وجود التقليد لايدل على وجود الشىء فعدمه من أبن يدل على عدمه : وأما قولهم 
به جنة » فقد كذبوا انهم كانوا يعلدون بالضرورة كال عةله ‏ وأما قو لمم : فتريصوا به 
فضعيف لانه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى المعمجزة وجب عابهم قبول قوله فى الحال» ولا 
يحوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته لآن الدولة لاتذل على الحقية : وإنلم يظهرالمعجز لم بحر قبول 


۹4 قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. 
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كَل رب انصرنی يما کون دې فاوحينا] إليه أن ن أصنع لفاك باعيننا 


ساس س > 01-4 2-2 2 1 ع >2 دح مومس أ سم ررر 
فإِذا جاء أمرنا وفار آلتنور فأسلك فيهامن کل زوجينٍ آثُننِ واهلك إلا من سبق 
هك 00 و2 ا َر 0-0 عصماهة- 
عليه القول منهم ولا نحطبنى ف الذي لوا نسم مغرة قون © فَإِذًا أستويت 
ع ص اس ررر 


انت ومن معك عل الماك قل المد لله اى تجلا من قوم ا ظا لظللہین جيوفل 


<> عي مع 5ع ساك م صم وير 


اا ا ا ق إن فى ذلك ر 32 لت ون كنا 


روم سم 


لمبتلين ی 


قوله سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر » ولما كانت هذه الأجوبة فى نهاية الظهور لاجرم تركها 
اا 
قوله تعالى : ف قال رب انصرق ا كذبون . تأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناء 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فما" من كل زوجين اثنين وأهلك إلامن سبق عليه القول منهم » 
ولا تخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فل المد لله 
الذى مانا من القوم الظالمين» وقل رب أنزانى هنزلا مياركا وأنت خير المزلين »> إرن فى 
ذلك لايات وإن كنا لمتلين ¢ 
أما قوله ( رب انصرى عا كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن'فى نصمره إهلا كهم فكأ نه 
قال أهلكهم بسبب تكذ 2 إیای ( وثائها ) انصرف بدل ما كذيوق» تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه » والمعنى أبدل فى من غم تكذيهم سلوة اانصر علهم ( وثالما ) انصرى بإيحاز 
ما وعدم من العذاب وهو ما كذبوه فيه حين قال لم م) إى أعاف علیک عذاب 2 3 وما 
أجاب الله دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع انفلك ' بأعينتا ) أى حفظنا وكائناكان معه من الله 
اطا بكاؤه بعمنه لثلا عرض له ولا يفسد عله مفسد عمله » ومنه قوم : عليه من الله عبن 
كالثة » وهذه الاية دالة على فساد قول المشهة فى مسكهم بقوله عليه السلام « إن الله خاق آدم 
على صورته » لآن : بوت الأعين يمنع من ذلك » واختلفوا فى أنه عليه السلام كيف صنع الفلك 
ْ فيل إنه كان نجاراً وكان عالماً بكيفية اتخاذها» وقيل إن جبرزيل عليه السلام عليه عمل السفينة 
لوصف له كيفية اخ اذها » وهذأ هر الاقرب لقوله ) بأعيننا ووحينا ). 


قوله تعالى : قال ربي أنصرني بجا كذبوني. سورة المؤ منون. ف 


أما قوله ( فاذا جاء أمرنا ) فاعل أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيبل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظم .إوالدليل عليه أنك إذا قات هذا أمى بق 
الذهن يتردد بين المفرومين وذلك يدل على كونه حقيقة فيهما ومام تقريره مذكور فى كتاب 
الحصول فى الأصول ء ومن الناسن من قال : [تما سماه أمراً على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال ۵ا وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها ) . 

أما قوله ( وفاد التنور ) فاختلفوا ف التنور » فال كثرون عل أنه هو التنور المعروف . 
روى أنه قبل لنوح إذا رأيتالماء يفور من التذور فاركب أنت ومن معك فى السفيئة . فلما نبع 
الماء من التنور أخيرته ا مرأته ف ركب » وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختلف فى مكانه » فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن مين الداخل مما بى باب كندة» وكان 
وح عليه السلام عمل السفينة ف وسط المسجد » وقيل بالشام كو ضع يقال له عين وردة وقيل 
بالهند ( القول الثانى ) أن التتور وجه الأارضعن ابن عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنه أشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام » وقيل إن فوران التنوركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قو حى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رخمه الله والقول 
الأول هو الصواب لآن العدول عن الحقيقة إلى الجاز من غير دليل لايحوز » واعل أن الله تعالى 
جعل فوران التنور علامة لنوح عليه السلام حى يركب عنده السفيئة طلباً لنجاته ونجاة من آمن 
به من قومه . 

أما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فما يقال لك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
( من كل زوجين ائنين ) أى .من كل.زوجين من الحيوان الذي بحضره فى الوقت اثنين الذكر 
والآثى لك لابنقطع نسل ذلك الحيوان: وكل واحد منهما زوج لابما تقوله العامة من أن الزوج 
هو الإشان» روى أنه لم حمل إلا ما يلد وييضء وقرى” من كل بالتتوين » أى من كل أمة 
زوجین » وائنين تأ كيد وزيادة يبان . | 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ على إما يستعمل ٠‏ 
فى المضار . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ) واعل أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) أنه سبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله » وقيل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسباً أو سيا وهذا ضعيف .و إلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سيق عليهالقول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبى فى الذتن ظلموا ) یعی کنعان فإنه سبحانه لما أخبر بإهلا کہم وجب 
أن. ينباه عن أن يسأله فى بعضهم لانه إن أجابه إليه؛ فقد صير خبره الصدق كذباً , وإن لم به 
إلبهكان ذلك تحير لشأن نوح عليهالسلام فلذلك قال ([نهممغرقون) آي الغرق نازل بهم لاعالة. 


0 قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. 


أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنما :كان فى 
السفينة مانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت , وثلاثة بنين : سام وحامويافث » و ثلاث 
نسوة لهم » واثنان وسبعون إنسانا فكل الخلائق نمنل من كان فى السفينة . 
أما قوله ( فقّل المد لله الذى جانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى £ إا قال ( فقل ) ول يقل فقولوا لآن نوحاً كان نبا لهم وإماماً هم ؛ 
فكان قوله قولا لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الريوبية » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لا يترق الما إلا ملك أو 3 
فط المسألة الثانية ‏ قال قتادة علمكالته أنتقولو | عند ركوب السفينة (بسم التهمجراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى خر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) قال الأنصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان )كأ نه سبحانه 
آم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الاستعاذة به فى جميع أحوالهم غافلين . 
هط المسألة الثالثة ‏ هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث أتبع النهى عن الدعاء هم 
الامى باد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله 
رب العالمين ) وإمما جعل سبحانه استواءهم على السفينة بحا من الغرق لأانه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أن قول (نجانا) من حيث جعله آمناًمذا الفعل وو صف قومه بآم 
الظالمون لان الكفر منهم ظل لانفسهم لقوله ( إن الشرك لظم عظبم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمسه 
بالمد على إهلا کہم أمره بأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب أنزلى ٠نزلا‏ مباركا ) وقرى. ( منزلا) ` 
بمعنى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركبا خاصته ما جرى على قومه من اللاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من اللأرض منزلا مباركا والأول أقرب لأانه أمن 
بهذا الدعاء فى حال استقراره فى السفينة » فيجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحاله 
بقوله ( وأنت خير المنزلين ) أن الإنزال فى الامكنة قد يع من غير الله کا بقع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآانه حفظ من أنزله فسائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الحكم والحكة , ثم بين سبحانه أن فما ذكره من قصة نوخ وقومه لآآيات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإبمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام ٠‏ 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار وبقاء الأرض لاهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 
أما قوله ( وإن كنا مبتلين ) فيمكن أن يكون المراد » وإ ن كنا ابتلين فما قبل » ويحتمل أن 
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سد ےےل سو 2 دوعر ت رص م رو٤‏ 5-6 > ل 6< 22 ٠‏ 
الله مالک من لله غيره افلا عقون چې وال آلْمَكامن قومه الین كفروأ و كذبوأ 
لس وح سم موص وم “رج 1 ود ع ما مسد 2 مسولا سم ۶ ل 0 3 
بلقاء الأخرة واترفتهم ف الحيؤة الدنيا ماهلا إلا كر تلكو يأ كل نا 
س1 وو ٍ-< > 2 م و 3 1 7 دماح ےو ير كر سوم 2و ارسي 8 
نا كلون منه ويشرب مما سربون رټ ولين اطعتم بشرامثلكر إنكر إذا 


َع ابي اس م GE,‏ ري ب عد سرع اوور کر ےم رم »# ٤ے‏ شو ابر 2 
الحلسرون ري بعد م انكر إذا متم وكنم ترابا وعظلما انم محرجوت 

روم م موص م ام رو هس . ےم ے رار كوم امير في یدص مده 
2 هيات هبات لما ُوعدونَ دي إن هی إلا حياتا الدنيا نموت ونحيا وما 
ج مود 2١‏ و ولا ري 4 روب مما مي م رم صا بير سير م د 
نحن يمبعوثين © إن هو إلا رجل آفترئ عل آله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 


۶> 3 رص ي جح “رةس 2 م 


يكون وإن كنا مبتلين فما بعد » وهذا هو الأقرب لانه كالحقيقة فىالاستقبال» وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً : ( أحدها ) أن يكون المراد المكلفين فى المستقبل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانيها ) أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك فى تكذيب الأانبياء مثل 
طريقة قوم نوح ( و الما ) أن يكون اراد کا نعاقب م نكذب بالغرق وغيره فقدتمتحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب » لكى لا يقدر أن كل الغرق يحرى عل 
وجه واحد . 
فو القصة الثائية ‏ قصة هود أو صا عليهما السلام ي 

قوله تعالى : « ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » فأرسلا فهم رسو لا منهم أن اعبدوا الله مالک 
من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأنرفناهم فى 
الحا الذنا : هذا إلا اشر ملک يأكل م تأكاون و ia‏ | تشربون »ولان أطعتم نا 
ملم نم إذا لخاسرون ¢ يعدم أن إذا دم و نم ترابأ وعظاما نم عخرجون 4 هہات ههات 
لما توعدون» إن ھی إلا حياتنا الدنيا موت وعیا وما نحن بمبعوثين» إن هوإلا رج[ افترى على 
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فاخذت م الصيحة بالحق بفعلنلهم غثاء فبعدا نموم آلظِِينَ ې 


اق هکذاً ومانحن له بمؤمنين . قال رب انصرفى ما" کذبون : قالعما قال ليصبحن نادمين » فأخذتهم 
الصيحة بالحق لخعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين » . 
إعلم أن هذه القصة هى قصة هود عله السلام فى قول ابن عباس رضى الله عنهما ا 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جما خلفاء من 
بعد قوم نوح ) وبجىء قصة هود عقيب قصة نوح فى سورة الاعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم المراد همصالح وتمود . لآن قومه الذن 3 0 هلكوا بالصيحة » أما كيفية 
الدعوى فکا تقدم فى قصة أو عليه ادم وهبنا ؤال 
لإ السؤال الأول حق (أرسل) أن يتعدى بإلىكا خواته الثى هئوجه وأنفذ وبعث فل عدى 
ف القرآن بإلى تارة وبق أخرىكةوله تعال (كذلك أرسلناك فأمة . وما أر-لنا فى قرية » فأر-لنا 
فهم رسولا و ل ؟ ( ا لجو اب )لم يعد بن کا 
عدى بإلى ولكن الآمة أوالقرية جعلت موضعاً للارسال وعلى هذا المعنى جاء بعث فى قوله ( ولو 
شأنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) . 
(السؤال الثانى) هل بصح ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غيرموصول بالأول » وإما 
ون مدان كه ررد عل بعد إقامة ٠‏ الحجة عاءهم فعند ذلك قال لهم جوا ما هر عليه ' 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب ب الذى أنذرتكم به ؟ (الجو أب) بحوز أن یکر ن موز ْ 
بالكلام اللاول أن رام معرضين عن عبادة الله مشتغلين بعبادة الاوثان ؛ فدعامم إلى عادة الله ' 
وحذرم من العقاب بسبب إقباهم عل عبادة الآوثان . ثم اعلم أن الله تعالى حك صفات أواتك 
القوم وحى كلامبم » أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أولها ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانها ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( ؤثالئها ) الانهاس فى حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قبل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههنا مع الواو فأى فرق بينهما؟ قلنا الذى بغيرواوعل تقدير ؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت وكيت » وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع فى هذه الواقعة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شات القوم فشيئان (أولما) قولهم ( ماهذا إلا بشر 
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مثلك بأ كل ما تأ كلون منه . و:يشرب مما تشر بون )» وقد مر شرح هذه الشببة فى القصة الآولى 
وقوله ( ما تشربون ) أى من مششرويكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه.وهو قوله ( وائن أطمتم 
بشراً مثدكم إنكم إذاً لخاسرون ) لجعلوا اتباع الرسول خمراناً > ولم بجحعلوا عبادة الأأصنام 
٠‏ خسراناً . أى لثن"كتم أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها منفعة فذلك هو الإسمران 
( و انما ) أنهم طعزوا فى عة ال حشر والنشرء ثم طعنوا ف نو ته ببب إتبانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فهو قوم ( أيعدم أنكم إذامتم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) معادون 
أحياء للاجازاة » ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم وهو قوطم (هييات 
هات لما توعدون ) ثم أ كبدوا الشيهة قوم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ولم يريدوا 
بوهم نموت ونحيا الشخص الواحد » بل أرادوا أن البعض يموت والبعض عيبا » وأنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما عن بمبعو ثين) و لما فرغوا من الطءن فى صمه الحثر بنوا عليه الطعن 
فى نبو ته » فقالوا لما أنى مذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشبهة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له بمؤمنين ) لآن القوم كالتبع لهم » واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
ااشييتين لظهور فسادهما (أما الشيبة الأولى) فقد تقدم بيان ضعفها (وأما الثانية) فلا”نهم استبعدوا 
الحشرء ولا يستبعد الحشر لوجمين ( الآاول) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على المشر واانشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
- لكان تسليط القوى على الضعيف فى الدنيا ظلياً . وهو غير لاق باحك على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آتية أ كاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهہنا مسائل : 

© المسألة الأولى € ثنى:١؛‏ إنكم للتو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الأول والثانى بالظرف» 
وعخرجون خبر عن الاول . وفى قراءة ابن مسعود : ( وكلتم ثراباً وعظاماً مخرجون ) . 

< المسألة الثانية © قرى” ( هيهات) بالفتح والكسر .كلها بتذوين وبلا تنوين : و بالسكون على 
لفظ الوقف . 

ج المسألة الثالثة ج هى فى قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا) ضمير لا يعلم ما بعنى به إلا ا 
يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع المياة ء لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر ] : هی النفس ما حلا تتحمل 

والمعنى لا حباة إلا هذه الحاةء ولان إن النافية دخلت عل هى الى فى معنى الحرياة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا الى تفت ما بعدها نى الجنس . 

واعل أن ذلك الرسول لما يئس من قبول الآ كابر والاصاغر فزع إلى ربه وقال: (رب 
انصرنى مما كذبون) وقد تقدم تفسيره فأجابه الله تعالى فيا أل وقال ( عا قليل ليصبحن نادمين) 


() المراد بقوله ث ىكرر وليس من الثنبة المقابلة للافراد والجمع . 
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وجعلنلهم احاديث فبعدالَقَوْر بم لايۇمنون ي 


7 والآقر ف أن كن الى اد بأن يظهر لم علامات الحلاك » فعند ذلك عصل منهم الحسرة والندامة 
عل رك القبول » ويكون الوقت وقت إبمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى اللاك 
الذى أنزله عليهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالحق ) وذكروا ف الصيحة وجوهاً ( أحدها ) أن 
جيريل عليه اأسلام صاح بهم > وكات الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانها ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى اله عنهما ( وثالئها ) الصيحة هى ا يقال فيمن يموت : 
دعى فأجاب . عن الحسن ( ورابعها ) أنه العذاب المصطل ؛ قال الشاعر 
صاح الزمان بآ ل برمك صيحة خروا لشدتها على الاذقارنف 
والآول أولى لآنه هو الحقيقة . 
وأما قوله ( بالحق ) فعناه أنه دميثم بالعدل من قولك › فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى با لا يدفع »كقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 
أما قول ( +ملناهم غثاء ) فالغثاء حمل السيل مما بى واسود من الورق والعيدان » ومنه قوله 
تعالى ( مله غثاء أحخوى ). 
وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € قوله ( بعداً ) وسحقاً ودمرآً ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالماء 
وهى من جملة المصادر الى قال سيبويه نصبت بأقعال لا يستعمل إظبارها ومعنى بعداً بعدوا أى 
هلکوا يقال بعد بعداً و بعداً بفتح العين نمو رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعلم 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( بعداً ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخيرء والته تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لهم » وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينزل م 
فى الآخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما حل بهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن يحىء بعدهم. 
« القصة الثالثة ¢ 
قوله تعالى 8 ثم أن أنا من بعدمم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون , ثم 
اوسا ويلا تترى كلا جاء أمة رسوطا كذبوه فأتبعنا بعضهم إعضاً وجعلنامم أحاديث 5 
لقوم لايؤمنون 4 


قوله تعالى : ثم انشأنا من بعدهم قرناً آخرين. سورة المؤمنون. | ٠.١‏ 


إعل أنه سبحانه يقص القصص فى القرآن تارة على سيل التفصيل كا تقدم وأخرى على سيبل 
الإحال كهتا ء وقيل ف لوط وش و اوت وبرجت عل انلام 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعد قروا أ آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم حد النتكليف حتى قاموا مقام من كان قبلهم فى عمارة الدنيا . 

أما قوله (مانسبق من أمة أجلبا وما يستأخرون ) فيحتمل فى هذا الأجل أن يكون المراد 
آجال حياتها وتكليفبا » وعتمل آجال موتها وهلا كما » وإنكان الاظهرفى الاجل إذا أطلق أن 
يراد به وقت الموت ء فين أن كل أمة لها آجال مكتوية فى الحياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخرء 
منباً بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل ونما . فلا توجد إلا على فق العلم » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تعلون )وها هبالتان: 

« المسألة الأولى » قال أصحابنا : هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر ‏ وذلك ينافيه هذا النص". 
© المسألة الثانية ¢. قال الكعى : المراد من قوله ( ما تسبق من أمة ) أى لا«تقدمون الوقت 

الموقت لعذا. ل يووا ولا ارون عن يدتأصليم إلا إذا على مم آم لابزدادون 
الإ عناداً 0 نهم لايلدون مؤمناً , وأنه لا نفع فى بقائهم لغيرمم » ولا ضرر على أحد فى هلاكبم ء 
وهو كقول نوح عليه للام (إنك نك إن تذرم بضلا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

أما قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تثرى ) فالمعتى أنه يا أشنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا ل تنوين وهو اختيار أ كر أهل اللغة 
لآنها فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والتآء بدل من الواو فانه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد . قال الواحدى تترى على القراءتين مصدر أو اسم أقبم مقام ال حال 
لان المعنى متواترة. 

أما قوله تعالى ( كلما جاء أمة رسو ها كذبوه ) يعنى أنهم سلكوا فى تتكذيب أنبيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلكه الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضهم بعضاً ) أى بالحلاك 

[وقوله] ( وجعانام أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جمع ال أحاديث رسول الله 
يلع والمعنى أنه سبحانه بلغ فی إهلا کہم مبلا صاروامعه | أحا : ديث فلا يرى مم عين ولا أثر وم 
ببق منهم إلا الحديث الذى يذ كر ويعتير به . 

ويمكن أيضاً أن يكون جم أحدوثة مثل الاضتركة والأجربة » وهى ما يتحدث به الناس 
تلبياً وتعجباً . 

ثم قال ( فداً لقوم لايؤمنون )على وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على أنهم 3 
أملكرا عاجلا نهلا کہم بالتعذيب آجلا على الاد مترقب وذلك وعد شديد , 


5 قوله تعالى : ثم ارسلنا موسى وأخاه هرون. سورة الم منون. 
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وح - صر وص رم 


0 > < 2 ح ام م م گە 26ج و 1506 > 01ص 1 
فاستکبروا و كانوا قوما عالين 0م فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 


غيت ق د ع 2 - عه م ردو >l‏ ر ور > 0 
علبدون 9 فكذبوهما فكانواً من المهلكين 20 ولقدءاتينا موسى الكتلب 
وج رور - 

لعلهم يبتدون یي 


ف القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام » 
قوله "هالى : $ أرسلنا مومى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وملائه 
فاستكبروا وكانوا قوماً عالين » فقالوا أنؤمن لبشرين متلا وقومهما انا عايدون» فكذيوهما 
فكانوا من المهلكين . ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم بهتدون » . 
اختلفوا فى ( الآيات ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما هى الآبات التسع وهى اء صا واليد 
ا اد والقمل والضفادع والدموانفلاق البحروالسنون والنقص من الثرات » وقال اسن قوله 
(بآياتنا ) أى بديننا واحتج بأن المراد بالآيات' لو كانت هى المعجزات والساطان المين أيضاً هو 
المعجز ف يازم عطف الثىء على نفسه والاقرب هو الول لان افظ الآبات إذا ذكر فى 
الرسل فااراد منها المعجزات » وأما الذى احتجوا به ( فالجواب ) عنه من وجوه( أحدها) أن 
المراد بالسلطان المبين يجوز أن يكون أشرف معجزانه وهو المصا له قد تعلقت بها معجرات 
شى من انقلابها حية وتلةفها ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيون من الحجر بضريها 
lk‏ وشمعة وثجرة مثمرة ودلوآ ورشاء . فلأ جل انفراد العصا يبذه الفضائل أفردت 
بالذ كر كةوله جبريل وميكال ( وثانها ) يحوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزرات 
وبالسلطان المبينكيفية دلالتها على الصدق ‏ وذلك لاما وإن شاركت سائر آنات اللأانبياء ىكر نا 
آيات فقد فارقنها:فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالئها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلاء مومى عليه السلام عليهم ف الاستدلال على وجود ااصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماکان يقي لهم قدراً ولا وزناً . 
واعم أن الآية ندل عل أن معجزات مونى عله السلام كانت معجزات هرون عليه ااسلام 
أيضأء وأن النبوة ا آنها مشتركة بينهما فكذلك المعجرات ,ثم إنه سبحانهحى عن فرعون وقومه 
صغم ثم ذكر شبهتهم أما صفتهم فأمران ( أحدها ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
قوما عالين أى رفيعى الحال فى أمو د الدنياء وبحت ل الاقندار بالكثرة والقوة وأماشييتهم فبى 
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وجعلنا أبن س امه ءابه واوا ّدر ربوة وات قرار ومعينٍ دي 


راو 0 مثلنا وقومبما لنا عابدون ) قال صاحب الكشاف لم يقل ملينا 3 قال 
( نكم إذآ مثلم ) ولم يقل أمثالهم وقال (كنتم خير أمة ) ولم يقل أخبار آمة كل ذلك .لان الإيحاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشمة مبنية على أمرين ( حدما ) كو معا من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاف ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد هم قال أبو عبيدة العرب 
تسمى كل من دان للاك عايداً له وحتمل أن يقال إنهكان يدعى الإهية ل أن الناسعباده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة باهم صرحوا بالت.كذ يب 
وهو المراد من قوله ( فكذبوهما ) 

ولما كان ذلك التكذيبكالعلة لکوتم من المهاءكين لا جرم رتبه عليه يفاء 5 تعقيب فقال 
وكانوا من حك الله علهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إا 
الحاصل عقيب اتک حكم الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به . 

أما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم ممتدون ) فقال. القاضى معناه أنه سبحانه خص 
موسى عليه السلام بالكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لكى بهتدوا به فليا أصروا 
على الكفر مع البيان العظيم استحقوا أن يبلكوا؛ واعترض صاحب الكشافعليه فقال لايجوز . 
أن يرجع الضمير فى لعلبم إلى فرعون وملائه لآن التوواة إا أوقما بو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولقد أن ينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأآولى ) 
بل الم فى الصحيح : ولقد آتينا موسى الكتاب لعلہم يعملون بشرائعها ومواعظها فذكر موسى 
والمراد آل موسی ما يقال هاشم وثقيف والمراد قومهما . 

$ القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام بم 

قوله تعالى : © وجعلنا ابن م.م وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 

اعم أن ابن مرحم هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
المد فى الصغر وأجرى على يديه إبراء ال كه والأبرص وإحياء الموتى » وأما مرحم فقد جعلبا الله 
تعالى آبة لآنها حملته من غير ذ كر . وقال الحسن تكلمت مريم فى صغرها کا تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قولها ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) ولم تلقم ديا قط قال 
القاضى إن ثبت ذلك فبو معجزة لزكريا عليه السلام لانهالم تكن نبية » قلنا القاضى إا قال ذلك 
لآن عنده الإرهاص غير جائزوكراماتالآولياءغيرجائزة وعندنا هما جائزان فلاحاجة إلى ماقالء 
والأقرب أنه جعلبما آية بنفس الولادةلآنه ولد من غير ذ كر وولدته من دون ذ كر فاشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولى وجبان( أحدهما)أنه تعالى 


i‏ قوله تعالى : يا أبها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الم منون 


م 28س ما رعرع برو ى سمس اص در ومع هھ م ا پ2 ورو رم وو سے ے 
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می ون “ل وبنين د سارع هم في اخيرات بل لامشعرون وي 


' 
قال (وجعلنا |بنمر بمو أمه آية)لاننفس الإججاز ظهر فيهما لا أنهظهرعل يدهما وهذا أولىمنأن بحمل 
على الآبات الى ظهرت على بده نحو إحياء المونى وذلك لان الولادة فيه وفها آية فهما وكذلك 
أن نطةأ فى المد وما عدا ذلك من الا بات ظهر على بده لا أنه آية فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آبة ولم 
يقل آيتين » وحمل هذا اللفظ على الام الذى لايم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 

لا المعجزات الى كان عيسى عليه السلام مستقلا بها . 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما اة والروة وارياوة 
فى راء مما الحركات الشلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأو العالية هى إيلياء أرض 
بيت المقدس ٠‏ وقال أو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الأ كثرون إنما دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة ؛ وعن قتادة ذات مار وماء » يعنى أنه لا جل الماريستقرفما سا كنوها والمعين الما 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه على كال نعمه عاما هذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
المعينقولان : (أحدهما) أنه مغع ول لابه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفرا. 
والزجاج إن شت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعون فاعول منه قال 
أبواعل والمعين السبل الذى بنقاد ولا يتعاصى والماعون ماسول على معطيه »ثم قالوا وسبب 
الإيوا. آہا فرت بها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثتى عشرة سنة » وإنما ذهب بهما ابن عا 
يوسف ثم رجعت إلى أهلها بعد أن مات ملكهم ‏ وهبنا آخر القصص والته عل . 

قوله تعالى : «إيا أنها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى يمنا تعملون علم » وإن هذه 
متم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» فتقطموا أمرمم يهم ذبراً كلحزب با لديهمفرحون » فذرم 
فى مرتهم حتی حين » أيحسبون أما نمدم به من مال وبنيننسارع طم فى اخيرات بل لابشعزون ب 
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إعل أن ظاهر قوله ( يا أا الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير مكن لآن الرسل إفا 
أرسلوا متفر قين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف ممكن توجيه هذا الخطاب [إيهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( أحدها) أن المءنى الإعلام بأن كل رسول فهو فى زمانه نودى 
ذا المدنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه ( وثانها ) أن المراد نبينا عليه اأصلاة والسلام للانه ذ كر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الرسل » وإنما ذ كز على صيغة المع کا يقال للواحد أبها القوم كوا عنى آذا كر ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم بن مسعود كانه سبحانه لا خاطب مدا صلى الله عليه وسم بذلك بين 
أن الرسل بأسرم ل وكانوا حاضرين مجتمعين لما خوطبوا إلا بذاك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على.جميع الأانبياء علييم السلام ( وثالئها ) وهو قول مد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لانه إما ذكر ذلك بعد اذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولانه 
روى أن عيسى عليه السلام كان يأكلمن غزل أمه » والقول الول أقرب للا نه أوفق للفظ الآية ‏ 
وللانه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أمها بعثت إلى رسول الله يلت بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صاتم فرده الرسول الها وقال من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى ؛ 
ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها مال فأخذه. ثم إنها جاءنه وقالت:يارسول الله 
لم رددته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكاوا إلا طياً ولا يعملوا إلاصالاً . 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجمان : ( الأول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لا بعصى الله فيه . والصافى الذى لا ينشى الله فبه والقوام ما بك 
النفس و حفظ العقل ( والثانى ) أنه اللستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل علهم بالبوة وبما ألزمم القيام عقہا ء فقد أباح لهم أكل الطببات کا أباح لغيرهم . واعلم 
أنه سبحانه کا قال للمرسلين ( يا أنها الرس ل كلو! من الطيبات ) فقال لللؤمنين ( يا أبما الذين منوا 
كلوا منطوبات مارزقنا ک ) » واعلم أنتقديم وله ( كلوا منالطييات ) على قوله (واعملوا صالخا ) 
كالدلالة عل أن العمل الصا لابد وأن يكون مسبوقا بأ كل الحلال . فأما قوله ( إنى با تعملون 
) فهو تحذير من خالفة ما آم مم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع علو شأنهم فبأن يكون 
تحذيراً لغيرم أولى . 
أما قوله(وأن هذه أمنكم أمة واحدةوأنار بم فاتقون)فقد فسرناه فسورةاللأنبياء وفيهمألتان: 
المسألة الأولى » المءنى آنه كا بحب اتفاقهم على أكل الحلال. والاعمال الصالجة فكذلك 
م متفقون على التوحيد وعلى.الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قبل اا كانت رائعهم عتلفة 
ش فكيف يكون دينهم واحدآ؟ قلنا المراد من الدين ما لا ختلفون فيه من معرقة ذات الله تعالى 
وصفاته »وما الشرائع فان الاختلاف فما لايس اختلافا فى الدين » فكا يقال فا لحا نض والطاهر 
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TTT‏ فکذا ہنا ويدل عل ذلك قوله ( وأنا ربک 
ذاتقون) فک نه نبه بذلك على أن دين ا ميسع واحد فما بتصل ععر فة الله تعالى واتقاء معاصه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 
« المسألة الثانية ‏ قريء وإن بالكسر على الاستئناف وإن معنى ولان وإن بخففة من 

الثقيلة وأمتك مرفوعة معها . 

آنا قوله تعالى ( فتقطعوا مرم بينهم زرا ) فالمعنى فان أم الانيا علمهم السلام تقطعوا 
آرم بيهم وف قوله ( فتقطعوا ) معنى المالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( زرا ) فقریء زبراً حع زبور أى كتباً مختافة يعنى جعلوا دينهم أدياناً وزيراً قطعاً 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
يعنى مشرکی مک والمجوس والهود والنصاری . ش 

أما قوله تعالى کل حزب يما لديهم فر<ون ) فعناه أن کل فريق منهم مغتبط با أعخذه 
وها افاج شرع اق اند الراج » وأن غيره المبطل الخاسر » ولما ذ كر الله تعال 
تفرق «ؤلاء فى دينهم أتبعه بالوعييد ؛ وقال ( فذره فى غرم ) حين حى الخطاب لنيينا صلى 
لله عليه وسل يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهابم . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فكا'ن 
مام فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعقوهم » وعن عل عليه السلام ( فى غمراتهم حى 
حين) وذ كروا فى الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثاتها ) إلى حين المعاينة ( وثالتها ) 
إلى حين العذاب » والعادة فى ذلك أن بذ كر فى الكلام » والمراد به الحالة التى تقترن مها الحسرة 
والندامة » وذلك بحصل إذا عرفهم الله بطلان ما كابوا عليه وعرفهم سوء منقليهم » وعصل أيضاً 
عند الحاسية فى الآخر ة » ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن حمل على كل ذلك . 

ولا كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم » فبين سبحانه أن الام مخلاف ذلك؛ فقال(أعسبو ن أن ما مدم به من مال وبنين فارع 
حرق الخيرات) فرى هدم و يسارع بالياء والفاعل هو الله سبحانه وق المعنى وجبان(أحدمما) أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم فى الماصى » واستجراراً لهم فى زيادة الإثم وم محسيونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل م أشباه ابام لا فطنة لهم ولا 
شعور حى يتفسكروا فى ذلك » أهو استدراج أم مسارعة فى الخير . وهذه الآبة کقوله (ولا 
تعجبك أموالهم وأولادم ) روى عن يزيد بن ميسرة : أو حى الله تع الى إلى نی من الانياء 
« أيفرح عبدى أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مى » ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له 
منى'» ثم تلا ( أحسبون أنما عدم به من مال وتين):وعن امسن :لا أ عر وار كرى 
فأخذه ووضعه فى بد سراقة فبلغ منكيه . فقال عبر اللبم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 
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e‏ 2 و‌ عم حمل 
وجلة انهم إلى ريسم راجعوت رج أولشيك سدرعون فى آنلجيرات وه ها 


ر بير اس 


سلبقون 0 


و 


والسلام :كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزو يت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكر کان 
حب ذلك » اللهم لا يكن ذلك مكرآ منك بعمر . ثم تلا( أيخسبون أن ما نمدم به من مال ونين ) 
( الو جه الثافى ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال » متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق » فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه »كان لزوم الحجة علييم أقوى, 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 
قوله تعانى  :‏ إن الذين هم من خشية .رهم مشفقون ء والذين هم بآيات. بهم يؤمنون» 

والذين هم برهم لا یش رکون » والذين تون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رم راجءون» 
أواتك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » 

إعل أنه تعالى لما ذم من تقدم ذ كره بقوله ( أيحسبون أن ماتمدهم'به من مال وبنين » نسارع 
لحم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى الخیرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

لإ الصفة الآولى ) قوله ( إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف » فنهم من قال : جمع بينهما للثأ كرد ؛ ومنهم من حمل الخشية على العذاب» 
والمعنى الذين هم من عذاب ربهم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
على أثره وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين هم من خشية رهم دانمون فى طاعته ‏ جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان فى نهاية 
الخوف من خط الله عاجلا » ومن عقابه أجلاء فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاص . 

لإ الصفة الثانية € قوله ( والذين هم بأبات رهم يؤمنون ) واغل أن آبات الله تعالى ھی 
الخاوقات الدالة على وجودهء والإمان ها هو التصديق ماء والتصديق ها إن كان بوجودها 
فذلك معاوم بالضرورة ؛ وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح . وإن كان بكونما آیاتہ ودلائل 
على وجود الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر » وصاحبه لابد وأن يصير عارفاً 


۰۸ قوله تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. سورة المؤمنون. ١‏ 


بوجود الصانع وصفاته . وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الان 1 

لإ الصفة الثالئة ) قوله ( والذين هم بربمم لايشركون ) وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشريك لله تعالى لآن ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات رم يؤمنون) بل المراد منه 
نن الشرك الخق » وهو أن يكون حلصا فى العبادة لا يقدم علا إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعل . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يؤتون ما توا وقلومهم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حق يازم إبتاؤه سواءكان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الا دميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل » وبين أن ذلك [تما 
نفع إذا فعاوه وقلوبهم وجلة » لآن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره » فإنه يكون لاجل ذلك الوجل تدا فى أن يوفها حقها فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله يله فقالت ( والذين يؤتون ما توا وقلزيهم وجلة ) أهو الذى يزق 
ويشرب الجر ويسرق وهو على ذلك خاف الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق ؛ و لمكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو على ذلك مخاف الله تعالى » . 

واعل أن 7 تيب هذه الصفات فى نهاية الحسن » لان الصفة الآ ولى دلت على <صول احرف 
الشديد الموجب للاحتراز عا لا ينبغى . 

لإ والصفة الثانية 4 دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

7 والصفة الثالئة ) دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأنى بالطاعات مع الول 
والخوف من التقصير »وذلك هو ماية مقامات الصديقين رزقنا اله سبحانه الوصول إلها ء فإن 
قيل: أفتةولون إن قوله (وقلومهم وجلة) يرجع إلى يوتون» أو يرمجع إلى كل ما تقدم من الخصال؟ 
قلنا بل الآولى أن يرجع إلى الكل لان العطية ليست بذلك أولى من ائر اللاعمال . إذ المراد أن 
يؤدى ذلك على وجل من تقصیره» فيكون مبالغاً فى توفيته جقه » فما إذا قر" ( والذين يأتون 
ما أتوا ) فالقول فيه أظبر » إذ المراد بذلك أى شى“ أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
إعان وعمل » فإنهم بقدمون عليه مع الوجل »ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى عامهم بآم 
إلى دهم راجعون » أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال» وأن هناك لا تقع 


الندامة ء فليس إلا الحكم القاطع من جبة مالك الملك . ثم نه سبحانه لما ذكر هذه الصفات. 
لليؤمنين الخاصين قال بعده ( أوكك يسارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحذهما ) أن. المراد 


والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنو اع النفع وو جوہ الا كرامءم قال ( فأتاهم القه ثواب الدنيا 


قوله تعالى : ولا نكلف نفساً الا وسعها. سورة المؤ منود 


رر عماس بجر ساس و وى لام لصم وم ودس ماري سابرر مير 


ولا نكف نَفْسا إلا وكا ينا كباب ينطق بالق وهم لايظلمون ي 


رر بيرع ريرم ,و ررر و ٤و‏ 


بل لومم فى رة من هندًا وم أضل من دون دك هم ا عدملونَ 


rl 2 > 


وي حَيح إِذَآأحذنا متَفِهم ‏ بِآلْعَدَابٍ َا هم رون وي لا جروا الموم 
نَم من لاتنصرون ي 


وحسن ثواب الآخرة ). ٠‏ (وآتیناه ا ف الدنا وإنه ق الآخرة من الصالهمين) لانم إذ ذا سورع 


4 ع بها ققد مسارعوا فى بلا وتمجاوها » وهذا الو جه أحسن طباقا ل5بة التقدمة ‏ لان فيه إثات 
1 نفى عن الكفار للءؤمنين وقرىء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وم لها سابقون ) فالمعنى SEO‏ لاجلا أو وه ها 
سابقون ا ا سو ا أن يكون خبراً بعد خبر. والمعنى 
وم لها کم يقال أنت لها وهی لك ثم قال سابقون أى وم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلءون؛ بل فقاوم 
في غمرة من هذا ولمم مال من دون ذلك م لها عاملون؛ حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم 
يحأرون» لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون » 

اعم أنه سبخانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين الخلصين ذكر ار أعمال العباد 
( فالأول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وف الوسع قولان ( أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلى واحتجوا عليه 
أن الوسع نما مى وسعاً لأنه ينسع عليه فعله ولا صعب ولا يضيق » فبين أن أوائك الخلصين لم 
يكلفوا أ كثر ما عملوا . قال مقاتل من لم يستطع أن يصل قاتماً فليصل جالساً ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إيماء انا لانكلف نفساً إلا وسعباء واستدلت المعتزلة به فى نف تكليف مالا طاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق باحق وم لا يظلدون ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم بالق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعل أنه تعالى شبه الكتاب بن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بمافيه 
کا يعرب و ينطق الناطق إذا كان عقا » فان قيل هؤلا. الذين يعرض علهم ذلك الكتاب إما أن 
يكو نوا محبلين الكذب على الله تعالىأو مجوزين ذلك علبه » فان أحالوه عليه فإهم يصدةونه فى كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم .يوجد ؛ وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذاك ال تاب لتجو يدم أن 


2 قوله تعالى : ولا نكلف نفساً الا وسعها. سورة الم منون 


سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ فلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللائ . 
وأما قوله ( وم لا يظلمون ) فنظيره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا بظل ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مال يعل أو ان يكلفيم مالا يطيقون فتسكون الآبه دالة على كون العبد موجداً لفل . إلا لكان 
تعذبيه عليه ظلاً وداله على أنه سبحانه لا يكلف مالا يطاق ( الجواب ) أنه .لما كلف أبا هب أن 
ەن والا مان شتی تصدرق ات تال ی کل ما آختن عنه ونا أخبرعنه أن اا لحمب للا دمن 
فقد كلفه بأن Na‏ فیاز مک کل فاو غو 
ونا قوله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أحدهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وم الذزن يليق بهم قوله ( بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالاؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى دناه فى القرآن أو من هذا الكتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هو وصف 
المشفقين ولمم أى لمؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفر م ثم قال يعضوم ا أعماطهم فى الحال » وقال بعضهم بل أراد المستقبل وهذا أقرب لان 
قوله (ه, ها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب وإنما قال ( ه, لها عاملون ) لاما مثبتة فى علم الله 
تعالى وفى حلم الله وف اللوح الحفوظ ‏ فوجب أن يعملوها ليدخلوا ما النار لما سبق لحم من الله 
من الشقاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسل أن هذه الآبات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نفا إلا وسعبا) ونهابته ما أتى به هؤلا. المشفقون (ولدينا 
كتاب) بحفظ أعمالهم (ينطق بالحق وهم لا يظلدون) بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم (بل قلوبهم 
فى مرة من هذا) هوأيضاً وصف لم بالحيرة كأنه قال وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
ففجع لأعمالهم مقبولة أومردودة ولمم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سویء ام عليه إما أعيالا قد عثلوها فى الماضى أو سيعملوتما فالمستقبل .ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . 
وال أن قول أنى مسلم أولى له إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 
أولىمن رده إلى ما بعد منه خصوضاً » وقد برغب المرء فى فعل ألخير بأن يذ كر أن أعماله محفوظة 
ك5 قد بحذر بذلك من الشر » وقد بوصف المرء لشدة فكره فى أمر آخر ته بن قلبه فى غمرة ويراد 
أنه قد استونى عله الفكر فى قبول عله أورده وف أنه هل آداه کا يحب أو قصر . فان قبل فا 
المراد بقوله من هذا » وهو إشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم ووجلبم مع أنهما لان 
على قوم : 
أما قوله تعالى ( حي إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) فقال صاحب الكشاف حتى هذه ھی الى 
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ب به 


يبتدأ بعدها الكلام والكلام الملة الشرطية . 
واعلل أنه لاشبية [فى |أن الضميرفى مترفيهم راجع إلى من تقدم ذ كره من الكفارلآن العذاب 
لا يليق إلا هم وف هذا العذاب وجبان ر أحدحما ) أراد بالعذاب مانزل بهم يوم بدر ( والثاق) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب #أرون أى يرتفع صو تم 
بالإستغائة والضجيج لشدة مام عليه ويقال لحم على وجه التبكيت ( لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد إنزاله بك »دل بذلك سبحانه على أنهم سينتوون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام على 

الإيمان والطاعة فإنهم الآن يشفعون بذلك . 
قوله تعالى :$ قد کانت آیای تل علي فك على أعما بک تسكصون مستكبرين به ينامرا 
تېجرون أل دروا القولأم جاء م مالم يأتآباءم الاولين أم م يعرفوا رسو هم فهمله منکرون» 
1 م ولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للدق كارهون » ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت 
السموات واللارض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم e‏ عن ذ كرهم معرضون ١أ‏ تسأهم ا 

تراج ربك خير وهو خير الرازقين » ٠‏ 

اعل أنه سبحانه لما بين فيا قبل أنه ل بنصر أو لك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
آيات اللهعليهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحدها)أنهم كانوا على أعقامهم يتكصون وهذا مثل يضربفيمن 
تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله (فكتم على أعقابک تنكضون ) أى تنفرون عن تلك الآيات. 
وعمن پتلوھا کا يذهب النا كص على عقببه بالرجوع إلى ورائه (وثانيها) قوله (مستكبرين به) والهاء 


ا قوله تعالى :قد كانت آياتي تتلى عليكم . سورة المؤ منون. 


فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أوها ) إلى البيت العتق أو الحرم كانوا يقولون لا يظبر علينا 
أحد لانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإن لم يكن لم 
مفخرة إلا أهم ولاته والتَائمو ن به (وثانها) المراد مستكبرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
أن تتعلق الباء بسامساً أى يسمرون بذ كر !لقرآن وبالطعن فيه » وهذا هو,الام الثالك الذى 
يأتون به عند تلاوة القرآن علهم:. وكانوا جتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سعرهر 
ذ كر القرآن وتسميته حرا وشعراً وسب رول الله صلىالله عليه وسلم وجرون» والسام نحو 
الحاضر فى الاطلاق على امع وقرىء سمراً وسامراً مجرون من أيجر فى منطقه إذا أغذش والمجر 
بالفتالحذيان والهجر بالضم الفخش أو من قر الذى هو اة فى مجر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لما وصف حالم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور لابد وأن يكون لاحد أمور 
أر بعة : ( أحدها ) أن لايتأملوا فى دايل ثبوته وهو المراد من قوله ( أفلا يتدبرون القرآن) فين 
أن القول الذى هو القرآن کان «عرونا نهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايناً لكلام 
العرب فى الفصاحة » وميرأ عن التناقض فى طول عمره؛ ومن حيث ينبه على ما يلزمهم من معرقة 
الصانع ومعرفة الوحدانة فلم لا ,تدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجءوا إلى الحق ( وثانها ) أن 
يعتقدوا أن بجى. الرسل أ على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آباءهم 
الآولين ) وذلك لانم عرفوا بالتواتر أن الرسلكانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات علا 
وكانت الهم بين مصدق ناج» و بين مكذب هالك بعذاب الاستتصال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول ( وثالتها ) أن لايكونوا عالمين بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قوله (أم م إعرفوا دسوهم فهم له متكرون ) نبه سبحانه بذاك على أنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى تهاية اللاماءة والصدق وغابة الفرارمن الكذب والاخلاق الذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على آسميته بالآمين(ورابعما)أن يمتقدوا فيه الجنون فيقولون إنما له عل 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد منقوله( أم يةولون به جنة )وهذا أيضاً ظاهر الفساد لانهم كانو ١‏ 
يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس» وانجنون كيف مكنه أنيأتى بمثل ما أن به من الدلائل القاطمة 
والشرائع الكاملة ؛ ولقدكان منالمبخضين له عليه السلام منمماه بذلك وفيه وجهان : ( أحدهما) 
آم تسوه إلى ذلك من حيث كان يطمع ف 'نقيادهم له وكان ذلك من أ عد الأمور عندهم فتسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) أنهم قالوا ذلك إيراماً لعواءهم لک لإينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الو جوه ؛ ونبه على فسادها قال( بل جاءم بالحق 
وأكثرم للحق كارهون ) من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث عابوا أنهم لو أقروا محمد صلل 
لله عليه وسل لزالت مناصهم ولاختلت رياساتهم فلذلك كرهوه فان قیل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلبم لا يكرهون الحق ؛ قلنا كان فم من يترك الإيمان أنفة من توبيخ قومه وأن 
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وإنك دعوم ِل صر اط متیر 2 TT‏ بالأخرة عن 


ا و 92 روص 2 


ا 7 ترم وص و 
الصراط لتلكيوت © 2 وأو رختلهم وَكْسشَفَْاماِم منص جوأ فى طغية.هم 


یعمھون 5 


يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق کا حکی ع نأى طالب.ثم بين سبحانهآن ال مق لا يتبع ال حوى ». 
بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع للق في سان أن اتباع الموى يؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآزض ومن فمن ) وفى 
تفسيره وجوه : (الآول) أن القومكانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آلمة مع الله تعالى » لكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والارض على ماقررناه فى دليل القانع فى ا 
إلا الله لفسدةا ) (وا لثانى) أن أهواء مهم فى عبادة الاوثان وتكذيب محمد صل الله عليه وسل وما 
منشأ المفسدة , والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قولهم لعل الله حضول المفاسد عند بقاء هذا 
الال » وذلك يقتضى تخريب العالم وإفناءه ( والثالث ) أن آراء ع متناقضة فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 
أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه اله رآن والآدلة وقيل بل شرفهم وعفرهم بالرسول 

وا القولين متقارب لان فى بجى. الرسول بيان الادلة وف ججىء الادلة يبان الرسول فأحدهما 
مقرون بالآخر » وقيلالذكر هوالوعظ والتحذیر » وقيل هوالذى کانو! يتمنونه ويقولون (لوأن 
عندناذ كرآمن الاو لين › لكنا عباد الله الخلصين) و قر ىء بذ کراهم . ثم بين سبحانه أنه علي هالصلاة 
والسلام لا يطمع فيهم حتى يكون ذلك سباً للنفرة فقال (أم تسألهم خرجاً نغراج ربك خير ) 
وقرىء خراجا » قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت به و والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخص من الخراج اج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
ا ر آم تسام على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. فيه سحا يات عن أن عله الب Ae‏ ينفروا 
عن قبول قوله لا جلا . فنبه سبحأنه بهذه الايات على آم غير معذورين البتة وام حخجوجون 
من جميع الوجره ء قال الجبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الراذقين ) على أ نأحداً منالعباد ل يقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا ياويه فى الإفضال على عباده ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً ولولا ذلك لما جاز أن تقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعالى 0 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم : وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
نا كبون , ولو"رحناهم وکشفنا ما . بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمبون ). 


ااج 1 |. 0# نت 


۽ قوله تعالی : ولقد اخذناهم بالعذاب فا استكانوا لر بهم . سورة ال مو منون 
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ولقد اخدنلهم بالعذاب فا أستكانوأ روم ومايتضرعونٌ و حو إذَا فتحنا 


- وام 


طبع بان ذا عَذَّابِ 00 هم فيه مسون و وهو آلدۍ اا ا 


مد كو م م2 اس >> و 
و 


لابصدر فة كليللا ما شون 05 وهو ألدى دراک فى الأرّض 


ر عو رر 


وإليه دروت ® وهو ای بجي - ركنت وله أخَبلّئ الْيْلٍ واتار 


رم رو برسم 


افلا تعقلون رې 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان حة ما جاء به الرسول بم فقال 
( وإنك اتدعوهم إلى صراط مستقم ) لان مادل الدليل على حته فهو فى باب الاستقامة أبلغ من 
أما قوله تعالى ( ولو رحمدهم وكشفنا ما بهم من ضر ) قفيه وجوه( أحدما ) المراد ضرر 
الجوع مضار الدنا ( وثأنها ( المراد ضرر القتل والسى ( وثالتها ) أنه ضرر الآخرة 
وعذاا فبين أ نهم قد بلغوا فى الغرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فيه إلى دار الدنيا » وأنهم ( لو 
ردوا لعادوا !ا نبوا عنه ) اشدة لجاجهم اهم عليه من الكفر ء 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانهم يعمهون ) فالمعنى لقادوا فى ضلالم وهر متحيرون . 
قوله تعالى : هل ولقد أخذناه, بالعذاب فا استكانوا لرمم وما يتضرعونء حى إذا قحا 
علہم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون > وهو الذى أنشأ لك السمع والابصار والافئدة 
قليلا ما تشكرون » وهو الذى ذرأ كم فى الآرض وإليه تحشرون 0 تحى وت 
وله اختلاف إلا مل والنهار أفلا تعقلون ¢ 
اختلفوا فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه: (أحدها) 000 ثمامة بن 
أثال الحننى ولحق باليامة منع الميرة عن أهل مك فأخذهم الله بالسئين حتى أكلوا الجلود 
والجيف » +84 أبو سفيان إلى رسول الله صل الله عليه وسل وقال :الست تزعم أنك بعت رحمة 
العالمين . ثم قتلت الآباء بالسيف والابنا. بالجوع ' فادع | الله يكشفعنا هذا القحط . فدعا فكشف 
عنهم فأنزل آله هذه الآية > والمعنى أخذ نام م بالجوع 4| أطاعوا ) وثانها )هو الذى ناهم بوم بدر 
من القتل والاسرء لعٍ أن ذاك مع شدته ما دعاهم إل الاءان عن الآصم ( وثالتها ) المراد 


قوله تعالى : ولقد اخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم . سورة الموْ منون 116 


من عذب من الهم الخوالى (فا استكانوا ) أى مشر العرب لر ہم عن الحسن ( ورابعہا ) أن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من .شدة الآخرة ‏ فاذا لم تؤثر فيم شدة الدنيا فشدة الآخرة 
كذلك » وهذا يدل على أنهم (لوردوالعادوا لما نمواعته). 
أما قوله تعالى ( حتى لذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد ) ففيه وجبان ( أحدهما ) حى إذا 
فتحنا علمهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثاف ) إذا عذيوا بنار جم ليذ 
مسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون . لا يفتر عنهم » وهم مبلسون ) والإبلاس 
اليأس منكل خير » وقيل السكون مع التدسير . وههنا سؤالات : 
لإ الدؤال الأول ) ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى کون .كا قبل استحال إذا اتتقل من حال إلى حال » ويحوز أن يكون افتعل من السكوف 
أشيغت فتحة عله . 
لإا ااسؤال الثانى) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرءون) بلفظ المستقبل ؟ رالجواب) 
لآن المعنى امتحناه, فا وجدنا منهم عقيب الحنة استكانة » وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حى 
يفتح عليهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 
لإ السؤال الثالث ) العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
أنشأ لم السمع والأبصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب ) كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 
فى الاعراض عن سماع الآدلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقائق قال للمؤمنين » وهوالذىأعطا 
هذه الآشيا. ووةفكم علا » تذبيهاً على أن من لم يستعمل هذه الأعضاء فا خلقت له فهو بمنزلة عادمبا 
كا قال تعالى ( فا آغی عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتبم من ثى. إذ كانوا بمحدون بيات 
لله ) تنم على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع واللأابصار والافئدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لآن الاستدلال موقوف علبهاء ثم بين أنه يقل منهم الشا كرون › قال أبو مسل 
وليس المراد أن لهم شكراً وإن قل , لكنه كا يقال للكفور الجاحد للنعمة ما أقل شكر فلان 
(وثانما ) قول( وهوالذى ذرأ كم فى الأرض ) قيلف التفسير (خلقك ) قال أبو مس : ويحتمل 
بسطك فیا ذرية بعضک من بعض حى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية مر خطلنا مع توح ) 
فنقول : هو الذى جعلك فى الأارض متناسلين ور 1 يوم القيامة إلى دار لاحاک فيا سواه, 
جعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لابمعى المكان ( وثالها ) قوله ( وهو الذى حى 
ويميت ) أى نعمة الحياة وإنكانت من أعظم النعم فهى منقطعة وأنه سبحانه وإن أنعمبها فالمقصود 
ما الاتتقأل إلى دار اأثواب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف اللبل والنهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم »ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الآمور تقال ( أفلا تمقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنبديد وقرىء ( أفلا يعقاون) . 


۱۱۹ ولعال أجل E‏ سورة المؤ منون. 
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لاونو ري لوا أوذَا ما وك رابا وَعظَدمًا وال 
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0 لذ وعدا تحن وكابآؤنا هلدا من كَل إن هنذا إلا أسطير الْأَولِينَ ‏ قل 
>> وى سور سم 020001 

َم رض وم ومن في فا إن کے تعلمون 9 سواون لله لااد ت ون 2 قل 
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من رب آلسملوات السيع ورب العرش العظطم و سبقوو ن قل افلا تقون 


رو دهم س و لس برس ير ماه ومع و مر 
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قوله تعالى : ف بل قالوا مثل ماقال الأولون . قالوا نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعو ون . 
لقد وعدنا حن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآولين » 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه بذكر العاد فقال ( بل قالوا مدل 
اقل الأولوث) ف إنكارالبمث مع ضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إا أنكروا ذلك 
تقليداً للآولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد »^ م حو ا ی ( أحدهما ) 
قوم ( نذا متنا و E‏ وعظاماً أثنا للبعوثون ) وهو مشهور ( وثائنهما ) قوم ( لقد وعدنا 
تحن وأباؤنا هذا من قبل )6 نهم قالوا إن هذا الوعد ا وقع منه عليه الصلاة والسلام" ققد وقع 
قدبما من اللانبيا. ؛ ثم ل يوجد مع طول العهد » فظنوا أن! لاعادة تکون ف دار الدنيا . ثم قالوا 
لماكن كذلك فهو من أساطير الآولين والاساطير جع أسطار والأسطار جع سطر أى ما كتبه 
الآولون ما لا حقيقة له » وجمع أسطورة أوفق . 

قوله تعال :« قل أن الآرض ومن فها إن كنم تعلمون » سيةو لون لله قل أفلا تذ كرون › 
قل من رب النسموات السبع هو رب العرش العظيم » سيةولون لله قل أفلا تتقون؛ قل من بيده 
تلكوت کل كوه واو حير ولايجار عله إن كي تعليون › سيقولون لله قل فأى تسحرون › 
بل أتيناهم بالحق وم لكاذبون »4 

إعلم أنه مكن أنيكون المقصود من هذه الآيات الرد على منكرى الإعادة وأنيكون المقصود 


ور مداه را سورة الم منون. ۱1۷ 
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9 يصفُونَ ي عللم آلْغيٍ وَالشهادَة 


الرد على 0 الأوثان» وذلك لان القومكانو امقر بن بالله تعالى فقالو انعبدالاصنام لتقر بنا إلا 
زلی مإ نه سبحانه احتج علهم بأمور ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فيا ) وو جه 
الاستدلال به عل الإعادة أنه تعالى لما كان خالةا للأرض وان فبا من الأحياء » وخالقاً لیام 
وقدرتهم وغيرها » فوجب أن أن يكون قادراً على أن يعيدهم بعد أن أفنام . ووجه اللاستدلال به 
على نف عبادة الآ وثان » من حنث إن عادة من خلقكم وخاق الأارض وکل ما فيها من النعم ھی 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا نفع ٠‏ وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب فى التدير ليعلموا 
لون مام عو و رب السموات E‏ 
الاستدلال على الاين كا تقدم. ely.‏ قال ( أفلا تتقون) تنبيها على على أن اتقاء عذاب الله لا حصل 
إلا بترك عبادة الأوثان والاعتراف يجواز الإعادة ( وثالثها ) وله تعالى ( قل من: بيده ملكوت 
کل شی ). | 
إعل أنه سبحانه لما ذ كر الآرض أولا والسماء ثانا عمم الحم ههناء فقال من بيده مالکوت 
كل شى ٠‏ ويدخل فى الملءكوت الملك والملك على سبيل المالغة »وقوله (وهو بر ولا جار عليه) 
يقال أجرت فلاناً على فلان إذا أغنته منه ومنعته . > يعنى وهو يغيث من لشاء من يشاء › ولا يغيث 
أحد منه أحداً . 
أما قوله تعالى ( فأ تسحرون ) فالمعنى أى تخدعون عن توحيده وطاعته» والخادع هو 
الشيطان والهوى .ثم بين تعالى بقوله ( بل أتيناه, بالحق ) أنه قد .بالغ فى الحجا اج عم بهذه 
الآبات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون ‏ وذلككالتوعد والتهديد وقرى “.أتيهم ارام بالضم ش 
والفتح وههنا سؤالات : 2 
لإ السؤال الأول » قرى” ( قل لله ) فى الجواب الآول باللام لاغير › وقرى” الله فى 
الأخيرين بغير اللام فا خت اوا ا ن اه والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الجواب ) لا فرق ف المعنى ‏ لان قولك من ربه »ون هو ؟ فى معنى واحد. ٠‏ 
لإ الال اأثاف € كيف قال ( إن كنم تعليون ) ثم حى عنهم سيةولون الله وفيه تناقض ؟ 
( الجواب ) لا تناقض لآن قوله ( إن كنم e‏ . وقد يقال مثل ذلك فى 
الحجاج على وجه الأ كيد لعلموم والبعنث علي اعتزافوم عا بورد من ذلك . 
قوله تعالى : هما اتخذ الله من ولد وما ليان فيه مق :اله إذا لذهب كل إله عا خلق واعلا 


قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد. سورة الو منون. 


1۸ 


RE EE‏ 4 ر 2 س رن رر ر ساس صم ود 
تعد تسا بدي كود د فل ر ما مربت ماودو چې رب فلا لی فى 
<2> 2 7 اا ا ل و 0 00 4 2 < وت م 
آلقوم الظلييين دي وإنا ع أن نريك مانعدهم لقلدرون جك آدفع بای هی 


4 00 رر٤ رص ا‎ J> 


احسن السيئة تحن أعل عا يصفون ي 


بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون ؛ قل رب إما 
ترينى مأيو عدون ٠‏ رب فلا تحعلى فى القوم الظالمين » وإنا على أن نريك مانعدهم لقادرون » ادقع 
بالتى هى أحسن السيئة عن أعل عا يصفرن 4 . 

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( ما اتخذٍ الله من ولد ) وهو كالتنيه على أن 

ذلك من قول هؤلاء الكفار . فان جمعاً مم كانوا بقولون اللاك بنات الله ( والشانف ) قوله 

( وماکان معه من اله ) وهو قوم باخاذ الأصنام آلة"؛ وحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ٠‏ ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله ما خلق » ولعلا 

إعضهم على -ض) والمعنى لانفرد على [ذلك] كلو احد من الآ هة خلقه الذىخلقه واستبديه » وار يتم 

ملك كل واحد دنهم متميزاً عن ملك الآخرء ولغلب بعضهم على بعض ‏ ترون حال ملوك الدنيا 
عالكهم متميزة وهم متغالرون » وحيث ل تروا أثر الهاي فى المالك والتغالب » فاعلدؤا أنه إله واحد 
بيده ملكوت كلثى“". فإن قيل (إذاً) لا.يدخل إلا على كلام هوجزاء وجواب» فكيف وقع قوله 

لذهب جزاء وجواباً كوم يتقدمه شرط ولا مؤال:سائل ؛ قلنا الشرط محذوف وتقديره ولو کان 
معه آ ية > وأا حذف لدلالة قوله ( وما كان هعه من إله ) عليه ثم إنه سرحانه نزه تفه عن قرطهم 

بقوله ) سان .الله عما يصفون ) من إدات الولد والشريك 

أما قوله ( عالم الغيب والشمادة ) فقرى” بالجر صفة لله » و بالرفع خبر مبتدأ حذوف » والمعنى 

أنه سبحا هو الختض بعلم الغيب والشهادة . فغيره وإن عل الشهادة فان يعم معها الغيب » والشهادة 
الی يعليها لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد فر » فلذلك قال ( فتعالى عمسا 
يشر کون ثم أمره سبحانه بالانقطاع ليه وأن يدعوه بقوله(رب إما ترينى مايوعدون؛ رب فلا 
بجعانى فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » أى إن كان ولا بد من 
أن ترينى ما تعده, من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ‏ فلا جلى قريناً لهم ولا تعذبى بعذابهم » 
فإن قيل كيف جوز أن يجعل الله نبيه المحصوم مع الظالمين حى يطلب أن لا بجمله معبم ؟ قلنا 
رق أن سال الخد رة ماغل له عل وان يستعيذ به ما عل أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 
وتواضعاً لربه . وما أحسن قول المسن فى قول الصديق : وليتكم ولت بخ رکم ؛ مع أنه کان يعلم. 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ي 


2س #ير بير سس ري زر 


ول رب أعود بك من همرت طن وي واعود بك رب أن يحُضرون ي 
صت ر سے ٤رر‏ و دح بر 22 رس ود بير رس بے 4وسير اس 
ج إذا جاء ا آلموت قال رب أرجعون ي عل ْمَل صللعا فيمًا 


0 رول 4 م مهس ادر دس 


هم 
5-7 علد نا كلمة ھ هوقَايلها ومن ورايهم برزخ إل یوم يبعثوت ي 


أنه خير هم .ولكن المؤمن هضع نفسه » ونا ذ كر رب مين مرة قبل الشرطوممة قبل الجزاء 
أما قوله تعالى ( ونا على أن نريك مانعدهم لتادرون ) ففيه قولان :.( أحدهما ) أنهم كانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه » فقيل ل : إن الله قادر على إنجساز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام » فلذلك قال بعضهم : هو فى أهل البنى » وبعضهم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول يِل ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . ش 
أما قوله (ادفم بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون) فالمراد منه. أن الأ ولىبه عليه السلاء 
أن يعامل به الكفار 7 باءتمال م کون م من الدكذيب وضروب الاذى ¢ وأن يدقع 
بال كلام المي كالسلام وبان الادلة على أحسن الو جوه »وبين له أنه أعل حالم منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم ٠‏ فينبغى أن يكون هو عليه السلام مواظباً على هذه الطريقة . 
قال صاحب.الكشاف قوله ( ادفع بالتى هى أحسن السيئة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما 
فيه من التفضيل » والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقاباتها بما أمكن هن الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان ويذل الطاقة فيه كانت <سنة مضاعفة بإزا ء السيئة . وقل هذه الآية مأسوخة 
بآية السيف › وقيل عکة لان المداراة عثوث علها مالم تؤد إلى نقصان دين أو ص وءة . 
قوله تعالى : و وةل رب أعوذ بك من همزات الشباطين » وأعوذ بك رب أن #ضرون . 
حى إذا جاء حدم الموت قال رب ارجعون » لعلى أعمل صال ما فيا تركت كلا إنها كامة هو قائلبا 
ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون ۾. 
إعم أنه سيحانه لا أدب 1 بشوله ( ادفم بالی م بی این ألسئة ( أتبعه بما به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة باه من أمرين ( أحدهما ) من همزات الش-ياطين » والهمزاك جع الحمزة . 
والتحريك E‏ ا TE‏ الرائض ٠‏ وصمز .ته 4 


١ قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤ منون‎ Ye. 


بعث أعداءه على إيذائه , وكذلك الفول فى المؤمنين » لان الشيطان كيدهي بہذين الوجبين, 
ا تعالى ويسأله أن يعيذه من الشيطان؛ فانه بحب أن مكون متذكراً 
متيقظا فما بأل ويذرءفسكون نفس هذا الانقطاع إلى الله تعالى داعية إلى السك بالطاعة وزاجراً 
عن ا » قال الحسن كان عليه السلام يقول بعداستفتا اح الصلاة دلا إله إلااشه ثلا » الله أ كبر 
لاا اليما أعوذبك منهمزات الشياطينهمزهونفثه و نفخه » فقيل بارسول اله و ماهمزه قال 
المو تة الى ا أبن آدم- أى الجنون الذى ال | بن آدم -قيل ف نفثه ؟ قالااشعر قل فا نفخه ٩‏ 
قال الکر (وثانها ) وله ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وفيه وجبان (أحدهما) أن حضروں 
عند قراءة القرآن لک يكون متذكراً فيقلسبوه؛ وقالآخرون بل استعاذ الله من نفس حضورهم 
له الداعى إلى وسوستهم کا يقول المر. أعو ذ باه من خصومتك بل أعوذبالته من لقائك ؛ وروی 
عن رسول الله ب وقد اشتكى إليه رجل أرقاً يده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
وبكامات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن عضرون» . 
أما قوله ( حتى إذا جاء أحدهم الموت ) ففيه مائل : 1 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف حى متعاة ق بيصفون أى لا زالون على سوء الذ الذكر 
إلى هذا الوقت والاية فأصلة بهم وجه الاءعتراض والتأ ا للاغضاء عنهم ا بألله على 
الشيطان أن يستزله عن الحم والله أء 

3 المسألة الثانية » اختلفوا 07 (<تى إذا جاء ٠‏ أحدهم الموت) فالآ كثرون على أنه راجع 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت فا عند ابن عا باس » فقال من لم يزك ولم يحج سال الرجعة عند 
ال موت » فقال واحد إا يسأل ذلك اللكفار فقال ابن عباس رضى اللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأنفقوا “سا رزقنام من قبل أن يأنى.أحدك الوت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق) قال رسو لاله و «إذا حضر الانسان الموت جمع كل د ىء كان منعه من حقه بين بده 
فعنده يقول رب e‏ لمل اغل مالا فا تركت » والاقرب هو الأول إذا عرف اومن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كث ر منهاء ولولا ذلك لكان أدونهم ثواباً TT‏ 
من منزلة غيره وأما ماذ كره ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ( وأنفقوا ما رزقنا م من قبل أن 
ان أحدک الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن حال الثواب فلا يلوم على ما ذ كرنا . 

فط المسألة الثالثة 4. اختلفوا فى وقتمألة الرجعة فالآ كثرون على أنه يسأل فى حال المعاينة 
i‏ عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى و إلى هکان عا ولصير 7 ألا لابشا ل القبيح أن 
يعليه الله تعالى أنه لو رامه ل نع منه » ومن هذاحاله يصير كالممنوع من الف 42 هذا الالجاء فعند ذلك 
سأل الرجعة . وشّول 2 ا أعمل ا فا تر كت ) قال ارون بل سو لذلك عند 
معابنة النار فى الآخرة . و لعل هذا القائل إا ترك ظاهر هذه الآية لا أخبر اش تعالى فى كانه 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنوث ١١١‏ 


عن آهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك ما لابمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
فى حال المعاينة » والله تعالىيقول (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) فعلق قولحم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعانة فلا وجه اترك هذا الظاهر . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من اهراد به ؟ نقالبعضهم 
الملائكةالذين يقبضون الأرواح وهم جماعة فلذلك ذكرهبلفظ المع . وقال آخرون بلالراد دو 
الله تعالى لآن قوله رب بنزلة أن يقول يارب وإنما ذكر بلفظ المع للتعظىم كا بخاطب العظيم 


بلفظه فيقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : فان شنت حرمت الثعاء سوأ 1 
ومن قول بالاول بجعل ذكر الرب للقسم 0 فک له دك المعايئة قال عق الرب ارجعون ؛ 
وههنا سؤالات : 


27 السؤال الأول ) كيف يسألون الرجعة وقد علنوا صحة الدين بالضرورة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان. كذلك فلا عتنع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة تحسن وإن عل أنه لا بقع فأما إرادته للرجعة فلا تنع أيضاً على سبيل قعل الممى: 

لإ الال الثانى € مامعنى قوله ( لعلى أعمل صالخا ) أفيجوز أن يأل الرجعة مع الشنك؟ 
( الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجبد فى العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ؛ بل هو مل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنوق من 
التدارك اعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بانه سيتدارك . وعتمل أيضاً أن الام 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين ‏ فقد قال تعالى( ولو 
دوأ لعاذوا لما برا عنه ). 

لإ السؤال الثالك © ما المراد بقوله فا تركت ؟( الجواب )قال بعضهم فيا خلفت من الال 
رشو عند الرجعة مدا لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تركت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصاحاً فا قصرت فيدخلفيه العبادات البدنية والمالية والحقوق ؛ وهذا أقرب كا نهم 
تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فى كل ماعصوا . 

لإ السسؤال الرابع ‏ ما المراد بقوله كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه کا جواب لهم فى 
المح عا طليوا .كا يقال لطالب الآمر المستبعد هيهات » روى أنه عليهالسلامقال لعائشةرضى الله 
عنها إذا عاين اومن الملائكة قالوا نر جعك إلى دار الدنيا فيقول إلىدار المموم والاحزان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فيقال له نرجعك فيقول ارجعون فيقال لهإلى أى فى تركب إل جح 
امال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الأنمار ؟فيقول لعلى أعمل صالاً فا تركت !فقول 
فيقول الجبا ركلا »(الثاف) يحتهل أن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وآن هذا الخبر 
اق فكاانه قال : حقاً إنباكامة هو قائلها. والأقرب الأول . 


۱۲۲ قوله تعالى ٠‏ فإذا نفخ في الصور فلا أنسأب بينهم . سؤرة ا مؤمنون. 


م صل 2د رص م سے پم سما م 
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el 5 3 5‏ 8 عو 5 چ . 3 چ 
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7 م رص بير سا 

خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 022 تلفح وجوههم آلنار وهم فيها كللحون 
ەش > 2 2ل مسج اي ےو بي ص بر شير ر 

(ي الہ تكن اين نتل عليكر فكنتم يبا نَكذْبون وه 


أما قوله ( إنهاكلمة هو قائلها ) قفيه وجبان ( الأول ) أنه لا بخلها ولا يسكت عنها لاستلا. 

الحسرة عليه ( الثانى ) أنه قائلبا وحده ولا حاب إليها ولا يسمع منه . 

أما قوله تعالى ( ومن ورام برذخ إلى يوم بع ٹون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كةوله ف 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلافى حاجزة عن 
الاجبماع وذلك هو الموت » وليس المعنى أنهم بر جعون يوم البعث » إنما هو إقناط كلى لما عل أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة 

قوله تعالى : و فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون »فن ثقلت موازينه 

فأو لثكهم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك لذن خسروا أنفسبم فى جهنم خالدون؛ تلفح 
وجوھہم النار وهم فہاکالحون› ألم نكن آياتى تنل عليكم فکتتم ہا تمكذبون 4 . 

إعل أنه سبحانه لما قال( ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعئون ) ذ كر أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا تفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أن الصور آل إذا نفخ فما يظبر. صوت 
عظم:؛ جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا ولإعادة الاموات » روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قرن ينفخ فيه ( وثانها ) أن المراد من الصور ججموع الصور »والمعنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بدت الوأو والفتح والكسر عن ۹ رذن 
وهو حجة لمن فسر الصور بحمع صورة ( وثالها ) أن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
البعث والحشر » والآول أولى للخبر وفى قوله (ثم تفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد تفخ 
الروح والإحياء لآن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادم فالانساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد ء فلا موز أن يكون المراد نى النسب ف الحقيقة بل المراد نى 
حكه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن بقع به التعاطف والتراحم کا يقال 
فى الدنيا : أسألكباله والرحم أن تفع ل كذا . فن سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار 
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يكون مشذولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الحال ف الدنيا لآن الرجلمى 
وقع فى الام العظم من الالام ينسى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن عصل به 
ا » وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض » وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالتها ) أن بجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرى. مشعول بنفسه عن بنيه وأخيه 
وفص لته ا وه فكيف بسائر الامور .قال ابن مغو د رضى ابه عنه يو خذ العبد والامة يوم 
القيامة على رموس الآاشهاد وينادئ مناد آلا إن هذا فلآن فن له عليه حق فلأت إلى حقه فتفرح 
المرأة حينتذ أن ثبت لما حق على أهها أو أختها أو أا أو أخها أو ابنها أو زوجها رفلا ناب 
تم يومثذ ولا يتساءلون) وعنقتادة لاثىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى من يغرفه 
مخافة أن ثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعى قال : قالت. 
عائشة رضى الله غنها يا رسول الله » أما تتعارف يوم الفيامة , أسمع الله تعالى شرل دق الات 
بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام هثلاث مواطن تذهل فما كل نفس ؛ حين 
برى إلى كل إنسان کتابه > وعند الموازين » وعلى جسر جهم > وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولاينساءلون) وقوله ( ولايسأل جم حا ) يناقض قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
وقوله ( يتعارفون بينهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :(أحدها) أن يوم القيامة مقداره مون 
ألف سنة ففيه أزمنة وأحوال مختلفة فيتعارفون ويتساءلون فى بعضهاء ويتحيرون فى بعضها لشدة 
الفزع ( وثانها ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضہم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن) 

( وثالما ) المراد لا ينساءلون حقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 

أما قوله ( فأقبل نعضهم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها , واعل أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تتكون الحاسبة » وشرح أخوال السعداء والأشقياء » وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها » وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فيهم من لايستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب » ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
الك ور ا ةا و لنك هم المفلدون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانيها ) أن المو ازين هى الأعمال الحسنة فن أتى با له قدر وخطر فو القائز الظافر » ومن 
أنى ما لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهر كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه ل بحده شيئاً ) فبو خالد فى جبنم . قال ابن عباس رضى الله عنهما الموازين جع موزون وهى 
الموزوآنات من الاعمال أى الصالحات التى لحا وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقم لهم يوم 
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اح اسوک ذ ری و كنم منم تضحكون وإ إلى حزيتهم آليوم : عا صو 


القيامة وزنأ أ)أى قدراً ( وثالثها ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 
صورة . والسيئات فى أقبح صورة فن ثقلت حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيئاته فإلى النار . 
و تمام الكلام فى هذا الباب قد تقدم فى سورة اللانبياء عم السلام اما الاشقياء فقد وصفبم 
الله تعالى بأمور أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أنفسهم .قال ابن عباس رضى الله عنهما غبنوها 
بأن صارت هنازط, للمؤمنين » وقيل امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونبهم فى العذاب ( وثانها ) قوله 
( فجت خالدون رد عل ا الكفار فى النار بينة . قال صاحب الكشاف ( (فىجهم. 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خير لآو لتك أو خير مبتدأ عذوف (وثالا ) 
قوله( MT‏ کک ای تضرب وتأكل مومهم وجاودهم 0 
قال الزجاج :| للفح والنفخ واحد إلا أن اللةح أ شد تأثيراً ( ورابعها ) قوله ( وهم فيا ون 
رالكرح أن تتقلص الشفتان و بتراعدا عن ال نان ج ترى الرءوس المششوية » وعن الي ب 
نه قال « تشويه النار قتتقاص شفته العليا تى تبلغ وو د 
بلغ سر قه وري كلحونف ٠‏ ثم إنه سمحانه ا شرج عذامم » حكى م | يقال لهم 
عند ذلك م وخا وهو قوله تعالى ( ألم 5 ن آیای تلى عل ) مإنك كنم E‏ 
بها مع وضو حا . > فلا جرم صرتم ف تم فيه من العذاب الال لك : الآية 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب اسوء .أفالم : »ولو کان فعل 07 خلق الله تعالى لما 
صح ذلك ( وا لجو اب ) أن القادر الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه لإ ارجح البتة 
كان صدو رها عنه اتفاقاً للا اختارياً ٠فوجب‏ أن لا ستحق العقاب » وإن كان رجح > فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا لزم التساسل » يذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
N NS‏ 

قوله تعالى :« قالوا ربنا غلبت علينا شقو تنا وكنا قومآ ضالين » ربنا أخرجنا ما فإن عدنا 
مانا ظالمون ¢ قال اخعسوًا فا ولا تكلمون 3 إنه كان فريق من عبادى ولون رنا آمنا فاغفز لا 
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9 وو وه و - 
انهم هم ألفايزون زې 
وارحمنا وأنت خير الراحمين » فاتخذتمومم عخرياً حتى أنس وكم ذكرى وکنتم منهم تضحكون › انی 
جزيتهم اليوم بما صبروا آم هر الفائزون ) . 
إعم أنه سبحانه لما قال ( ألم تتکن آیای تتلى عليكم فكتتم بها تكذبون) ذكروا ما بحرى 

بحرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الول ) قوم ( ربنا غلبت علينا شقو تنا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ) قأل صاحب الكشاف : غلبت علينا ملكتنا من قولك غلينى فلان على 
كذا إذا أخذه منك » والشقاوة سوء العاقبة ‏ قرى”: شقوتنا وشقاوتنا بفتح الشين وكسرها فهماء 
قال أبو ملم : الشقوة من الشقاء كرية الماء؛ والمصدر الجرى» وقد يحىء لفظ فعله؛ والمراد به 
اللميئة والحال : فيقول جلسة حسنة و ركبة وقعدة وذلك من الحيئة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كر ية » وهذا هو الال والميثة » فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء. 

ط.المسألة الثانية € قال الجبائى : المراد أن طلبنا االذات الحرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة . فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلديم بأن 
لاعذر لم فيه ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى علهم فى سوء صنيعبم » قلا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلاك االذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث . فان استغى عن الأؤثر فل لا جوز فی كل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع » وإن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحة للفعل والترك , فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مر جم آخر. عاد الكلام فيه ولزم النلسل ؛ وإن م يتوقف على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح ‏ وذلك يسد باب إثبسات 
. الصانع ( وثانها ) أن العبد لا يعم كمبة تلك الأفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالثى“ لا يكون 
عدا له » وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العلل( والثانى )أن أحداً فى الدنيا لايرضى بأن 
يختار الجهل ٠‏ بل لا يقصد إلا تحصيل العلل , فالكافر ما قصد إلا تحصيل العلل ء فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لايحصل إلا ما قصد إيقاعه . لكنه لم يقصد إلا العلم فكيف حصل الجهل؟ 
فثبت أن الموجد للدواعى والبواعث هو الله تعالى » ثم إن الداعية إن كانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة وان انف سائقة إلى الشر كانت شقاوة (الوجه الثانى) م فى الجواب قوم ( وکنا قوماً 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
كدت لزم تعليل الشىء بنفسه » ولا بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن شىء . 
آخر ترتب عليه ف لهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى ااضلال ١‏ ثم إن القوم لما أوردوا هذين 
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العذرين ٠‏ قال لم سبحانه ( اخسوا فبا ولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله تعالى غير جائزة » بل لا يسأل عما يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربنا غلبت علينا شقو :ا ) 
دلالة على أنه لا عذر لم إلا الإعتراف » فلو كان كفرم من خلقه تعالى ونإرادته وعلموًا ذلك 
لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب» فنقول قد بينا أن الذى ذ كروه ليس إلا ذلك 
ولكنم مقرون أن لاعذر لم فلا جرم : قال لم ( اخسوا فهاولا تكلمون) .. 

أما قوله ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فالمعنى : أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدنيا ‏ فإن عدنا إلى الأعمال السيئة فإنا ظالمون » فان قيل كيف يجوز أن يطلبوا ذلك وقد علموا 
أن عقابهم دانم ؟ قلنا بحوز أن يلحقهم السهو عن ذلك فى أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
ويحتمل أن يكون مع علمبم بذاك يسألون ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 

أما قوله ( اخسوًا فا ) فالمعنى ذلوا فما وانزجروا کا بزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
دا الكو ما سه 

اما قله ل ولا تكدون ) فلس هذا نيا لاه انانف ق الأعرة ديل ااه ل تكلون 
فى رفع العذاب فانه لايرفع ولا خفف . قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك 
إلا انميق والزفير » والعواء كمواء الكلاب » لايفهمون ولا يفبمون. وعن ابن عباس رضى الله 
E‏ لم ست دعواتء إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أيصرنا وسمعنا فارجمنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا ائنتين وأحييتنا اثتتين ) فجابون 
(ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون ألف ثالثة ( يامالك ليقض علينا ربك ) فيجابون 
( إنكم ما كثون ) فينادون ألا رابعة ( ربنا أخرجنا ) فيجابون ( أو لم تكو نوا أقسمتم من قبل 
ما لک من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالحاً ) فيجابون (أو لم نعم رکم )فينادون 
ألفاً سادسة (رب ارجعون ) فيجابون ( اخسوا فیا ) ثم بين سبحانه وتعالى » أن فزعهم بآم 
يتصل بالمؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى بقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين فاتخذمومم ريا ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبرا وبعدوا من الير » وهو 
ما عاهلوأ به المؤمنين . وفى حرف أن ( آنه كان فريق ) باافتح معنى لا . وقرأ نافع وأهل المدينة 
و آمل الكوفة عن عاصى يضم السين فى جميع القرآن » وقرأ الباقون بالكسر ههنا وفى ص قال 
الخليل وسيبويه هما اتان كدرى ودرى . وقال الكساق والفراء الكسر معنى الاستهزاء 
بالقول . والضم بمعنى السخرية . قال مقائل: إن رؤساء قريش مثل أنى جهل وعتبة وأنى بن خلف 
كانوا يستوزئون بأصحاب رمول الله بل ويضحكون بالفقراء منهم مثل بلال وخباب وعمار 
وصهيب ٠‏ والمعنى اتخذءوثم دزواً حى أنسو 1 بتشاغلم امم على تلك الصفة ذكرى 
ر أكد ذلك بقرله (و كنم منهم تضحكون ) ثم بين سبحانه ما يقتضى فم الآسف والحسرة 
بان وصف ما جازى به أولئك المؤمنين فقال ( إنى جزيتهم البوم بماصبروا أنهم هر الفائزون ) 
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قرأ حمزة والکسائی آنہم بالکسر والباقون بالفتتم فالكسر اتناف أى قد فازوا حيث صبروا 
لخوزوا بصبرهم اخ الجزاء » والفتح على أنه ف موضع المفعول الثأنى من جزيت » و يجوز 
أن يكو ن نصبا بإضتار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لام م الفائرون . 
قوله تعالى :قال لدنم فى اللأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض يوم فاسل العادين , 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كتم تعلمون» أغسبتم أنما خلقنا کم عبثا وأنكم إلينا لا ترجون» 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هر رب العرش الكرم ي 
اعلم أن فى هذه الآبة مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيرالته أو 
المأمور بو الهم من الملائكة ء و(قل) فى مصاحف أهلالحرهين واأبصرة وااشام وهوضيرالملك 
أو دص رؤساء أهل النار . 

0 المسألة الثانية 4¢ | الغرض من هذا السؤال الكت TT‏ ۱ .| كرون الث ف 
لاخر ة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون م الفناء ولا إعأدة 

فليا حصاوا فى النار وأيقنوا آنا دائمة وهم فيا مخلدون سأهم ( رم لبتم ف الأرض) تنبا هم على 

أن ماظنوه دا طرِ لا فهو سير بالإضافة إلى انكو 03 ف عصل 4 م الخسرة على ماكانوا 
يعتة دونه فى الدنيا من حيث أيقتوا خلافه » فليس الغرض (اسؤال بل ا ماذ كرنا . فان قل 
فكيف يصم فى جوابهمأن يةولوا (لبثنا يوماً أو بعض يوم) ولا بقع من آهل النار ال كذب قلنا 
أعليم نسوا ذإ ك لكثرة ماه فيه من الاهرال وقد اعترفوا هذا النسيان<. دث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رضى الله عنما أنساهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقوهم 
( لبك ايوم أو ينض يوم ) عير ليم رر بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه مز من ألم 
العذاب والله أعل . 

ط المسألة الثالثة € اختلفوا فى أن السؤال عن أى لبث وقع » فقال بعضهم لبم إحياؤهم فى 


۱۲۸ قوله قعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة المؤمنون 


الدنيا ويكون الراد أنهم أمبلوا حت تمكتوا من العلم والعمل أجابوا بان قدر لبهم كان يسيرآ 
ناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار ء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنهمكانو! يزعمون أن لا حياة سواها , فلا أحيام اله تعالى فى النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توييخا لانه إلىالتوبيخ أقرب » وقال آخرون بلالمراد اللبث فحال الموت » واحتجوا على 
قوم بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالاقرب أن 
يقال إنه على الآرض وهذا ضعيف لقوله ( ولا تفسدوا فى الأرض) ء (الثاق) قوله تعالى (وبوم 
تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبثم فى كتاب الله إلى يوم البعث ). . ٠‏ 

9 المسألة الرابعة #احتج من أنكر عذاب القبر .هذه الآية فقال قوله ( كر لبتم في الأارض ) 
يتتاول زمان كونهم آحياء فوق الآرض وزمان كولمم أمواتاً في بطن الارض فلو كانوا معذبين 
فى القبر لعليوا أن مدة مكنم فى الأرض طويلة فا كانو! يقولون ( لبثنا يوماً أو بض يوم ) 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) أن الجواب لايد وأن يكون بحسب السؤال » وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده [لا فى الآخرة ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثان) عتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر الليث الذى اجتمعوا فيه فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 
البعض » فيصح أن يكون جوابهم ( لبا يوماً أو يعض يوم ) عند أنفسنا . 

أما قوله ( فاسأل العادين ) ففنه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا بحصون 
الاعمال وأوقات الحياة وعحسبون أوقات موم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخزء وهو معى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين بحسبون ( وثانها ) فاسأل اللاك الذين يعدون أيام الدنيا 
وساعاتها ( وثاللها ) أن يكون المحنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد فسيناه ( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلة وإنهم يقولون مثل ما فلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانهم يستقصرونها فكيف ن دونهم ؟ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا ليثنافى 
الدنيا قليلا » فکا نه قب للم صدقتم مالبثتم فها إلا قليلا إلاأنها انقضت ومضت ء فظهر أن الغرض 
من هذا الال تع ريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعليون ) فبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو عاتم البعث 
والحشر » لكنك لما أنكرتم ذلك كنم تعدونه طويلا . | 

ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعضم بقوله ( أخسيم أل خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون ) وفيه مسالتان . ش 

( المسألة الأولى م قال صاحب الكشاف ( عبثاً )حال أى عابثين كقوله ( لاعبين ) أو 


مفعول به أى ما خلقنا كم للعبث . 


قوله تعالى : ومن يدع مع الله إلهاً آحر. سورة المؤمنون. ۱۹ 


مس يي ل 
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ومن یدع مع آله إللها ۶ار لا برهن لهر يوء قل حسابه, عند ریه نهر 
مو مة د 


2د رودم ۸ م ملع تاس مح ءلم 1 روز 3 9 
ليلح آلکفروت وه وفل رب أغفر وأرحم وأنت خير ار مین 2ه 


د المسألة الثانية 4 أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة تم الكلام فبا بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى آنه لولا القيامة لما تيز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحينئذ يكون 
خلق هذا العالم عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حا كم نواه لإ أنه 
دجوع »ن مكان إلى مكان لاستحالة ذلكعا الله تعالىثمإنه تعالى تزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
الله الملك الحق ) والملك هو الماك للأشياء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه وقدرته › وأما الحق فهو 
الذى تحق له الملك لآ نكل شىء منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملك » وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفنىلايكون إِلاً وبينأنه تعالى(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مسل والعرش ههنا السموات با فيا من العرش الذى تطوف به الملائكة ويحوز أن. 
يعنى به الملك العظيم » وقال الآ كثرون المراد هو العرش حقيقة وإعا وصفه بالكرم لان الرحمة 
تنزل فنه والخير والبركة ولنسبته إلى أ کرم الآ كرمين كا يقال بی تكرح إذا كان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكريم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . ا 

قوله تعالى :8 ومن يدع مغ الله إهأ آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وار حم وأنت خير الراحمين » 

اعم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من. ادعى إلا آخر فقد 
ادعى باطلا منحيث لابرهان لم فيه » ونبه بذلك على أن كل مالا برهان فيه لابحوز إثياته . وذلك 
بو جب صحة النظر وفساد التقليد ثم ذ كر أن من قال بذلك جزاؤء العقاب العظم بقوله ( فاا 
حسابه عند ربه ) كاأنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أخد على حبابة إلا الله تعالىوقرى” أنه 
لايفلح بفتح الهمزة ومعناه حسابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد فلح المؤمنون ) وخاكتها 
(أنه لا يفلم الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخاتمة . ثم أمى الرسول يق بأن يقول رب اغفر 
وارحم ويثىعليهبأنه خير الراحین , وقد تقدم بیان أنه سبحانهخير الراحمين فان قبل. كيف تتصل 
هذه الخاتمة با قبلها ؟ قلنا لآنه سبحانه لما شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذابهم فى 
الآخرة أ بالإنقطاع إلىالله قعالىوالإلتجاء إلى د لاثل غفرانه ورخته ء فانهما هما العاصمان عن كل 
الآفات والخافات . وروى أن أول سورة ( قد أهلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
آيات منأوطا » واتنظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والته أعل بالصواب وإليه المرجع والماب 
والمد لله وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا مد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بده . 
الفخر الرازي ج۲۳ م۹٩٠‏ 


سورة المؤمنون 
ع ررك واو ان زفق 
مكية كلها في قول الجميع 
ینسر ار آل اید 


قوله تعالى: قد نَم ألمي © ال هم في صلم حَنِسْنَ © لن 
مم صن الغو مروت © لر مم للذكوة كيلو © أل هم يرجي 
وڈ © إلا عل نجهم أ ما ملكت أبس كت عد ريي ي 
من ابت ده کلک اوک هْمْ التائوة © وين هر الأمكيهم هدوم دعو 
© رل ر عك ارتیم باش © وُه مم ایر © لیے برش 
لْفِردَوْسَ هم فیا حَِدُنَ © 4 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: د اح المد روى البيهقيٰ من حديث أنس عن 
النبي ل أنه قال : «لَمّا حَلَقَ الله جن عَذن» وغَرَسَ أشجارّها بيده» قال لها : تكلّمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون»”". 
وروى النّسائيُ عن عبد الله بن السائب قال: حضرتٌ رسول الله ك يوم الفتح» 
فصلى في فل الكعبة» فخْلّمَ نعلَيْه فوضعَهُما عن يساره» فافتتح سورة المؤمنين» 
فلمًا جاء ذِكْرٌ موسى ‏ أو عيسى عليهما السلام ‏ أخذته سَعْلةٌ فركع. خرّجه مسلم 


. 4048/8 والوسيط ۲۸۳/۳ ء وزاد المسير‎ » ٤۰۷/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (١1۹)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۲ » وابن عدي في الكامل 
۶ . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: بل ضعيف. 
اه. قلنا: وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من قولهم» كما في تفسير 
عبد الرزاق ٤۳/۲‏ ء وتفسير ابن كثير ۲۳۷/۳ . 


١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٦ 


ا 


وفي الترمذيٌ عن عمرٌ بن الخطاب ‏ قال : كان النبيئ يك إذا أنزل عليه الوحئ» 
سمِع عند وجهه كدَوِيٌ النّحْل؛ وأنزل عليه يوماًء فمكثنا ساعةٌ» فسُرّيَ عنه”" 
فاستقبل القبلة» ورفع”" يديه وقال: «اللَّهُمَّ دنا ولا تَنْقُضْنا [وأكرمنا ولا تَهنّاء 
وأعطنا ولا تخرمناء وآثرنا ولا توثر علينا]» وأرضنا وارْض عنّا». ثم قال: «أتزل 
عَلَىَ عَشْرُ آيات» مَنْ أَقامَهُنّ دحل الجنةً؛. ثم قرأ: ند فح ئوك حتى ختم 
ىا 

قال النحاس”': معنى : «مّن أقامهنَ؛: مَن”" أقام عليهنَ» ولم يخالف ما فيهنّ ؛ 
كما تقول: فلانٌ يقوم بعمله. ثم نزل بعد هذه الآيات فرضٌ الوضوء والحجٌء فدخل 


2 


معهن. 


)١(‏ صحيح مسلم (٥٥٤)ء‏ وسنن النسائي الصغرى 175/7 › وهو في مسند أحمد (٤۳۹١٠)ء‏ وعلقه 
البخاري إثر حديث .)۷۷٤(‏ 

(؟) في (ظ): ثم سري عنه. 

() في (خ) و(د) و(ز).و(م): فرفع» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۷۳) وما بين حاصرتين منه. وهو من طريق عبد الرزاق» عن يونس بن سّليم» عن 
الزُهري» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبار القاري» عن عمر ه. ثم أخرجه الترمذي بإثره 
وزاد في الإسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سليمء وقال: هذا أصح. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1۰۳۸)ء وأحمد (۲۲۳)ء والنسائي في الكبرى (15417): والحاكم 
7/7" ء قال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم آحداً رواه غير يونسن بن سليم» ويونس بن سليم لا 
نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: سثل عبد الرزاق 
عن شيخه ذا يعني يونس بن سليم - فقال: أظنه لا شيء- 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل ۳/ 1/5 - 75 وقال: ويونس بن سليم لا أعرفه» ولا يعرف هذا الحديث 
من حديث الزهري. ا 

(0) في أحكام القرآن ۳/ ١7946‏ » قال: وهو صحيح وإن كان قد تكلم فيه آبو عيسى وقطعه! 

(5) في إعراب القرآن 11١/7‏ . 1 

(۷) في (ظ): آي» بدل: من. 


سورة المؤمئون: الآيات ١١ ١‏ 5 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «قد أفْلح المؤمنون» بضم الألف على الفعل 
السجيول0©: الى انوا ف ناوال .وقد نی فى أل (القرة» می 
الفلاح لغة ومعتى' ". والحمد لله وحذه. 


الثانية : قوله تعالى سج عو حَشِعْونَ» روى المَعْتَمِر» عن خالد» عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبئُ ‏ ينظر إلى السماء في الصلاةء فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآية: 
لين هُمَ في صانم حَشِمنَ» . فجعل رسول الله ل ينظرٌ حيثٌ يَسجد“. وفي رواية 
مق "2 ارف تون اوو ا کار و ا 
FHA‏ لين هُمَ في صلا صانم حَئِمنَ» فأقبلوا على صلاتهم» ونظروا أمامهم'") 


وقد تقدّم ما للعلماء في حكم المصلي إلى حيث ينظر في «البقرة“" عند قوله : 
وَل وجهت سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحاو [الآية: .]٠٤٤‏ 


وقد تفم أيفن معني الخشوع عة ومعتى في #الیقرةه أيضاً عند قوله تغالى : 


وتا لكيه إِلّا عل شين [الآية:ه:]. 


. ٠١١/٤ القراءات الشاذة ص۹۷ » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): والخيرات. 

ضف ۷۸/1 - ۷۹ . 

(4) أخرجه الطبري ۷/۱۷ » ومعتمر: هو ابن سليمان التّيّمي» وخالد: هو ابن مهران الحذاء. 
وأخرجه عبد الرزاق )۳۲٣۱(‏ (۲٠۳۲)ء‏ وأبو داود في المراسيل (45)» والطبري ۷/١۷‏ » والبيهقي 
۲ من طريق أيوب عن ابن سيرين» بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل. وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ۳/ ٠۲۹١‏ : هذا الحديث مقطوع مظنون. 

. ٥۴١/۲ في (ظ): إبراهيمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 

(7) في (د).و(م): وجعلوا ينظرون أمامهمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ 
والمنسوخ للنحاسء ورواية هُشيم أخرجها الطبري 7/١7‏ » وابنٌ أبي شيبة ۲/ ۲٤١‏ » من طريقه» عن 
ابن عَوْنْء عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شيبة): كان رسول الله #5 مما ينظر إلى الشيء في الصلاةء 
فيرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي: اين هم في سََاتم حَشِمَْ4 قال : 
فوضع النبي #5 رأسّه. 

. 4/۲ )۷( 

(م) ۷۰/۲ . 


۸ سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 


والخشوع محلّه القلب» فإذا خَشّع خشعت الجوارح كلّها لخشوعه؛ إذ هو 
مَلكُها» حسبما بيه أوّل «البقرة». 

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة'ء وقام إليهاء يهاب الرحمنّ أن يَمُدٌ 
بصره إلى شيء» وأن يُحدّث نفسّه بشيء من الدنيا”". 

وقال عطاء: هو ألا يعبتَ بشيءٍ من جسده في الصلاة0". 

وأبصرٌ النبيْ ل رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة» فقال: «لو شع قلبُ هذاء 
لخشعت جوارخه». وقال أبو دْرٌ: قال النبئُ يِ: «إذا قامَ أحدّكم إلى الصلاةء فإن 
الرّحمة تواجههء فلا يُحرّكنَّ الحصى». رواه الترمذي. 

وقال الشاعر: 
ألا في الصلاة الخيرُ”"' والفضل أجمعٌُ لأنَّ بها الآراتَ" للهتخضعمُ 


)١(‏ في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاةء وفي (ز): إذا أقام إلى الصلاةء والمثبت من (خ) و(م). 

. ٠٣/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أورده البغوي في تفسيره ۳٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ۳١۷‏ من حديث أبي هريرة. وأورده العراقي كما في 
الفتح السماوي ۸٥٤/۲‏ » وطرح التثريب ۳۷۲/۲ ٠‏ والمغني عن حمل الأسفار ٠١١/١‏ (بهامش 
الإحياء)ء والسيوطي في الجامع الصغير ۳٠۹/١‏ (مع شرحه فيض القدير) ونسباه للحكيم الترمذي هكذا 
مرفوعاً» وضعفاه» وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي أحد 
من اتهم بوضع الحديث. اه وقال في المغني: سنده ضعيف. والمعروف أنه من قول سعيد بن 
المسيب» رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفيه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲۸۹ » والزهد لابن المبارك )١189(‏ من طريق معمر» وفي مصنف 
عبد الرزاق )۳۳٠۹(‏ من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضأ (۳۳۰۸) عن معمره عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك. 

(0) في سننه برقم (۳۷۹)ء ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه». 
وقال: حديث حسن. اه. وهو في مسند أحمد (۲۱۳۳۰). 

() في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 

(۷) في (ظ): الأرياب» والمثبت من باقي النسخ» والآراب: جمع الإرْب» وهو العضوء القاموس المحيط 
(آرب). 
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فمن قام للتكبير لاقته رحمةٌ وكان كعبه باب مولاهيَفرَعٌ 
وصار لربٌ العرش حين صَّلاته نَجِيّا فيا ظوباهلو كان يخشع 


وروى أبو عِمْران الجَوْنَيُ قال: قيل لعائشة: ما كان خُلّق رسول الله ؟ قالت: 
أتقرؤون سورةً المؤمنين؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤواء فقرئ عليها: قد أَْلَمَ 
لْمُؤْمبْونَ؟ه حتى بلغ : «يافظوت»”". 

وروی النَّسائيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يك يلحظ في 
صلاته يميئاً وشمالاً» ولا يلوي عُنقه خلف ظهره". 

وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريباً منه - يعني من النبيّ #6 - 


وأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي» نظر إلىّ» وإذا التفتٌ نحوه» أعرض عني... 
الخد ولم يأمره بإعادة. 


الثالثة : اختلف الناس في الخشوع» هل هو من فرائض الصلاة» أو من فضائلها 


(1) في (ظ): إذ. 

(؟) النكت والعيون 45/4 ١‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸٠۳)ء‏ والنسائي في السئن 
الكبرى (۱۱۲۸۷)ء والحاكم ۳۹۲/۲ من طريق أبي عمران الجَؤني» عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة.. . ويزيد بن بابنوس؛ قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. اه. يعني حيث يُتابع» لكنه تفرد 
به» ولم يتابع عليه . 

(۳) سنن النسائي 4/7 › وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (٥۸٤۲)ء‏ وأبو داود ‏ كما فى تحفة الأشراف 111/0 - 
والترمذي (۸۷٥)ء‏ والدارقطني (٤۱۸1)ء‏ والحاکم ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ و ۲ . وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وصحح إسناده الحاكم. وقال الدارقطني : تفرد به الفضل بن موسى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غيره. وكذا قال البيهقي» وصحح أبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقريب: الفضل بن موسى ثقة ثبت وريما أغرب. 
وقوله: يلحظ: من اللحظء وهو النظر بشقٌ العين الذي يلي الصّدْغْ. النهاية (لحظ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹)» وهو عند أحمد (15189) وسلف 1١7/1٠١‏ وما بعدها. 
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وهو أوّل علم يُرفع من الناس؛ قاله عُبادة بِنُ الصامت» رواه الترمذي من حديث 
جبير بن فير عن أبي الدّرداءء وقال: هذا حديث حسن غريب“ . وقد خرّجه النّسائي 
مح دت وين بن نفين أيضاء عن عوف بن مالك الأشجعيٌ من طريق صحيحة”". 
قال أبو عيسى”": ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلم فيه 
٠.‏ م GL‏ ش 

قلت : معاوية بن صالح أبو عمرو - ويقال: أبو عمر”*؟ ‏ الحضرميٌ الحمصيٌّ 
قاضي الأندلس» سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» يُكتب حديثه ولا 
يحت به. واختلّف فيه قول يحيى بن معين» ووثقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو زُرْعة الرازي”“. واحتجٌ به مسلم في «صحيحه». 

وتقدّم في «البقرة» معنى اللغو والزكاة"» فلا معنى للإعادة. 

0 0 0 

وقال الضَّحَاك : إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها. فهذا قول 
جامع يدخل فيه قول من قال : هو الشرك» وقول مَّن قال: هو الغناء؛ كما روى مالك 
اي اتن هن جد ن ادر غلا نای لمان بان 


)١(‏ سنن الترمذي برقم »)۲٣٥۳(‏ وهو من طريق معاوية بن صالح»› عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 


أبيه» به. 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (0418)» وأخرجه أحمد (۲۳۹۹۰)ء والبخاري في خلق أفعال العباد (۴۳۷) 
و(۳۳۸) و(۳۳۹). 

(۳) هو الترمذي ٠»‏ وقوله هذا بإثر الحديث السالف. 

(4) كذا قال» والمعروف له كنيتان: أبو عمروء وأبو عبد الرحمن» ولعله: أبو عمر» تحريف أبي عمرو. 
ينظر تهذيب الكمال. 

(0) في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

.V/ét 1ك‎ - YF/Y (» 

(۷) إعراب القرآن للنحاس »٠١١ - ۱٠۹/۳‏ وأخرج قول الحسن عبد الرزاق في تفسيره ٤۳/۲‏ » 
والطبري ١١/١١‏ . 

(۸) عند تفسير الآية السادسة فنها. 
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١١ 

ومعنى «فاعلون» أي : مؤدُونء وهي فصيحة» وقد جاءت في كلام العرب» قال 
أميّة بن أبن الا : 
المظعِمون الطعام في السّنة الأ زمةوالفاعلون للرَّكُواتٍ 

الرابعة : قوله تعالى: ظرَالِينَ هُمْ لِتروِهِمْ حَفِظُونٌ» قال ابن العربي”: من 
غريب القرآن أن هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّةٌ في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتيلة لهمء فإنها عامّة فيهم. إلا قولّه لين هم موجه حَفِظرنٌ», 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّةٌ دون الزوجات» بدليل قوله : إل مَك رجهم أ ما 
مكحت لمجم [ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج]» وإنما عُرف حفظ 
المرأة فر ها من ادل أ كآيات الإحصان عموماً وخصوصاً» وغير ذلك من 
الأدلة. ظ 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية» فلا يحل لامرأة أن يطأها مَن تملكه إجماعاً 
من العلماء؛ لأنها غيرٌ داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد مِلّكها لهء جاز له أن 
يتزوّجهاء كما يجوز لغيره عند الجمهور. ورُوي عن عبيد بن عبد الله بن عُتبق 
والشّعْبِيّ» والنّحَعي : أنها لو أعتقته حين مَلّكتهء كانا على تكاحهما. قال أبو عم : 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملكها”'' عندهم يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاقء وإنما هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد يِلّكها له» لم يراجعها 
إلا بنكاح جديد» ولو كانت في عِدَّة منه. 

الخامسة: قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حَرْملةَ بنَ عبد العزيز قال: سألتٌ 
مالكاً عن الرجل يجْلِد عُمَيرةء فتلا هذه الآية: راي هم لشروجه حَلفظوة» إلى 


لق ديوانه ص۳۰ . 

(1) في أحكام القرآن ۱۲۹۸/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) في الاستذكار 7١7/١15‏ وما قبله منه. 

)€( في (م) و(د): تملكها. 
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قوله : الْمَامُوه. وهذا لأنهم ينون عن الذّكر بعْمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر: . 
إذا حلت بواولا أنيس به فَالمْجلِدْعمَيرةًلاداءولا ر 

ويسمّيه أهل العراق: الاستمناء» وهو استفعال من المَنق”". 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه”"؛ ويحتجٌ بأنه إخراج فَضلة من البدن» فجاز 
عند الحاجة؛ أصله المَصد والحجامة. 

وعامة العلماء على تحريمه. 

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان» وأجراها 
بين الناس» حتى صارت مسألة”©» ويا ليتها لم تَقّل» ولو قام الدليل على جوازها؛ 
لكان ذو المروءة يُعْرِض عنها لدناءتها. فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمّةء قلنا: 
نكاح الأمة ‏ ولو كانت كافرةً على مذهب بعض العلماء ‏ خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاً» ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرجل الكبير؟!“. 

السادسة: قوله تعالى: إلا عل أَنوْجِهمْ» قال القَرَاء: أي: [إلا] من أزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا يُجاوَرْنَ”" .أو ما مككت أي في موضع خفض معطوفة 


(۱) كتاب الحيوان للجاحظ ١/9/6‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ » وما بعده منه. 

(۳) كذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ منسوباً للامام أحمد والمنقول عن أحمد 
قولانء أصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مكروه عند الضرورة» ينظر القواعد لابن رجب 5431 ٠‏ 
وفتاوى ابن تيمية 519/75 و ٠» ۲۳١‏ وكشاف القناع 5» والإنصاف ٤11/۲١‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة كالفصد. 

(5) في (م): قيلة. وكذا في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

. ۱۲۹۹ -۱۲۹۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يجاوزون» والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء ۲۳٠/۲‏ : اللاتي 
أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. 
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للف 


على «أزواجهم» وهما»: ممصدرية 

وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء». ونكاج المتّعة؛ لأن المتمنّع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات» لا تَرِث.ولا تورث. .ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نكاحها بطلاق يستأنف لهاء وإنما.يخرج”" بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها 
وصارت کالمستاجرة“. ابن العريي“ :إن قلنا: إن نكاح المتعة جائزء فهي زوجة 
إلى أجل» ينطلق عليها اسم الزوجية”” .وإن. قلنا بالحق الذي أجمعت:عليه الأمةٌ من 
تحريم نكاح المتعة. .لما كانت زوجة .فلم .تدخل في الآية.. 

قلت: وفائدة هذا الخلاف: .هل يجب الحدٌ» ولا يُلخق الولد كالزنى الصريح» 
أو يُدفع الحدٌ للشبهة ويُلحق الولد؟ قولانالأصحابنا“. 

وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها: كانت مباحة» ثم 
حرّمها رسولٌ الله يك رَّمَنَّ حَيْبَره ثم حلّلها في غزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن 
شُويْزْمَئْدَاد من أصحابنا وغيرهء وإليه أشار ابن العربي”". وقد مضى في «النساء»“ 
القولٌ فيها مستوفى 

السابعة: قوله تعالى : قسن لتق وراه کلک اوک حم لماو فسمّى مَن تح 
ما لا يحل عادياً» وأوجب عليه الحدّ بعدوانه"» واللائظ عادء قرآناً ولغة» بدليل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5 » ونقله المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ ٠ ٠‏ » ومعاني 
القرآن له أيضاً 4/ ٤٤٤ - ٤٤١‏ » وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

زفق في (ظ): يخرج منه. 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۹٦7/۱۲‏ - ۲۹۷ ء. والتمهيد ١١5/٠١‏ . وسلف الكلام في هذا 5 . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۹۹/۳ . 

(5) في (ظ): الزوجة» وكذاءعي في أحكام القرآن لابن العربي. 

. ٩۳/٤ المفهم‎ )5( 

(۷) في أحكام القرآن ۳۸۹/۱ والقبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 

.5١9- 14/7 (م)‎ 

(9) في (م): لعدوانه. 
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قوله تعالى: بل آم قوم عاذؤت [الشعراء:157]- كما تقدم في «الأعراف» - 
فوجب أن يقام الحدٌ عليهم» وهذا ظاهر لا غبار" عليه . 
٠‏ قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأوّلاً» وإن كان الإجماع منعقداً على أن 
قوله تعالى : ورن هُمْ موجه حَفِظون إلا ع نجهم أو ما ملكت ايم كنم 
َير مَلْوبَ» حص به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَّر عن قتادة قال: تسرّرّت 
أمرأةٌ غلامها ؛ فذكر ذلك لعمرء. فسألها: ما حملكِ على ذلك؟ فقالت: كنت أراء 
يحلّ لي بلك يمين» كما يحل للرجل المرأة بولك اليمين. فاستشار عمرٌ في رَجُمها 
أصحابٌ رسول الله ل فقالوا: تأوَّلَتْ كتابّ الله عر وجل على غير تأويله» لا رجمم 
. عليها. فقال عمر: لا جَرّم واللهِ لا أُحِلّكِ لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحدٌ 
عنهاء وأمر العبد ألا يَمَرّبها“. 

وعن أبي بكر بن عبد الله» أنه سمع أباه يقول: آنا حضرتٌ عمر بِنّ عبد العزيزء 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيءء فقالت: إني اسْتَسْررتُه» فمنعني بنو عمي عن ذلك» 
وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فانْهَ عني بني عمي؛ فقال عمر: 
أتزرّجِتٍ قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أمَا واللهء لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمتّكِ 
بالحجارة» ولكنٍ اذهبوا به» فبيعوه إلى مَن يُخرج به إلى غير بلدها””. 

ودوّرَاء» بمعنى : سوی» وهو مفعول ب «ابتعّى»: أي: مَّن طلب سوى الأزواج 
والولائد المملوكة له”"2. وقال الزجاج: أي : فمن ابتغى ما بعد ذلك" . فمفعول 


. ۲۷۹/۹ )۱( 

(۲) في (د) و(ز): لا عناد عليهم. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

(4) الاستذكار 7١8/١5‏ ء وأخرجه عبد الرزق (178414). 

)٥(‏ في الاستذكار 7١48/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١187١(‏ وفيهماء وفي الدر المنثور 0/6 : بغلام لها 
رومي» بدل: بغلام لها وضيء. 

(5) تفسير البغوي ۳٠۰۳/۳‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7/4 . 


سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 10 


3 ف" » 0 1 0 
الابتغاء محذوف. واوراءَ» ظرف» و«ذْلِكَ» يُشار به إلى كل مذكورء مؤنثا كان أو 


مذكراً. 
ٍِتَزَِْكَ هم دونه أي: المجاوزون الحدّ؛ ين عداء أي: جارّرٌ الحدٌ 
وجارّه. 


اأ - 


الشامنة: قوله تعالى: ون هر امتهم وعَهدِهم عون وان هر ڪل صَلْوتمَ 
يحَافَظُون > قرأ الجمهور : «لأماناتهم» بالجمع» وابنٌ كثير بالإفراد. 

والأمانةٌ والعهد يجمع كل ما يحملّه الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» 
وهذا يعم معاشرةً الناس والمواعيد وغيرٌ ذلك. ورعاية" ذلك: حفظه والقيامٌ به 
والأمانة أعمّ من العهدء وكل عهد فهو أمانة فيما تقدَّم فيه قول أو فعل أو معتقّد. 

التاسعة: قرأ الجمهور: «صَلَوَاتِهِمْ؛: وحمزةٌ والكسائي : #صلاتهم» بالإفراد 9" 
وهذا الإفراد اسم جنس» فهو في معنى الجمعء والمحافظةٌ على الصلاة: إقامتُّها 
والمبادرةٌ إليها أوائل أوقاتهاء وإتمامٌ ركوعها وسجودها. وقد تقدّم و في «البقرة»(“ 
مستوفى. 

ثم قال: طوَْهِكَ هم الور أي: مَن عمل بما دُكر في هذه الآيات فهم 
الوارثونء أي: يرثون منازل أهل النار من الجنة. وفي الخبر عن أبي هريرة ظ4 
عن النبيّ : «إنَّ الله تعالى جعلَ لكل إنسان مسكناً في الجنة» ومسكناً في النارء 
فأمّا المؤمنون فيأخذون منازلّهم. ويرثون منازلَ الكفار» ويَحصّل”" الكفار في منازلهم 


۰ . ٠١٥۸ص السبعة ص٤٤٤ » والتيسير‎ )١( 

)۲( في النسخ : وغاية. والمثبت من المحرر الوجيز ۱۳۷/٤‏ » والكلام منه. 

۳( السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص۹۸٥۱‏ . 

() في (د) و(م): الجميعء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لماافي المحرر الوجيز ٠١۷/٤‏ 
والكلام منه 

507/١ )5(‏ وما بعدها. . 

() الوسيط ۳/ 3586 . 

(۷) في (م) و(د) : : ويجعل. E‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ٠١۷ /٤‏ 2 والكلام منه. 


١١ 1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ۱٦ 


في النار». خرّجه ابن ماجه”" بمعناه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله کا: 
«ما منكم من أحد إلا م منزلان» منزلٌ في الجنة» ورل فى النارء فإذا مات» 
فدخل النار» وَرِث أهل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى : طوْلَيِكَ هم الورنَ». إسناده 
صحيح. 

ويحتمل ا ا اللا 
فهو اسم مستعار على الوجهين 

والفِرّدوس: رَبْوَةٌ الجنة وأوسللها وأفضلّها. خرّجه الترمذي من حديث الرييّع بنتٍ 
النْضِر أمٌ حارثة» وقال: حديث حسن صحيح”". 

وفي حديث مسلم”" : «فإذا سألتم اللة» فسَلُوه الفردوس» فإنه أوسظ الجنة» 
وأعلى الجنة» ومنه تَمَجَر أنهارٌ الجنة». قال أبو حاتم محمد بن جِبّان: قوله ل: «فإنه 
أوسط الجنة» يريد أن الفردوسَ في وَسَط الجنان في العرض . «وهو أعلى الجنة» يريد 
في الارتفاع”". 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ٤٤/۲‏ » والطبري 14/١7‏ » والحاكم ۳۹۳/۲ ٠‏ والبيهقي في 

٠‏ البعث (518): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) في سننه (4751)» وصحح إسناده ابن حجر فيي الفتح 1 . 

(۳) في (م): إلا وله. 

)٤(‏ في (ظ): «حصولها لهم؟» وفي بقية النسخ : «حصولهاة والمثبت من المحرر الوجيؤ. 

(0) المحرر الوجیز ٠١۷/٤‏ . 

(5) سئن الترمذي .)۳٠۷١(‏ لكن قوله: «الفردوس: ربوة الجنة وأوسطّها وأفضلّها' مَذرَج من قول قتادة 
آخر الحديث» وليس من كلامه اء فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السنن 177/4 › وفيه: قال 
رسول الله 5ل لأمّ حارثة: «إن ابنك. أصاب الفردوس الأعلى». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ . وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً» . : ويّشار إلى أن حديث أمٌّ حارثة عند أحمد 
».)١150(‏ والبخاري (۲۸۰۹). يعني دون قول قتادة. 

(۷) لم يخرجه مسلمء وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف 778/٠١‏ للبخاري فقطء وهو عند البخاري برقم 
(1/40؟) وأحمد (8419)من حديث أبي هريرة 4 ونسبه المصنف. آخر الكهف للبخازي. 

(۸) صحيح ابن حبان إثر حديث .)131١(‏ 


سورة المؤمنون: الآيات ٠٤ ١‏ ۱۷ 


وهذا كله يصحُح قول أبي هريرة: إن الفردوسَ جب الجنة الذي يتفي ` مئه 


أنهار الجنة. 

واللفظة فيما قال مجاهد: رُومية عُرّبت". وقيل: هي فارسية عُرّبت. وقيل : 
حبشية”". وإن ثبت ذلك فهو وفاقٌ بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربئٌ» وهو 
الكَرْم”*'» والعرب تقول للكروم: فراديس”©. 

هم فا حَلِدُنَ» فأنّث على معنى الجنة. 


قول تعالى: وقد لقنا لاسن م ن سل عم لعن © 24 و E‏ 


طا د 

ار کن e‏ 2 و عق 3 َة مقا لملَفَةَ مضه لذا الْرْعَةَ 

عتا گس لينا نمأت علا ماخر تبر اله لسن ر © > 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وقد فا آلْإِضنَ» الإنسان هنا: آدمٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره"» لأنه اسل من الظين””". 

ويّجيء الضمير في قوله: «ثم جعلناه» عائداً على ابن آدم» وإن كان لم يُذكر 
لشتهرة الأمنةء فإن المعنى لا يصلّح إلا له» نظير نظير ذلك: احق نورت جاب 


.[Y [ص:‎ 


٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري ١77/117‏ > وينظر المعرب للجواليقي ص۲۸۸ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۲/۲۳ . 

. ٤۷/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۳۱ ٠»‏ والمحرر الوجيز ٠۳۷/٤‏ . 

(1) لفظ: وغيره. ليس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳ ب والطبري في تفسيره ۱۸/۱۷ › وينظر الدر المتثور 1/١‏ . 


١5-1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ١4 


وقيل: المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. والسّلالة على هذا : 
صفوة الماءء يعني المَنك. 

والسّلالة فعالة من السَّلّء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سَلّلت 
الشعر من العجين» والسيف من الغِمدء فانسل”” » ومنه قوله: 

فشي ثيابي من ثيابك نشل 

فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسّلالة؛ عَنَى به الماء يُسَلّ من الظهر سَلُد(*». قال 
٠‏ الشاعر: 
فجاءث به عَضْبَ الأديم عَضئْمَراً ‏ سُلالةفَرْجكانغيرٌ حصين'" 

وقال آخر: 
”لامو اهميق امسلا رون سياس 


وقوله ين طين» ی إن الأصل آدمء ن ف قلت: أي : من طين 


. ۱۹/۱۷ والكلام قبله منه» وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري‎ ٠١۷ /٤ بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤٤٦/٤‏ » وتهذيب اللغة ۲۹۲/۱۲ وما بعدها. 

)٤(‏ هو عجز بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ ء وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
والمعنى: إن كان في خلقي ما لا ترضينهء فاقطعي أمري من أمرك. 

(6) ينظر الوسيط ۳/ 786 . 

(7) قائله. حسان بن ثابتء» وهو في ديوانه ص 187 . 

(۷) في (م) والنكت والعيون 57/5 : وما هندء والمثبت من النسخ. 

(۸) تسب البيت في أدب الكاتب ص١٤‏ لهند بنت النعمان بن بشير» ونسب في الأغاني 04/١7‏ › 
والاقتضاب ص7١١ ١7 ٠‏ لحميدة بنت النعمان بن بشير. وجاء في الأغاني : وما أناء بدل: وهل هند. 
وجاء في الاقتضاب: نَعْل ‏ بالنون -» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروى أبو علي: تجللها 
بغل» وأنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية» وقالوا: هي تصحيف؛ لأن البغل لا يَنْسّلء 
والصواب: ارت وهو الخ .من اننا والدوات. وأصله: نَغْل ‏ بكسر الغين ‏ ثم تخفف 
الكسرة» فيقال: تَعْل. 

(9) بنحوه في تفسير البغوي ۳۰٤/۳‏ . 


١84 ١5 ١7 سورة المؤمنون: الآيات‎ 


خالص» فأمًا ولده» فهو من طين ومنيّ» حسبما بيناه في أول سورة الأنعاء. 

وقال الكلبيٌ: السلالة: الطين؛ إذا عصرته انسل من بين أصابعك» فالذي يخرج 
هو السّلالة0". 

الثانية: قوله تعالى: لنُظمَةُ4 قد مضى القول في النُظفة والعَلّقة والمُضْعْة وما في 
ذلك من الأحكام في أول الحج» والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى : 4 أنمأتة لما ءاخر » اختلف الناس في الحَلْق الآخَر؛ 
فقال ابن عباس والسَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه » بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجه إلى الدنيا“. وقال قتادة عن فرقة: نباتٌ 
شّعره. الضحاك: خروج الأسنان ونباتٌ الشّعر. مجاهد: كمال شبابه؛ ورُوي عن ابن 
عمر”*. والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من التُطق والإدراك وحُسْن المحاولة 
وتحصيل المعقولات إلى أن يموت . 

الرابعة: قوله تعالى : بار أله لسن تيفيك يروى أن عمر بنّ الخطاب ذه 
لما سمع صَدْرٌَ الآية إلى قوله: لما ءاخر قال : فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله #: «هكذا أنزلت)". 


. ۳۱۸/۸ )۱( 

)2( أورده أبو الليث في تفسيره ۲ والماوردي في النكت والعيون ٤۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۳۸/٤‏ والوسيط 7877/7 ء وأخرجه الطبري ۲۲/۱۷ - ۲۳ . 

. ٠١۸/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج قول قتادة والضحاك ومجاهد الطبري ٠ ۲٤/١١‏ وأورده - غن ابن عمر ‏ ابن الجوزي في زاد 
المسير 457/6 . 

. ٠١۸/٤ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (145؟١)؛‏ وفي الأوسط (0164) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مطولاً» دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيئمي في «المجمع» 58/9 ٠‏ وقال: فيه أبو عبيدة بن فضيل 
ابن عياض » وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 


۲۰ سورة المؤمنون: الآيات ؟ 1‏ ¥ 


وفي «مسند الطيالِسيّ» : ونزلت : وقد قتا اسن من سد مّن طِين# الآية؛ 
فلمانزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: بار الله أَحَسِنُ 
يكي . 

ويُروى أنَّ قائل ذلك معاد بنُ جَبّل. ويُروى أن قائل ذلك عبدٌ الله بن أبي 
سرح › وبهذا السبب ارد وقال: 2" با يان محمد» وفيه نزلت : ومن طلم 
a e ¢‏ مي fF‏ 2 ےم کے e‏ ايه ل لس ر 2 ھا ر e‏ 
مسن در عَلَ أل کہا او قال ایی إل وم بح لیے کی ومن ال سال يشل مآ أل ا 
[الأنعام : ؟9] على ما تقدم بيانه في «الأنعام»“. 


وقوله تعالى : تبَارَكَ» تفاعل من البركة اخسن اليك : أتقن الصانعين» 
يقال لمن صنع شيئاً : خَلّقه؛ ومنه قول الشاعر: 
ولأنتا تفبرئ نا 6 خحلقت وبع ضا لقوم ي فلن ته E‏ 


وذهب بعض الناس إلى تى هذه اللفظة عن الناس» وإنما يُضاف الحُلق إلى 


)١(‏ مسند الطيالسي ص٩‏ - ٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٤1٩/٥‏ - وابن 
أبي داود في المصاحف )١٠١(‏ والواحدي في أسباب النزول ۳۲۳ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أنس 4 قال عمر ك#: وافقت ربي في أربع . .. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان» ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى «تنَبَارَكَ أله َحْسَنُ يك فالحديث مشهور من 
رواية حميد» عن أنس» عن عمر» كما في «صحيح البخاري» (1447))» و«مسئد أحمد» )١50(‏ 
»)٠٠١(‏ وليس فيه ذكر الموافقة في قوله: فارگ أله أَحْسَنُ تنه وأخرجه مسلم (۲۳۹۹) من 
طريق ابن عمرء عن عمر أيضأًء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 

(؟) المحرر الوجيز ١78/4‏ . وأخرجه الطبراني في الأوسط .)٥٠٠٤(‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير /٥‏ 479 من حديث زيد بن ثابت #5. وقال الهيثمي في «المجمع» ۷۲/۷ فيه جابر الجعفي› 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 559/0 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي» ضعيف جداأًء وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينةء وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

(۳) في (ظ): إني آتي» وفي المحرر الوجيز ۱۳۸/٤‏ : آنا آتي. 

. 604/۸ )8( 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى» يمدح به هَرِم بن سنان» وهو في ديوانه ص٤٩‏ . وأورده البغدادي في خزانة 
الأدب ۳۲۳/١‏ » والفري: القطع. لسان العرب (فري). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١5 . ١١‏ 1" 


الله تعالى» وقال ابن جُريج : إنما قال : ظأْحَسَنُ لتقي ؛ لأنه تعالى قد أَذنَ لعيسى 
عليه السلام أن يَخلّقَ. واضطرب بعضّهم في ذلك ولا تُنْقَى اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العده. 

مسألة: من هذه الآية قال ابن عباس لعمرَ حين سأل مَشْيّحْة الصحابة عن ليلة 
القدرء فقالوا: الله أعلم»ء فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تعالى خلق السماواتِ سبعاًء والأرضِينَ سبعاًء وخلق ابنّ آدم ِن 
سبع » وجعل رزقه في سبع» فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر ك#: أعجزثٌ”) 
أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» وهذا الحديث بطوله 
في «مسند ابن أبي شيبة“» فأراد ابن عباس بقوله : «خلق ابن آدم من سبع» 
هذه الآية» وبقوله: «وجعل رزقه في سبع» قوله : 5 ا ع وتا وق وجو ون 
كاين علا وََكهَهٌ وأ الآية [عبس:۲۷-١۳]ء‏ السبع منها لابن آدم» والأبُ للأنعام. 
والقَضْبٌ يأكله ابن آدم» ويَسْمَّن منه النساء؛ هذا قول. وقيل: القَضْب: البقول لأنها 
تُقُضَبُء فهي رزق ابن آدم. وقيل: القَضْب والأبٌ للأنعام» والسّتٌ الباقية لابن آدم» 


. 774 وأثر ابن جريج أخرجه الطبري 70/17 بنحوه» وينظر الأسنى للمصنف‎ ٠ ۱۳۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: أعجزكمء والمثيت من مصادر التخريج. 

(9) كذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 177/7 . وابن حجر في المطالب العالية 511/5 لابن 
أبي شيبة في مسنده» وليس هو في مصنفه. وعند البوصيري: وما أراه إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲/ 7١١‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
ابن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه ابن خزيمة (؟/ا1١2)71‏ والحاكم "/ 519 ومن طريقه البيهقي في السنن 717/4 ٠‏ وفي الشعب 
(7087)» من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريس» بالإسناد السابق بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۱/۲ - 7١7‏ من طريق آخر بنحوه» وفيه قال ابن عباس: سابعة 
تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. 

(5) لفظ: بقوله. من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١78/4‏ والكلام منه. 

(0) في (م) و(خ) و(ز): بهذه» وفي (د): فهذه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


¥ سورة المؤمنون: الآيات 10 ١۷‏ 


والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم. 


قوله تعالى : م کر بد کلک ل @ د ئک يوم الس ع @4 


سوج ل 


5 ت 2 

قوله تعالى: لم إل بعد ذلك لَك أي : بعد الخلق والحياة. النحاس: 
ويقال في هذا المعنى : لمائتون. 

ثم أخبر بالبعث بعد الموت فقال: ل إن بوم الِْيدَمَةَ يسبت ). 


قوله تعالى : لوَلْصَدْ قتا وک سم طَرابقَ وما كا عن اَي عَنَ © 4 


قوله تعالى: وقد حَلَقدَا وکر سبع طرق قال أبو.عبيدة: أي : سبع 
سماوات”". وحكى غيره”" أنه يقال : طارقتٌ الشيء» أي : جِعَّلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» والعرب سمي كل شيء فوق شيء 
طريقة!*“. وقيل: لأنها طرائق الملائكة“. 


ر موسو 


وكا كا ع كلك او قال عض الخاد اى 2 ف سلف الاو ت 
بن تلق علهلا بعص ي ٠‏ عن 
وقال أكثر ا لمفسرين :-أي : عن الحَلّق كلّهم يِن أن تسقط عليهم» 3 نثهلكهه”". 
قلت: ويحتمل أن يكون المعنى وما كا عَنٍ أل غَفِِنَه أي: في القيام 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 54/4 » واللفظة الواردة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٩ ١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز ١794/54‏ › وأبو حيان في البحر المحيط ۳۹۹/١‏ » وقيل: هي قراءة ابن أبي 
: عبلة وزيد بن علي وابن محيصن» وقيل : قراءة عيسى بن عمر. والله أعلم. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة 51/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 444/4 » 
وينظر معاني القرآن للزجاج 4/4 › وزاد المسير 450/4 . 

(۳) في النسخ: وحكي عنه. والمثبت من معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/٤‏ » فالكلام منه» وليس من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 576/0 عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غریب القرآن له 595 . 

. 55/١1 تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 44/4 » وتفسير البغوي ٠٠٠/۳‏ . 

() في النسخ: السماءء والمثبت من (ظ) وتفسير الرازي 47/57 . 

(۷) المصادر السابقة. 


سورة المؤمنون: الآيتان ١‏ اا ۳ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: هذه الآية من نِم الله تعالى على خلقه» ومما امتنَّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المِئّن الماء الذي هو حياة الأبدان ونّماءُ الحيوان. | 

والماء الْمُنرّل من السماء على قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى» 
وأخبر عنه بأنه استودعه في الأرض» وجعله فيها مُحُدّزناً لسفي الناس» يجدونه عند 
الحاجة إليه» وهو ماء الأنهار والعيون؛ وما يُستخرج من الآبار”". 

وروي عن ابن عباس وغيره» أنه إنما أراد الأنهارٌ الأربعة: : سَيْحان» وجَيّحان» 
ونيل مصرء والفُرات". 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. وهذا ليس على إطلاقه» 
إلا ف لا جاح ابت قن لار ف أن ن دوك بالذاء العدي رولا هان 
الله تعالى قد جعل في الأرض ماءً» وأنزل من السماء ماء©©. ٠‏ 

وقد قيل: إن قوله «وأنزلنا من أَلسَمَآه ما إشارةٌ إلى الماء العذب» وأن أصله من 


. A - ۷ / £ )١( 
وقد نقل المصنف عنه القسم الأول. أما ل الثاني فقال ابن‎ ٠ ٠٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
العربي : هو الذي ينزل. من السماء على الأرض في كل وقت.‎ 
لابن آبي الدنيا.‎ ۸/١ المحرر الوجيز 4/4 ولم ينسبه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 
وأخرج أحمد (حمدي) ومسلم (۲۸۳۹) من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً قال : سيحان» وجيحان»‎ | 
والنيل» والفرات» وكلّ من أنهار الجنة.‎ | 
وسَيّحان و جَيِحان: نهران بالعواصم عند المَصّيصَّة وطَرَسُوس» كما في النهاية (جيح)» يعني يقعان‎ ! 
.)97 » 5١ جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ الإسلام (خريطة رقم:‎ 
. ١74/54 المحرر الوجيز‎ )٤( 


14 سورة المؤمنون: الآية‎ ۲٤ 


البحرء رفعه الله تعالى بلطفه وخسن تقديره من البحر إلى السماء» حتى طاب بذلك 
الرّفْع والتصعيدء ثم أنزله إلى الأرض لينتفع بهء ولو کان الأمر إلى دماء ال لا 


0) 


اننع به من ملوحته 
الثانية : قوله تعالى: يدر أي : على مقدار مُضلح» لأنه لو گثر؛ أَهْلَك!", 


رص رق رر 20 


8 ماس كم 0 سل مم 
ومنه قوله تعالى: «وإن ين سىء إلا نكا حَرَكيسمُ وما نره إلا مدر عر 
[الحجر: ١؟].‏ 


ل ا سس رر 


«وَإنا عل دحاب بي لقندروت» يعني : الماء المُحْتَرّن. وهذا تهديد ووعيدء أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغويره» وِيَهْلِك الناس بالعطش» وتَهْلِك مواشيهم» وهذا كقوله تعالى: 
طثل ريم إن أضبح ماك عا أي : غائراً طفن باي بمو ممن [الملك : .]٠١‏ 

الثالثة: ذكر النحاس: فُرئ على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس» عن 
جامع بن سَوَادة قال: حدّئنا سعيد بن سابق» قال: حدَّئنا مَسُلمة بنُ عُلَيِّء عن مقاتل 
ابن حَيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ و قال: «أنزل 
الله عر وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحون وهو نهر الهند» وجَيْحون 
وهو نهر بَلْخْ» ودجْلة والقُرات» وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرّء أنزلها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبريلَ عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 


رو 


للناس في أصناف معايشهم» وذلك قولّه جل ثناؤه : «وأنرلتا ِن السا ماه بقدر كأسكته 


. مي عا 53 5 : ع الس ع ٤‏ 3 0 
في الأرضٍ». فإذا كان عند خروج يأجوجٌ ومأجوجٌ» أرسل الله عر وجل جبريل» فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة» فيرفع ذلك إلى السماءء فذلك 
قول تعالى : وا ل دَهَابِ بي وة فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرض» فُمَدَ 
(۱) ينظر تفسير الرازي 88/77 . 

(۲) المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان 18 19 ۲o‏ 


أهلّها خير الدين والدنيا». 
ارا کل فان هن اا كان ار مسرو انين طاهر و 
يُغتسل به ويُتوضأ منه؛ على ما يأتي في «الفرقان» بیان" . 


ص 


نوله نای اما الإ ر یی شر ا قي كه 6 
ها تأ © »> 
فيه مسألتان 
الأولى: قوله تعالى: أشأنا أي: جعلنا ذلك سببٌ النبات» وأوجدناه به 
افا 
وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ 
قاله الطبري””". ولأنها أيضاً أشرف الثمارء فذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 
كم فبا أي: في الجنات نوكه من غير الرُطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبٌ وأنواع» والأوّل أعمٌ لسائر الثمرات. 
الثانية: مَن حلّف ألا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
وما اشن 


)١(‏ معاني القرآن ٤٥١ - 40٠ /٤‏ » وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱٣/۱‏ > وابن حبان في المجروحين 
«To - F€ /Y‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١‏ لاه - 0۸ من طريق مسلمة بن علي» به» قال 
ابن عدي : وهذا حديث غير محفوظ» بل منكر المتن وکل أحاذيثه» ما ذكرتهء وما لم آذکره» كلها أو 
عامتها غير محفوظة. وقال فيه ابن حجر في التقريب: متروك . 
ونهر سَيْحون وجَيْحون غير سَيّحان وجَيّحان - المتقدمين في قول ابن عباس كما ذكر النووي في شرح 
صحيح مسلم 177/117 5 

(۲) عند تفسير الآية (۸٤)ء‏ منها فى المسألة الأولى والثانية. 

(؟) في تفسيره 38/117 »2 ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۳۹/٤‏ » وما سيأتى منه. 


زفق بنحوه في النوادر والزيادات € . 


14 سورة المؤمنون: الآية‎ ۲٦ 


وقال أبو حنيفة : لا يحنث بأكل القِنَّاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول» لا من 
الفاكهة. 

وكذلك الجوز واللّوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة". 

وإن أكل تفاحاً أو تموخاً أو مِشيشاً أو تِيناً أو إجَاصاًء يحنث. وكذلك البظيخ؛ 
لأن هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام وبعده» فكانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البظيخ اليابس؛ لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان". 

ولا يحنث بأكل البظيخ الهندي؛ لأنه لا يعد من الفواكه. 

وإن أكل عِنَباً أو رُمّاناً أو رُطباً لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: يحنث؛ لأن 
هذه الأشياءَ من أعرٌ الفواكه» وتؤكل على وجه التَّنَعُمء والإفرادٌ لها بالذكر في كتاب 
الله عر وجل لكمال معانيهاء كتخصيص جبريلَ وميكائيلٌ من بين“ الملائكة. واحتجٌ 
أبو حنيفة بأن قال: عَطفَ هذه الأشياء على الفاكهة مرّة فقال: فيا كلكهة ويل 
واد [الرحمن:18]» ومرّةً طف الفاكهة على هذه الأشياء فقال: ركه وي 
[عبس:٠۳]»‏ والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه» ولا يّلِيق بالحكمة ذكرٌ الشيء الواحد 
بلفظين مختلفين في موضع المنّة» والعنب والرّمّانَ يُكتفى بهما في بعض البلدان» فلا 
يكون فاكهة» ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رَظبه ويابسهء ويابسٌ هذه الأشياء لا يعد 
فاكهة» فكذلك رَظظلبُها. 


. 778/4 المبسوط للسرخسي ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع‎ )١( 
وقد فرّق أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بين‎ ٠. 8 المبسوط للسرخسي ۱۷۷/۸ › وبدائع الصنائع‎ )۲( 
رطب الجوز ويابسه» فقال: رطبه فاكهة» ويابسه إدام.‎ 


(۳) ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ ء وبدائع الصنائع ۱۲۸/۶۲ - ٠١۹‏ . 
)€( لفظ: بين من (ظ). 


(0) ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع ٠١۹/٤‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ۲١‏ ش ۷ 


قوله تعالى : «وسَبَرءٌ رج ون طور يتاه تنبت يدهن و 58 ©+ 

الأولى: قوله تعالى: فإوسشَجرةً# شجرة عطفٌ على «جنات»ء وأجاز الفراء 
الرفع؛ لأنه لم يظهر الفعل» بمعنى : وتم شجرةٌ”''؛ ويريد بها شجرة الزيتون. 

وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلادء وقلٍَ 
تعاهدها بالسّمْي والحفرء وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار”". 

اج في موضع الصّفة. 

طون طور سيت أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
ا تم ف البقرة 

والظور: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عُرّب من كلام العجم”“. وقال 
ابن زيد: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصرٌ إلى أيْلة'"". 

واختّلف في سَيْناء؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» RSE‏ 
الور على النعت. وقال مجاهد: معناه: مبارّك. وقال مَعْمّر عن فرقة: معناه ذو 
شجر"» ويلزمهم أن يُنوّنوا الظور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 


والأعراف. 


00( معاني القرآن للفراء 7/7 ٠‏ ونقله المصتف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 191/6 

(۲) ينظر التكت والعيون ٠٠/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ١9/4‏ وأخرجه الطبري ٠٠/٠۷‏ . 

. 14/۲ (£) 

(4) المحرر الوجيز ١9/4‏ . 

إلى أخرجه الطبري ٠ ۳٠/۱۷‏ وأيلة مدينة في خليج العقبة على البحر الأحمر. ينظر أطلس تاريخ الإسلام 
ص۱۱۲ . 

(۷) في (خ) و(م): معناه شجرء وفي (د) و(ز): معناه وشجرء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ٠٠١ - 1۳۹/٤‏ والكلام منهء وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۹/۱۷ - ۴١‏ وقول 
مجاهد في تفسيره ص 17١‏ . 


۲۸ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


أن وعن مجاهد أيضاً : سَيْناء حجر بعينه» أضيف الجبل إلية لوجوده عنده. وقال 
مقائل کل جيل ل الا فهو ماد آي خن 

وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن قعلاء” "» وقعلاء في كلام العرب كثير» 
يُمنع من الصّرف في المعرفة والنكرة؛ لأن في آخرها ألف التأنيث» وألفُ التأنيث 
ملازمةٌ لِمَا هي فيه» وليس في الكلام فعلاء» ولكنْ مَّن قرأ: «سيناء» بكسر السين 
جعله فعلالاً» فالهمزة فيه كهمزة: جرباء» ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جيل اسم 
ف وزع الاخ اننا عسي 
1 ورعم حفس سم اعجمي 5 

الثانية : 3 تعالى : اي لَه من قرا امبر 1 E‏ وضم الباءء 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء”“. واختُّلف في التقدير على هذه 
القراءة» فقال أبو علي الفارسي : التقدير: تبت جناها ومعها”"' الدّهنء فالمفعول 
محذوف. وقيل: ا لوا بای لل الگ" [البقرة: 196]. وهذا 
مذهب أبي عبيدة”*” “. وقال الشاعر: 


50 : 1 - )0 
نضرب بالسيف ونرجو بالمرج 


. 705/7 أورد قول مجاهد ومقاتل البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص٥٤٤‏ »ء والتيسير ص۹١٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(0) السبعة ص٥٤٤‏ » والتيسير ص۹١٠‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

(۷) الحجة ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ . 

(۸) في مجاز القرآن ٥1/۲‏ . 

(9) الرّجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ ء وفيه: نضرب بالبيض. . . وسلف في المسألة 
السابعة من تفسير الأية (16) من الحج. 


سورة المؤمنون: الآية ۲١‏ ۲۹ 


وقال آخر: 
شن الحرائرٌ لا رَبَاتُ أخمرة“ سوةٌالمحاجر لا يَقرأنً بالمُو9) 
es‏ ا ا . ف كك امن ضف 
وقيل: نيت وآنبت تی فيكون المعنى كما مضى في قراءة الجمهور ؛ وهو 
مذهب الفراء وأبى إسحاق» ومنه قول زُهير: 
a‏ حتى إذا أنبت الّش <“ 
والأصمعي ينكر أنبت» ويتّهم قصيدةً زهير التي فيها : 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تَطِيئاً بها حتى إذا أنبت الق“ 
أ ت 
وقرأ الرهُري والحسن والأعرج : «تَْبّت بالدٌهن» برفع التاء ونصب الا قال 
ابن جني والزجاے : هي باء الحال» أي : تنييك و دهئها. وفي قراءة ابن 
مسعود: اتَخْرْجٍ بالدهن». وهي باء الحال. 


)١(‏ في النسخ الخطبة: أخمرة» والمثبت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: الأحمرة: 
جمع جمار ‏ بالحاء المهملة؛ جمع قلةء وخصٌّ الحميرء لأنها رُذال المال وشره» وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندية): هذه الكلمة بالخاء المعجمة» وقال: والأخمرة جمع خمارء 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب ٠١١ - ۱٠۹/۹‏ . 

۳( البيت للراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص۲۲٠ ٠‏ أو القتّال الكلابي؛ وهو في ديوانه ص۳٥‏ . وينظر: 
أدب الكاتب ٠۲١‏ > وشرح أدب الكاتب للجواليقي ۳۷۸ » وخزانة الأدب ٠١4/4‏ وسلف عجز هذا 
البيت في مقدمة المصنف ٠١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١١/٤‏ . 

. ٠١/٤ معاني القرآن للفراء ۲۳۲/۲ - ۲۳۴۳ ء ومعاني القرآن للرَجَاجٍ (وهو أبو إسحاق)‎ )٤( 

)٥(‏ سلف 197/1١7‏ ء وسيذكره المصنف بتمامه. 

(1) المحرر الوجيز ٠٤١ /٤‏ » وينظر الحجة ۲۹۲/۰ . 

(۷) وهي قراءة شاذة المحتسب ۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() المحتسب لابن جني ۸۸/۲ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠١/٤‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠ ٠١١ /٤‏ وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۸۸/۲ أيضاًء وذكرها ابن خالويه = 


٠١ سورة المؤمنون: الآية‎ ۳٠ 


ابن دَرَسْتَوَيْهِ : الذهن: الماء الليّن”'©» تنبت من الإنبات. 


وقرأ زر بن بیش : ان تنبت ) بضم التاء وكسر الباء «الدّهنَ) بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان»9) 


والمراد من الآية تعديدٌ نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
م 0 
غنّى بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتون شجرٌ الزيت كله على اختلافه بحسب 
الأقطار“. 


الثالثة : قوله تعالى: «وَصِبْخ لِلأَكلِينَ4 قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: «وأصباغ» 
بالجمع. وقرأ عام بنٌ عبد قيس : «ومتاعا»). 

والمراد به الزيت الذي يَضظبغ به الآكل؛ يقال: صبغ وصباغ» مثلّ: ْغ ودباغ» 
ولِبْس ولباس”. وکل إدام يُؤتدم به فهو صِبْغ ؛ حكاه الهَروي" وغيره. وأصل الصّبغ 
ما يلون به الثوب» وشَبّه الإدام به؛ لأن الخبز يُلوّن بالصّبغ إذا عمس فيه”". وقال 
مقاتل: الأَذْم الزيتون» والدهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أذماً 
ودُّهْناً ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


= في القراءات الشاذة ص4۷ بلفظ : يُخرج الدهن. 

. ٥١ /٤ النكت والعيون‎ )1( 

(۲) أورد قراءة سليمان بن عبد الملك» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۷٩‏ › وقراءة زرٌ بن حبيش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجيز ٠ ٠٤١ /٤‏ والبخر الفحيط ١/1‏ اا 
ا جمع دهن كرمحء ورماح. الدر المصون ۲۹/۸" . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٤١ /٤‏ » وعامر بن عبد قيس» أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي» العنبري» من 
عباد التابعين» كان يقرئ الناس» توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية. السير ٠١ /٤‏ » وطبقات 
القراء "0٠ /١‏ . 

(5) تفسير غریب القرآن ص۲۹1 . 

. ٠١۲/۲ في غریب الحديث‎ )١( 

(۷) ينظر تهذيب اللغة ۸/ ۲۷ ء والوسيط ۳/ ٠237848‏ وزاد المسير 558/6 . 

(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۲۸۸/۳ » والبغوي في تفسيره ۳٠٦/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ۳١ ۲١‏ 


الرابعة : لا حلاف أن كل ما يُصطبّعْ فيه من المائعات» كالزيت والسّمْن والعسل 
والرّبٌ والخل» وغير ذلك من الأمراق» أنه إدام. وقد نص رسول الله ل على 
الخلٌء فقال: «يِعْمَ الإدامُ الخل). رواه تسعةٌ من الصحابةء سبعةٌ رجال وامرأتان» 
وممن رواه في الصحيح: جابرٌء وعائشةء وخارجة» وعمرٌء وابنّه عبد الله" وابنُ 
عباس» وأبو هريرة» وسَمْرةٌ بِنُ جُنْدب» ونس وأمٌ هانى”". 

الخامسة: واختّلف فيما كان جامداًء كالنّحم والتمر والزيتون» وغير ذلك من 
الجوافةة فالجميرر أن ذلك كله إدام» فمن حلف ألا يأكل إداماً. فأكل لحماً أو 
جُبْناً حذث. وقال أبو حنيفة : لا يحنث» وخالفه صاحباه» وقد رُوِي عن أبي يوست 
مثل قول أبي حنيفة““. 

والبَقْل ليس بإدام في قولهم جميعاً”“. 

وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام» لقوله في «التنبيه»"“ : 


(۱) بنحوه في المفهم ۳۲٠/١‏ . 

(1). قوله: عبد اللهء ليس في (ظ)» وفي (خ) و(م): غبيد الله» والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) حديث جابر وعائشة في الصحيحء وقد سلفا ١44/4‏ » وأما حديث عمر فأخرجه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (8174)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/07 ۰ ۲٠۰ - ۲٤۹/۷۰‏ . 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة ٤٠۸/٥‏ » وابن عدي في الكامل 71/١‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو عوانة ٤0۸/٥‏ » والطبراني في الكبير »)١١78(‏ والبيهقي في الشعب 
(040). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو عوانة 108/6 - 404 » وابن عدي في الكامل ۳/ ۸٩۰‏ . 


وحديث أنس أخرجه أبو عوانة 108/0 » والطبراني في الأوسط (۸١۲۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
110/۳ . 


وحديث آم هانئ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤/٤‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص1۹۸ . 

(4) بنحوه في المفهم ٠۳۲٠/١‏ وينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضاً في المبسوط ۱۷۷/۸ » وبدائع 
الصنائع ۲/4 

)( بدائع الصنائع :3/4 . 

() التنبيه للشيرازي ص١۱۹ ٠‏ والعبارة فيه : إن أكل التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 


۳۲ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


والصحيح أنه لا يحنث“ وقيل: يحنث. والصحيح أن هذا كله إدام. 

وقد روى أبو داود عن يوسّف بن عبد الله بن سام قال: رأيت النبي 6 أخدّ 
كسْرة من خبز شعير» فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه إدام هذه0”". 
وقال #ل: «سيِّدُ إدام الدنيا والآخرة اللّحمُ». ذكره أبو عمر””". 


وترجم البخاري : باب الإدام» وساق حديث عاءة و 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة» وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز 
فكان إداماً» وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «ائتدموا ولو بالماء»“ 


ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقةٌ في الاجتماع على وجه لا يُقبل الفصل ؛ 
كالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرهما فلا يوافق الخبز» بل 
يجاوره» كالبظيخ والتمر والعنب". والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إداماء وكلّ ما لا يحتاج ويؤكل على جِدّة لا يكون إداماًء 
والله أعلم. 


)١(‏ عبارة: والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

(؟) سنن أبي داود (7755) وفيه: يحيى بن العلاء؛ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أحمد: كذاب 
يضع الحديث. وعن ابن معين: ليس بثقة. وقال في التقريب: رمي بالوضع. 
وأخرجه أيضاً (١٠۳۲)ء‏ والترمذي في الشمائل )١84(‏ وفيه يزيد بن أبي أمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) في التمهيد 87/7 » والاستذكار 741/57 › والحديث سلف 7٠١8/9‏ وهو ضعيف جداً. 

)6( برقم ( © وفيه: دخل رسول الله و يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداءء فأتي 
بخبز ود من أذم البيت» فقال: «لم أر لحماً؟». قالوا: بلى يا رسول الله» ولكنه لحم تُصٌدَّقَ به على 
برِيرة فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليهاء وهديةٌ لئاه . 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠٠١١١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ 470 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۲/ 5607 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 70/0 : وفيه 
غزيل بن سنانء ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» أما غزيل 
فرجل مجهول. 

() ينظر المبسوط ۸/ ۱۷۷ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ , وبدائع الصنائع ٠١۳-۱۲۲/٤‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ٠ ۲۷ 1١‏ - 


السادسة : روى الترمذي من حديث عمرٌ بن الخطاب #ه قال : قال رسول الله ل : 
«كُلُوا الريك وَادّهِنُوا به» فإنه:من شجرة مباركة» [قال: :هذا حذيت لا يُعرف إلا من 
حديث عبد الرزاق» وكان يَضطرب فيه» فربّما يذكر فيه: عن عمرّ عن النبيّ ل 
وربما رواه على الشكٌ فقال: أحيبه عن عمرّ عن النبئ و ؤوبما قال عن زد بن 
أسلم» عن أبيه» عن النبيّ يك [مرسلاً]. 

وقال مقاتل: حص الظور بالزيتون؛ لأن أوَّل الزيتون نَبَت منها. وقيل: إن 
الزيتوق اول رةه 1 نبتت في الدنيا بعد الطوفان”". والله أعلم. 
قولہ تعالى : ال اك الثم ل شیک ئا ن وها وك جا مت 

کش يتبا اة © رملا ويل الث مسج © وقد 1 سلتا وسا |[ 


رو وک اف َو 


فاش 7 قوم أعبدوأ ١‏ ل 1 من ن لله ارهد 26 تنقون © فَقَالّ الْملوأ لين 


رو مي ىح سس 3 م 2 مل 2 سر وی 2 

نروأ من قَوَمِوء ما هنا اک كول شر م و © له لأنزل 
ا ا ل 2 0 ع0 
مک ما سَمِعََا دا ف ءابنا الْأولِينَ ED‏ 007 


0 رم يراس 


لفك بعتا وو مات 0 كنا وكات اك انلف 53 
من سبق 


قوله تعالى: لن لكي في الم م یب مك ييا فى بطونها ولك يها مف کیره 
وا ا کو . وما ول الك مون »> تقدّم القول فيهما في اش والتحمنذ لله: 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۸۵۱). وما بين حاصرتين منه وأخرجه عبد الرزاق )١15051١(‏ من حديث زيد ب بن أسلم 
عن النبي #. وصوب ابن معين في تاريخه (245) أن يكون عن زيد مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي أسيد في مسندأ أحمد )١004(‏ وفي إسناده جهالة. ٠‏ 
(۲) تفسير البغوي ۳۰٦/۳‏ . 
VT - 1/1۲ 95‏ . 


۲۷ _ "١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٠ ۳٤ 


وفي هود قصة السفينة ونوج وركوبُ البحر في غير موضع 

قوله تعالى: وب أي: وعلى الأنعام في البرٌ فإو لفك في البحر 
ملوك وإنما يُحمل في البرٌ على الإبل» فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. وروي أن رجلا ركب بقرة في الزمان الأوّل» فأنطقها الله تعالى معه فقالت: 
إنّا لم نخلق لهذاء وإنما حَُلِقنا”" للحرْث. 


4 


قوله تعالى: ما لَك من ِل عي قُرِئ بالخفض ردًا على اللفظ» وبالرفع ردًا 
على المعنى. وقد مضى في «الأعراف». 


0 


قولهدتعالى: جلما هذا هلا إلا بسر نلک بريد أن فص سر جك 5 : يسودكم 
ا ويَشرّف عليكم؛ بأن يكون متبوعاً ونحن له تَبَع. 
وز سس لله ر مهگ أي : ١‏ الوشاء الله اله تعد عن راء لجعل رسولّه 
2 
ملكا 


ا 2 3 5 1 5 : ١‏ ' 1 7 7غ ( 9 
ربه وو باينا آل آي: الا ا 0 قاله ابن عباس. والباء في «بهذا» 
زائدة» أي : ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. 


00 


ثم عطف بعضهم على بعض » > فقالوا“ : : إن هو يَعنون نوحاً ل I‏ 


(۱) ۱۰۸/۱۱ وما بعدها. 

. £40 /۲ )۲( 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): خلقت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. والحديث أخرجه أحمد 
»)70١(‏ والبخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسلم (۲۳۸۸) عن أبي هريرة 4# مطولاً. 

(4) قرأ بالخفض الكسائي من السبعةء وأبو جعفر من العشرة» وسلف 532١/9‏ . 

(0) تفسير الطبري ۳٤/۱۷‏ » والوسيط ۲۸۸/۳ » وتفسير البغوي ۳٠۷/۳‏ . 

0) في (خ) و(م): أيء» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠۲/٤‏ والكلام 

(۷) الوسيط ۲۸۸/۳ . 

(۸) في (ظ): فقال. 


سورة المؤمنون: الآيات ۲١‏ . ۲۷ وم 


جد أي: جنون لا يدري ما يقول فصو بو حى ڪي آي : انتظروا موته. 
وقيل: حتى يستبينَ جنونه". وقال الفرّاء: ليس يُراد بالحين هاهنا وقت بعينه» إنما 
هو كقوله: دغه إلى يوم ما”". 

فقال حين تمادّوا على كفرهم: «رتّ صف يما كَنَوو4 أي: انتقم ممن لم 
يُطعني ولم يسمع رسالتي. اتآ َه أي: أرسلنا إليه رُسّلاً من السماء «أنٍ 
اصع فل على ما تقدّم بيانه0”". 

قوله تعالى : اسف فها) أي: أدخل فيها واجعل فيهاء يقال: سَلَكنه في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته۳)» قال عبد منافٍ بن ربع الله : 
حتى إذا أسلكوهم في قُعَائِدٍ شلا كما َة الجَمالةٌ الشُردَا“ 

ين َل رَدَبَيْنِ أَنينِ» قرأ حفص : «من كل» بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
د '". وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يَلِد ويّبيض» فأما الب 
توالا فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الظين“. وقد مضى القول في 
السفينة والكلامٌ فيها مستوفى» والحمد لله. 


. 517/7 التكت والعيون 01/5 » وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲/ ١75‏ للفراء» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في مغاني القرآن ٤٠٤/٤‏ . 

5 1۸/۱۱ - كلل 

(5) ينظر تفسير الطبري 757/11 . 

(6) هو شاعر جاهلي من شعراء هذيل. خزانة الأدب 175/7 (دار صادر). 

(7) ديوان الهذليين ٤١/۲‏ ء وأدب الكاتب ص٤٤‏ » والاقتضاب ص۲٠٤‏ » وخزانة الأدب 17١/7‏ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماً هُزِموا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائدة» 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَّمّالة: أصحاب الجمال. والشرد من الابل: التي تفرٌ من الشيء إذا 
رآته» فإذا طردت كان أشد لفرارهاء فلذلك خصصها بالذكر. 

. ۱۱1/۱۷ 0 

(۸) آورده البغوي في تفسيره ۳۸٤/۲‏ . 

09/1١ )9(‏ وما بعدها. 


۲۹ سورة المؤمنون: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳٦ 


قوله تعالى: ًا أسْتَرتَ أت ومن مَعَكَ على لفل قق المد يِه الى متا م 


مره لل 


َو اليك @ 4 


قوله تعالى : اتا أنْتَرتَ» أي : عَلَوْتَ أت و مَعَكَ على الف راكبين قل 
مد يه أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم ين لور الت وين الغرق. 
و«الحمد لله» كلمةٌ كل شاکر لله وقد مقي E‏ 


قوله تعالى: فل رت لی مارلا ما لا سار وات ڪر المترلن ل @4 


se‏ : #وقل َب أَِْْنِ مارلا ااه قراءة العامة : «مَلْرَّلاً) بذ بضم الميم وفتح 


الزاي"» على المصدر الذي هو الإنزالء أي: أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زر بنُ 

حُبيش» وأبو بكر عن عاصمء والمفضّل : 0 بفتح الميم وكسر الزاي على 

الموضعء أي : أنزلني موضعاً مباركا”". الجوهري”“ : المَنْرّل ‏ بفتح الميم والزاي -: 

النزول» وهو الحُلولء .تقول : ر ومَيْد لاه وقال: 

ن ذكرنْك الدارٌ مَنْرَلَها ججمْلٌُ بَكَيْتَ فدممٌ العين مُنْحَدِرٌ سنجل 
تُصِب «المَنْرّل» لأنه مصدر”" », وأنزله غيره واستنزله بمعنّى» وله تنزيلا» 


والتنزيل أيضاً : الترتيب. 


(۱) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

)۲( السبعة ص٥٤٤‏ 3 والتيسير ص9 ١50‏ : 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۱۲۸ » والوسيط ۲۸۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳٠۷‏ » والمحرر ألوجيز 
١ ٠ 4‏ وقراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة.ص 450 » والتيسير ص۹١1‏ › وقراءة المفضل في 
البحر المحيط 5٠7/5‏ . 

(4) في الصحاح (نزل). 

)0( أنشده ثعلب في مجالسه ص٤۲۲‏ > وفيه: فماء العين منهمل» بدل: فدمع العين منحدر. والسَّجَل: 
الدَلُو الضخمة المملوءة ملا ولا يقال لها فارغة سَّجُلَّ» ولكن دَلُو. -ويقال: : سجلت الماء فانسجل» 
أي : صببته فانصبٌ. لسان العرب (سجل). 

(DD‏ نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بي قوله: تقديرّه : أإِنْ ذَكْوَئْك الدانٌ تُزولّها جَمْلُ» فَجْمْلُ 
فاعل بالنزول» والنزولُ مفعولٌ ثانٍ بذ كرك : اھ وذكر ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: مَْرلُهاء 

صحيح» أراد : : أن ذكَرئّك نزول جُمْلٍ إياهاء وأنَّتَ النزولٌ حين أضافه إلى مؤنث. 


سورة المؤمنون: الآیات ۲۹ _ ٣۲‏ ۳۷ 


#الدابن عياب وجا فان ج ا ا راا وا 
سلو نا ورت عك وع أُمْو ر من عله [هود :۸ وقيل: حين دخلها. فعلی ` 
هذا يكون قوله: «مباركاً»ء يعنى بالسلامة والنجاة". 

قلت: وبالجملة فالآية تعليمٌ من الله عر وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلّموا قالوها" . وروي عن عل 4 أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنرَلاً مباركاً وأنت خير المُنزليه©). 
قوله تعالى : < في کلک ات ون ك لبن © 4 

قوله تعالی : ل ف ذلك لاب ّت أي : في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
لآ تِ) أي : دلالاتٍ على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يَنْصِرٌ أنبياءه ويُهلك أعداءهم. 
«وإن کا َل أي : : ما كنا إلا مبتلين الأممَ قبلكم؛ أي : : مختيرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم ؛ ليهر المطيع والعاصي” 0 فيتبين 8 للملائكة حالهم لا أن يستجدّ 
الربٌّ علماً. وقيل: أي: نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» 
وغيرها”''. وقيل : «وإن كُنّاه أي: وقد كنا0". 
قوله ا م أنتأنا من بَعَدِهر رتا َحَينَ 7© هرسلا يم رسوا منم أن 
ادوا اه مَا َد ن إل غار 0 56 قلا لفون كن © 4 

قوله تعالی : و دناه u‏ : من بعد هلاك قوم نوح رتا احَرينَ؟ قيل : 
هم قوم عاد. 


. وأخرجه الطبري ۳۸/۱۷ » ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ > 47١/7 قول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. ٤١١/١ وزاد المسير‎ » ۳٠۷/۳ بنحوه في تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(6) بنحوه في تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 

. 6/۲ )0 

(۷) تفسير أبي الليث ٤۱۳/۲‏ . 


۳۸ سورة المؤمنون: الآيات 1١١‏ ۲۵ 


رسلا فيم م رشو ثلا ج يمني هر “؛ لأنه ما كانت أمة أنشِئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقيل: هم قوم ثمود ا فيم رسولا رسوا يعني صالحاًء » قالوا: والدليل عليه 
قوله تعالى آخرٌ الآية: اندم ا [الآية:2"0]41 نظيرها : ود ارت لرا 
لحد [هود: 317]. 


هم والله أعلم. 
ينُب أي: من عشیرتهم» يَعرفون مولده ومَنْشأهء ليكون سكوئُهم إلى قوله 
أكثر. 


۱ 
لين الا ما متا إلا مر نلک يال ينا تأ كو نه ويشرب مسا شرو 


6 عن الت يك يتك وم 4 کیت © یگ 5 ا مث کشر 


اې 


قوله تعالى : َل ك أي ي: الأشراف والقادة والرؤساء ين كه أيه كت 
مَكَذَوا يلما الْآخرَة4 يريد 5 والحساب «وارفهم في فيز ) تيا أي : وسَّعْنَا 
عليهم نَم الدنيا حتى بُطروا وصاروا يون" بالتُرفة» وهي مثل التّخْفة" “ ما هنذا 
إلا ب ینلک بال نّا تأ كو نه وَشَرَبٌ يبا قَمْربوْن» فلا فضل له عليكم؛ لأنه 
محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. . وزعم الفرّاء أن معنى شرب يما ما تَشْرِيونَ» على 


. ٠٠۸/۳ تفسير أبي الليث 517/7 » والوسيط ۲۸۹/۳ › وتفسير البخوي‎ )١( 

(؟) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 47١/0‏ لأبي سليمان الدمشقي» وينظر تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ » 
وتفسير الرازي ٩۷/۲۳‏ . 

(۳) في (ظ): يأتون. 

)٤(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس 4 .». وتفسير أبي الليث 417/7 . والتّرّفة: الطعام الطيب» وكل 
طرفة ثُدّفة والشّحفة: الطّرّفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين. والتحفة: ما أتحفت به الرجل من البر 
واللطف. ينظر لسان العرب (ترف) و(تحف). 


سورة المؤمنون: الآيات ۲۴ . ۲۵ ۳۹ 


حذف لمنه»( أي : مما د تشربون منه» وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يَحتاج إلى 
حذفي ألبتة؛ لأن «ما» إذا كانت29) مصدراً لم تحتج إلى عائدء فإن جعلتها بمعنى 
الذي. حَذفت 0 ولم يحتج إلى إضمار «من». 

لين لمث ما يده ی ا یک4 يريد: لمخبونون بترككم آلهقكم: 
واتباعكم ا فضيلة له 00 

>2 0 2 21 ہے 0 

یدد أن إا مم وتر أب وَعِظمًا أن مروت » أي: مبعوثون من قبوركم. 
و«آن الأولى في موضع نصب بوقوع «يعدِكم؛ عليهاء والثانية بدل منها. هذا مذهب 
ل والمعنى: أيعدكم أنكم مُخْرّجون إذا 0 

م وفي قراءة عبد الله: «أيعدكم إذا مِم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخ جون000) ؛ وهو كقولك : أظن إن خرجت أنك نادم . 

وذهب الفرّاء والجَرْميٌ وأبو العباس المبرّد إلى أن «أن»" الثانية مكرّرةٌ للت وكيد 
لما طال الكلام كان تكريرها حسن©. 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١١/8‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(1) في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١١١/۳‏ . 

(۴) في الكتاب ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠» ٤‏ ومعاني القرآن للنحاس ٤٥٥/٤‏ . 

. ١47/5 والمعاني للنحاس 5/ 550 والمحرر الوجيز‎ ٠ 774 /7 معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

(7) في (ظ): أظن أنك إن خرجت أنك نادم. بزيادة «أنك؛, وهو موافق لما في معاني.القرآن للفراء 
٠ ۲‏ فإن الفراء ذكر أن كل اسم أوقعت عليه «آن؛ بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء 
دون خبره؛ فإن شئت كررت اسمه» وإن شئت حذفته أولاً وآخرأًء فتقول: أظن أنك إن خرجت أنك 
نادم» فإن حذفت «أنك» الأولى أو الثانية صلح» وإن ثبتتا صلح. ٠‏ 

(۷) لفظ «أن» الثانية من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

(۸) معاني القرآن للفراء sS a ES‏ 
٤‏ . والجرمي هو ضالح بن إسحاق. 


30 سورة المؤمنون: الآيات 37 . 11 


وقال الا خف "المعتن: أيعدكم أنكم إذا نّم وكنتم تراباً وعظاماً يَحدّث 
إخراجكم؛ ف «أنّ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمرء كما تقول: اليوم القتال؛ 
فالمعنى: اليوم يَحدّث القتال”". 

وقال أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا مِكّم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرّجون»؛ لأن معنى «أيعدكم»: أيقول إنكه”". 

قوله تعالی : هتات عَيْبَاتَ لِمَا عدون © 4 

قال ابن عباس: هي كلمةٌ للبعدء كأنهم قالوا: بَعيدٌ ما توعدون"» آي : إن هذا 
لا يكون ما يُذكر من البعث. وقال أبو عليّ : هي بمنزلة الفعل» أي : بعد ما 
ود 
وقال ابن الأنباري 2 : وفي «هيهات» عَشْرٌ لغات : 
هيهات لك» بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة. 
وهيهاتٍ لك» بخفض التاء» ويُروى عن أبي جعفر بن القَعْقاع. 
وهيهاتٍ لك» بالخفض والتنوين» يُروى عن عيسى بن عمر"". 


وهيهاتٌ لكء برة التاءء العلبى : وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية”". 
6 ي عم 


. ٤٥1/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج (وهو أبو إسحاق)» 8 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 07/4 » والجواز المذكور يعني في اللغةء لا في القراءة. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ > وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۲/۱۷‏ . 

. ٠١١ المسائل العضديات لأبي علي الفارسي‎ )٤( 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۹/۱ . 

(1) النشر ۳۲۸/۲ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۹۷ » والمحتسب ؟/ 99 . 

(۸) نسبها البغوي في التفسير ۳٠٠۸/۳‏ لنصر بن عاصمء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ وأبو 
حيان في البحر ٤٠٤/٦‏ لأبي حيوة» وهي في القراءات الشاذة ص91 دون نسبة. 


سورة المؤمنون: الآية 71 01 


وهيهاتٌ لك» بالرفع والتنوين» وبها قرأ أبو حَيْوّة الشامي؛ ذكره الثعلبي أيض”". 
وهيهاتا لك بالنصب والوين ٠‏ قال الأحوي © 

تذكرت أياماً مَضَيّْن من الصّبا وهيهاتٌ هيهاتاً إليكَ رُجُوتها 
واللغة السابعة: أَيُهات أبْهات وأنشد الفرّاء: 

نأنهات أيهات العقيق ومن به وأيهات جل بالعقيق تُواضِل”©) 
قال المهدوي : وقرأ عيسى الهَمْداني : هيهاث هيهاث» با لإسكان". 
قال ابن الأنباري: وين العرب من يقول: أيْهان» بالنون» ومنهم مَّن يقول: 

أيْهاء بلا نون. وأنشد الفرّاء : 

وين دُونيَ الأعيان والقِئْع كله ET‏ لاا ل اي 
فهذه عَشْر لغات. 
فمن قال: هيهات» بفتح التاء» جعله مثلّ: أين وكيف“. وقيل: لأنهما أداتان 


. ٩۰/۲ القراءات الشاذة ص41 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/4‏ لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحيط ٤٠٤/١‏ 
لهارون عن أبي جعفر. 

(9) في ديوانه ص١١‏ . 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 نقلاً عن ابن الأنباري. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ 570 ٠‏ والبيت لجريرء وهو في ديوانه ص٩1٩‏ » وجاء فيهما: وصلٌء بدل: 
خِلٌ. وجاء في الديوان: تواصله» بدل: نواصله. 

(1) المحتسب ٠ 4١0 /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۷ لخارجة بن مصعب. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٠ ۳١١-١‏ والصحاح (أيه): والأمكئة والمياه والجبال 
للرّمخشري ص۱۸۷ ٠»‏ وفيها: الأعيارء بدل: الأعيان. وفي تهذيب اللغة 1/ 480 : الأعراض» بدل: 
الأعيان. والأعيان والقِنْع وكّمان: أسماء مواضع» ينظر معجم البلدان ۲۲۳/۱ ٤۳١ 0 408/4 ٠‏ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 


۲ سورة المؤمنون: الآية 11١‏ 


مرگبتان مغل : خمسة عشّرء وبَعْلَبَكَ ورام هرمز N‏ 
تقول: خمس عَشْرهء وسبع عَشْره. قال القذاء ا کف و 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها”". 

ومن كسره جعله مثلّ أمس وهؤلاء”*'» قال : 

وهيهاتٍ هيهات إليكَ رجوعٌها*' 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء”"' » فيقول: هيهاه. ومّن نصبها 
وقف بالتاء» وإن شاء بالهاء. ومّن ضمّها فعلى مثلٍ مندٌ وق وحيثٌ”". ومّن قرأ 
«هيهات» بالتنوين» فهو جممٌ ذهب به إلى التنكير”» كأنه قال: بُعْداً بُعْداً. وقيل: 
خض وُوّن تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاقٍ وطاقي9. ا 

وقال الأخفش: يجوز في «هيهات» أن تكون جماعةً» فتكون التاء التي فيها 
تا الجميع”" التي للتأنيث. ومّن قرأ «هيهاتٍ» جاز أن يكون أخلصها اسماً مُعرباً 
فيه معنى البُعْدء ولم يجعله اسماً للفعل فيبنيّه”''". وقيل: شَبّه التاء بتاء الجمع» 


ويجوز 


. ٤۳/۱۷ وتفسير الطبري‎ » ۲٠١ ينظر معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 7375/5 . 

(۳) ينظر الدر المصون ۳٤١/۸‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 

(0) سلف قريباً من قول الأحوص بلفظ : وهيهات هيهاتاً.. 

(1) في تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ : ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 
الداني ٤۱۸ - ٤۱۷/١‏ . 

(۷) ذكر توجيه قراءة الضم البغوي في تفسيره ۳٠۸/۳‏ . 

(۸) في (د): الكثيرء وفي (خ) و(ز) و(ظ): التكثيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحتسب ۹1/۲ 
والكلام منه. 

(4) أورد هذا القول الأزهري في تهذيب اللغة ٤۸٥ /٦‏ . 

 .عمجلا في (ز) و(ظ):‎ )٠١( 

. ٩1/۲ ذكر هذا الوجه ابن جني في المحتسب‎ )١١( 


سورة المؤمنون: الآيتان ١‏ .۴۷ 1 


كقوله تعالى : #فَإدَآ اكم ين عَرَفَدتٍ» [البقرة:۱۹۸]. 

قال الفرّاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب مَّن يخفض التاء 
على كل حال» فكأنها مثلّ: عرفاتٍ وَمَلكُوت وما أشبه ذلك . وكان مجاهد وعيسى 
ابن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها «هيهاه» بالهاء. وقد 
روي عن أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء» وعليه بقيةٌ القّدَاء لأنها 
رف 

قال ابن الأنباري : من جعلهما حرفاً واحداً لا يرد أحدّهما من الآخر؛ فت 
على الثاني بالهاء ولم يقف على الأوَّل؛ فيقول: هيهات هيهاه» كما يقول: خمس 
عَشْرهء على ما تقدم. ومّن نوى إفراد أحدهما من الآخرء وقف فيهما جميعاً بالهاء 
والتاء؛ لأن أصل الهاء تاء. ش 


قوله تعالى : ن ھی للا اننا ادا تمو وا وما عن بمبعُونينَ ©4 


رص ا 2 


قوله تعالى: إن هى إلا حيانا الد «هي» كناية عن الدنياء أي: ما الحياة 
الدنيا”'' إلا ما نحن فيه لا الحياةٌ الآخرة التى تَعِدُّنا بعد البعث. 
مون ويا يقال: كيف قالوا: نموت ونحياء وهم لا يُقِرُونَ بالبعث؟ ففى 
هذا أجوبة؛ منها: أن يكون المعنى: نكون مَوَاتاً» أي: نَظفاًء ثم نحيا في الدنيا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: إن هى إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: 
# وأسجلرى وَأرْكَعِى 6 [آل عمران: 47]. وقيل: «نموت» يعنى الآباء» «ونحيا» يعنى 
الأولاد”" .وما ن بِمبَعُوئَ» بعد الموت. 


. ۲۳٣-۲۳۰/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) التيسير ص١5‏ . 

)۳( إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۸/۱ . 

(4) ينظر التيسير ص٠‏ . 

)2( في إيضاح الوقف والابتداء ۱/۱ . 

(5) لفظ: الدنياء من (ظ). والكلام في الوسيط ۳/ ۲۹۰ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ٤0٥۷/٤‏ -08غ . 


:3 سورة المؤمنون: الآيات ۳۸ . ٤٤‏ 


قوله تعالى: ##إنَ هو الا ل أفرَى ڪل أل ڪلب LE‏ 
7 


ل َب سرف يما توو © كَل عتا يل ليحن تد © لخدم 


م مس سيج ساس ر وم 2 


َة بلحي بعلم اة غا انور لبي © »© 


قوله تعالى: إن هو للا جل يَعنُون: الرسول” e‏ : اختلق إل 

كذبا وما نن لم بمؤمنيت . قال رب أنصرف ب پا كَنَّوْنِ» تقده” 

قل عَم قيلٍ» أي: عن قليل» واما» زائدة مؤكٌدة"" ا يی على 
کفرهم› 0 لامُ القسمء أي: والله لَيُضْبِحن. 

كََدََّّمٌ آصَيْسَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحة واحدةً مع 
الريح التي أهلكهم الله تعالى بها“ » فماتوا عن آخرهم”* .عَجَمَلئهُمَ ا أي : 
هَلْكَى هامدين» كمُنَاء السَّيلء وهو ما يحمله مِن بالي الشجر من الحشيش والقصب 
5 و .عدا لِْمَوْرِ ألطَِِنَ» أي: هلاكاً لهم. وقيل: بُعْداً لهم من 
رحمة الله" » وهو منصوب على المصدرء ومثلّه : سَفْياً له ورَغياً. 

وص 


E Ls : قوله تعالی‎ 


ےت ع 6م سءب وو 0 ےک 


نرو 3 اا اتا ا کل ما ج35 ن سوا کب اتا ا 


ع ر 2 


لتر كاي مدا رر لا يري @ 4 
قوله تعالى : 4 آنا ين َير أي : من بعد هلاك هؤلاء لكر أي: أمَما 


. ٤۷۳/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ص۹٥۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » ومعاني النحاس 408/4 . 

)٤(‏ في (ظ): مع الريح التي أهلكتهم. 

. 4977/6 »ء والوسيط ۳/ ۲۹۰ » وزاد المسير‎ ٤٠٤/۲ بنحوه في تفسير أبي الليث‎ )٥( 
. ٠١/٤ المراجع السابقة» ومعاني القرآن للزجاج‎ )5( 

(۷) تفسير أبي الليث 4١5/7‏ . 


. سورة المؤمنون: الآيات 57 55 ٤0‏ 


لاحن قال ابن عباس : يريد بني إسرائيل”'". وفي الكلام حذف: فكذَّبوا أنيياءهم 
فأهلكناهه”". 

هما نيق من أُحَوَ جلها «ين» صلةء أي : ما سق أمةٌ الوقتٌ المؤقّتَ لها 
ولا تتأخرًه. مشل قوله تعالى :ةا 1 أجلم لا مكلو سَاعَة وآ ترت 4 
[الأعراف : 5 7]. 

: ومعنى ث4 : تتواترء وع بعضهم بعضاء ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي ؛ 
وَاترثٌ كتبي عليه : أتبعتٌ بعضّها بعضاً» إلا أنَّ بين كل واحد منها وبين الآخَر مُهلة. 
وقال غيره: الموائرة: التتابعٌ بغير مُهلة. 

.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّى» بالتنوين على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء». كقولك :.حَمْداً وشكراً. فالوقف على هذا على الألف المعرّضةٍ من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفر» فيكون مثلّ أرْطى وعَلْقَى؛ كما قال : 

يَسْمَنُفيَ عَلْقَى وفي مور 

: فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقف على الألف 

الملحقة”". 


. ۳۲/۳ أورده الزمخشري في الكشافت‎ )١( 

() ينظر تفسير أبي الليث 415/7 . 

(۳) إعراب:القرآن للنجامن ۱٠٤/۳‏ . 

(54). يعني حالة الوصل» ويقفان عليها بالألف» ولأبي عمرو عند الوقف وجهان: الفتح والامالة. السبعة 
ص45 5 » والتيسير ١69‏ . 

(0) قائله العجاج. وهو في ديوانه ص777 ٠‏ وفیه :. فَحَطَّء بدل:.يستن. والعَلْقَى: نبت قضبانه دقاق» عَمير 
-رضّهاء يتحذ منه المكانس. والمُكور: جمع مَكْرَّة».وهي نبتة» أو الرُطَبّة الفاسدة. القاموس المحيط 
لعلق) و(مكر). 

(1)) قرأ حمزة والكسائي بالامالة وصلاً ووقفاًء وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ٠٠۲‏ » والكشف عن وجوه 

القراءانتا ۱۲۸/۲ : 


٤٤ 237 سورة المؤمنون: الآيات‎ Î 


56 م 07 ا e e‏ وا ده 
وقرأ ورْسْنٌ بين اللفظتين'''؛ مثل : سَكُرَّى وعَضْبَى» وهو اسم جمع؛ مثل: شتى 


آ٣‏ ۳( 
واسری . 


وأصلة: وترى: من المواترة والتواتر فقلبت الواو تاء» مقل: التقوى والتكلان 
وتجاه» ونحوها”". وقيل: هو الوترء وهو الفرد "قالمع + أرسلتاهه فزدا فردا: 
النحاس : وعلى هذا يجوز: «يَثْرا؛؛ بكسر التاء الأولى» وموضعُها نَضْب على 
المصدر؛ لأن معنى «ثمٌ أرسلتا: [ثم] واتّرنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
أ متو ارين 

ومعنى عتا بََصَهُم بسا أي : بالهلاك وهر ارك جم أخدوثة 
وهي ما يُتحرّث به» كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يُتَعبّبٍ منه”"2. قال الأخفش : 
إنما يقال هذا في اشر «جعلناهم أحاديث»» ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 
فلان حديثا”"؛ أي: جبرة مكل كما قال في آية أخرى : لبهم ويك هم 
کل مرق [سبأ:19]. ٠‏ 

قلت: وقد يقال: فلانٌ حديتٌ حَسّن» إذا كان مقيّداً بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 
دريد: 


اا سر ا ك :فک وين جا ل ةا 


. ۱۲۹/۲ والكشف لمكي‎ » ۳٠۳ /۲ جامع البيان لأبي عمرو الداني‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . قال السمين الحلبي في الدر المصون ۸/ 745 - بعد أن ذكر هذا الكلام : 
وفيه نظرء إذ المشهور أن أسرى وشْئَّى جمعا تكسير» لا اسما جمع. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۹/۳ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ٠۰۳‏ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ١59/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4094/54 . 

(0) في إعرات :القرآن 1147 وما صيرة بین تاضيرتين مله 

(7) الكشاف ۳/ ۳۳ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲۳‏ . 

(۷) أورد قول الأخفش البغوي في تفسيره ۳٠۹/۳‏ . 

(۸) آورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۱/ ۲۳۲ › وابن عبد البر في بهجة المجالس ۷۹٤/۲‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 6٠ . ٤۵‏ ۷ 


2 > جر سس بر سر eyr‏ 


عيثرة © کشا ا ہے النبله © > 


(0) 2 


قوله تعالى: ثم رسلا موم ولاه هرون ایتا وساطنِ من تقدّم”''. ومعنى 
عاك : متكبّرين قاهرين لغيرهم بالظلم كما قال تعالى: ن وعو علا في 
لْأَرْضِ [القصص .]٤:‏ 

فقا ا رین ينلا الآية. تقدّم ا ومعنى سے مهلي > أي : 
بالغرق في البحر. 

قوله تعالى: #ولقد ايا مُوسى الكتب لعَلَّهْرَ دو © » 

قوله تعالی : طوَلْقَدَ َاتَدنَا مُوسَى الككب» يعني التوراة» وخص موسى بالذكر؛ 

لأن التوراة نزت عليه في الور وهارونُ خليفةٌ في قومه. ولو قال: «آنيناهما»(*» 


ركد» سا مولس ہے و له 2ء 


جازء كما قال: «#ولقد ءاتيسا مومئ وهدرون. الفرقان [الأنبياء : 14]. 


4 5 ع کے ی 01 کہ 22 02 2 ا ل و 42 ر 27 < 
قوله تعالى : ونا ن مام وَأَمَّهدٍ ءَأيَةٌ وء اویته ما ل رسو ذاتِ قرار ومعيرب لزي 
قوله تعالى: ولا إن مرم وأ ايك تقدّم في «الأنبياء» القولُ فيه . 
«وءاريتهماً إل ريوز دات قرا َموي الرّبوة: المكان المرتفِع من الأرض» وقد 
O‏ 5 كروي » ٢‏ و ۳ 
تقدم في «البقرة» . والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة: فلسطين. وعنه أيضا : 


(1) لل 6 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۰/۳ . 

. 16/۲ (( 

(5) تفسير آبي الليث ۲/ ٠ 5١16‏ والوسيط ۲۹۱/۳ . والمحرر الوجيز ٠. ٠٤١/٤‏ 
)٥(‏ قبلها في (م): ولقد. 

. TAY ل‎ /۷ £ (PD 

Fro /f 4‏ ضف 


0+ سورة المؤمنون: الآية‎ ٤۸ 


الرملة» وروي عن النبي کي" . وقال ابن عباس وابن المسيّب وابنٌ سَلام: 
دمشق". وقال كعب وقجادة: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 
الما ر و فال 
فكنتٌ مَمِيداً تحت رمس بِرَبْوَةٍ ‏ تَعاوَرُني ريحٌ جنوبٌ سمال 
وقال ابن زيد: مصر”". وروی سالم الأفطسن عن سعيد بن جبير اوها إل 
رور قال : النّشْز من الأرض”"© 
لناب رار أي: مُستويةٍ يُستقرٌ عليها“. وقيل: ذات ثمارء ولأجل الثمار 
يَستقِرٌ فيها الساکنون ٠"‏ 


٠٤١ /٤ والثاني أورده ابن عطية في المحرر.الوجيز‎ » ۲۹١/۳ أورد قوله الأول الواجدي في الوسيط‎ )١( 
. ٥۳/۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 45/7 » والطبري‎ 

(۲) أخرجه الطبري 5/١07‏ - 04 ء والطبراني في الأوسط(1141) من حديث مر البهزي.©: وقال 
الهيثمي في المجمع 77/17 : فيه من لم أعرفهم 

(۳) أورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 41١/4‏ › والواخدي في الوسیط ۲۹۱/۳ وأخرج 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 54 » والطبري.۷١/ ٤٥‏ .ودره قزل ين ملام قري 
في تفسيره ۳/ ۳٠١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤۷179‏ . 

() المحرر الوجيز ١55/4‏ » والوسيط ۲۹1/۳ © وأخرج قول كعب وقتادة عبد الرزاق في تفسيره 
٤١ - ۲‏ » والطبري ٥٩/۱۷‏ . 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 4 + وابن ميمون في منتهن الطلب 790/8 ونسباه لامر 
القيس السكوني» ووقع في منتهى الطلب: :وإضتٌ هميد بدل:.:فكنت هميداً. وقوله : 'هميداًء الهميد . 

هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاوزني» ورم تعاورت الرياح رسمَّ الدارحتى عفتهء أي : 

تواظبت عليه» وقيل: أي : تداولته. فمرة.ت تهب جنوباً ومرة شمالاً: لسان العرب (همد) و(رمسن) 
و(عور). 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 57/4 : والبغوي في تفسيره / 75١‏ © .وابن:عطية في المحرر 
الوجيز ٠٤١/٤‏ اله الجوزي في زاد المسير ١ 0 ٤۷1/٥‏ 

(۷) معاني القرآن للنحاس 477/4 » وأخرجه ابن عساكر' في تاريخ»دمشق ۲٠۹/١‏ › وبنحوه الطبري. . 
0V ۱۷‏ . 

(۸) الوسيط ۲۹۱/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ٠ ۳٠١‏ وزاد المسير ٤۷٥/٥‏ .' 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره ۸/١۷‏ عن قتادة. 


سورة المؤمنون: الآيتان +6 0١‏ ۹ 


ومون : ماء جار ظاهر للعيون. يقال: مَعِين ومُعْنء كما يقال: رغيف 
رطقت قاله علي بن سليمان. وقال الرْجَاج: هو الماء الجاري في العيون”". 
فالميم على هذا زائدةٌ كزيادتها في مَبِيْع» وكذلك الميم زائدةٌ في قول مَّن قال: إنه 
الماء الذي يُرى بالعين.. وقيل : إنه فعيل بمعنى مفعول. قال على بن سليمان: يقال: 
مَعَن.الناء: إذا جرى [وكثر]ء فهو مَعين ومَمُعون””. ابن الأعرابي : مَعّن الماء يَمْعَن 
ونا إذاجرئ وسَهل ...وحن أيضا وأمعشهء وهياه شين 


چ م 
ا 


<4 


مل وا ِن ايت وَأعماوأ سيا إن يما تعلو 


فيه ثلاث مسائل:' 


الأولى: في الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «أيّها الناس» 
إذ الله طيِّبٌ لا يَفْبَلْ إلا طيبا وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمز به المرسلين: فقال: 
تايا الرسل كوا من لطبت وأغملوأ صا إن يما غم عليه . وقال تعالى : ياي 
آي ءَامَنُوا ڪلوا من يبت ما رزفنك » [البقرة:۱۷۲]ء ثم ذكر الرجل يُطيل السَّفْرء 
أشعتٌ أغبرء يمك يديه إلى السماء يا رب يا ربٌء ومَظعَمَه حرام» ومَشْريّه حرام» 
ومَلْبِسُّه حرام» وَعذِيَ بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك!06©. 


الثانية : قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبيّ يو وأنه أقامه مقام 


. 454/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معانني القرآن للزجاج ٠١ /٤‏ » ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن 454/4 . 

() في (م) : معيون» ولم تجوّد اللفظة في (د)» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس /٤‏ 475-والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤٦٥ /٤‏ > وتهذيب اللغة ١1/5‏ ء وفي القاموس: المُعْنان» بالضم: مجاري 
الماء في الوادي. 

0 في (م) و(د) و(خ): روک وسقط من (ز)» والمثبت من (ظ). 

. ۲۱/۳ وسلف‎ 2)١٠١١0( صحیح مسلم‎ (W0 


0۰ سورة المؤمنون: الآية 01 


الرسل»ء كماقال: : ال و قال لَ لهم التاش» [آل عمران. :۲ يعني : عيبن 
)0 
د 8 


وقال الزجّاج: هذه مخاطبة لنب ق ودل الجنتع على أن الرسل كلّهم كذا 
أمرواء أي: كوا من الحلال(. 

وقال الطبريٌ: الخطاب لعيسى عليه السلام» رو أنه كان يأكل من غَزْل مه 50 
والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البَريّة(*». ووّجَهُ خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد يل تشريفا 

وقيْل:* إن هذه المقالة خوطب يها كل : نبئ ؛ لأن هذه طريقتّهم التي ينبغي لهم 
الكونُ عليهاء فيكون المعنى: وقلنا: يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجارٌء ينبغي أن تُجتنبوا الرّباء فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أن 
هذه المقالةٌ تصلّح لجميع صنفه» فلم يُخاطَبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم 
أجمعين» وإنما حوطب كل واحد في عصره“. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل 
الواحد: كُقُوا عنا أذاكه 2 . 


الثالثة: سرَّى الله تعالى بين النبيّين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 


وتجئب الحرام» > ثم شَمَلَ الكل في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى: إن د يما تَعَملُون 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 459/4 . 

)۳( تفسير الطبري 09/١1‏ » ونسبه لعمرو بن شرحبيل» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠٤١/٤‏ » وسلف ٠١١/١١‏ . 
يقول لأصحابه: ... كلوا من بقل البرّية. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۹۳/۱۳ عن أبي صالح يرفعه إلى عيسى بن مريم» بمثله. 

(6) المحرر الوجيز ١557/5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵١ 05 _ 60١‏ 


طلم . صلى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم؛ فما ظَنٌّ كل الناس 
أنه C(1‏ 
بانفسهم! ؛ 5 

وقد مضى القول في الطيبات والرّزق في غير موضع”» والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مد اليدين عند 
الدعاء إلى السماءء وقد مضى الخلاف في هذا والكلام فيه» والحمد لله" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فأنَى يستجاب لذلك!» على جهة الاستبعاد» أي : 
إنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» لكنْ يجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً ولُطفاً گرا 


5 5 1 مك ص 4 2 ي و عه ر 7 e‏ جم 2ی وره ما 
قوله تعالى: #وَإنَ هزو آمك أمة وده واا رڪم فقون فتقطعوأ أمرهر 
و وو و 9 ر چ ا ل 2 و رم 1 0 3 ص ES‏ 

هم زبرا کل جزمی با لدنوم فحون 69 هدرهرٌ في عمرتوز حَقَّ حِنٍ © ) 


الأولى: قوله تعالى: ن هو أَمَكْْ مه وده المعنى : هذا الذي تقدَّم ذكره 
هو ديتكم ومِلْتُكمء فالتزموه”. والأمّة هنا: الدّينَ؛ وقد تقدّم محامله"» ومنه قوله 
تعالى : إا ودا ءاب عل ٍَ4 [الزخرف: ؟7]» أي: على دين. وقال النابغة: 
حلفت فلم أتركلنفسكريبة وهل يَأَنَمَنْ ذوأئة وهو طائة” 


الثانية : فرئ: «وإن هذه») بكسر (إنَ) على القطع. وبفتحها وتشديد الو قال 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

.YA- وا‎ «VY / (¥) 

. 6۷ - £0 /۹ )۳( 

. ٠٠/۳ المفهم‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(ظ): فالزموه. 

.)۹۲( والأنبياءء الآية‎ . ۳۹۷/۲ )١( 

(۷) سلف 5597/8 . 

(۸) قرأ بكسر همزة «إن» وتشديدها عاصم وحمزة والكسائي» وبفتحها وتشديدها نافع وأبو عمرو» وقرأ ابن 
عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون. السبعة ص1٤٤‏ » والتيسير ص۹١٠‏ . 


۵٤ 607 سورة المؤمئون: الآيات‎ o۲ 


الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض أي : أنا عالم بان هذا ديئكم 
الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. 

وا 0 ا كف تمي دی بواعلهرا ادهل امک 

وهي .عند سبيويه متعلّقة بقوله : انون والتقدير : فاتقون؛ لأن أمتكم واحدة. 
وهذا كقوله تعالى: وأ السسجد يله قلا ْوأ ممَ الله مدا [الجن:۱۸]ء أي : لأن 
المساجد للهء .فلا تدعوا معه.غيرّهء وكقوله: #لإيّنيي ريش 6 :[قريش : »]١‏ أي: 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش””". 

الثالثة: وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: بايا الرسل [المؤمنون:51] إنما 
هو مخاطبة لجميعهم» وأنه بتقدير جضورهم› وإذا قَدّرت تايا الرس مخاطبة 
لمحمد يل لى إتصال هذه الآية واتصال قوله : «فتقطعوا». أمّا أنّ قوله : #وأنا رم 
انمو وإن كان قيل للأنبياء» فأممُهم داخلون.فيه بالمعنى ؛ فيحسّن بعد ذلك 
اتصال لتَتَمطَمرَه. أي : افترقواء يعني الأممء أي: جُعلوا دينهم أدياناً بعد ما أمروا 
بالاجتماع””. ثم ذكر تعالى أنَّ كلا منهم مُعبججب برأيه وضلالته» وهذا غاية 
الضلال“ 

الرابعة: هذه الآية تنظر إلى قوله #ل: «ألا إن مَن قبلكم .من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين مل وإن هذه الأمةً ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النار» وواحدةٌ في الجنة» وهي الجماعة» الحديث. خرّجه أبو داود» ورواه 


۷ - ٠١١/۳ المحرر الوجيز 2/1 وينظر الكتاب‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(۳) الكتاب ۱۲۷/۳ » وينظر الحجة ۲۹۷/١‏ » والمحرر:الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() في (ظ): وإن لم يقل للأنبياء» فإنهم داخلون فيه بالمعنى» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ١51/4‏ والكلام منه. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث 4١8/5‏ . 

. ٠٤١ - ۱٤21/٤ المحرر الوجيز‎ )0( 

(۷) في سننه )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان #› وسلف ۲۲۳/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵۲ ._ o ۵٤‏ 


الذي وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» 
خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحذَّرَ منه في الآية والحديث» إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مللا وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النار» ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يُوجب تعديد الملل ولا عذابَ 
النار؛ قال الله تعالى: لكل جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ يناجا [المائدة:48]. 

قوله تعالى: با يعني كُتُباً وضعوهاء وضلالاتٍ ألّفوهاء قاله ابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتب» فاتبعت فرقةٌ الصُّحُْفَء وفرقةٌ التوراةً» وفرقةٌ الزبورء وفرقة 
الإنجيل» ثم حرف الكل وبدَّل؛ قاله قتادة". وقيل: أَحَذ كل فريق منهم كتاباً آمنّ به 
ومر ہما سواه. 

واربراً» بضم الباء» قراءةٌ نافع» جمع زبور”". والأعمشُ وأبو عمرو بخلافي 
عنه: ابراه بفتح الباء“» أي: قِطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: لاون ور 
ليد [الكهف:45]. 

ل حزبي» أي: فريق ومِلَّة هيا َنم أي: بما عندهم من الدّين 
#ترحخوت# أي: مُعبَبون به. وهذه الآية مثالٌ لقريش» خاطبَ محمداً ل في 


OTT 


شأنهم» متصلاً بقوله طنَدَرْمهٌ في عَترَتهِر» أي : قَذَّرْ هؤلاء الذين هم بمنزلة مَّن 


)00( برقم (5141) وسلف 547/0 ٠‏ وقد أكد العلماء على صحة حديث الافتراق بمجموع رواياته وطرقه 
وشواهده. 

(۲) المحرر الوجيز ١47/4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 41١/7‏ » وأخرجه الطبري 77/17 مختصراً. 

(۳) وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

)٤(‏ كذا نسب المصنف هذه القراءة لأبي عمروء تبعاً لابن عطية في المحرر الوجيز ١81/4‏ » ونسبها 
الطبري 77/17 إلى عامة قرأة الشام» ونسبها أبو عمرو الداني في جامع البيان ۲/ ٠۳‏ إلى ابن عامر 
الشامي» لكن بخلاف بين أصحاب هشام راوي ابن عامر. فلعل النسبة إلى أبي عمرو وهم» وصوابه: 
ابن عامرء والله أعلم. 

(0) لفظ : بماء من (ظ). 


6 سورة المؤمنون: الآيات 607 6071 


تقدّم!'". ولا يَضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت. 

والعَمْرة في اللغة: ما يَعْمُرك ويَعلُوك؛ وأصله الستر ومنه العَمْر: الجقد؛ 
لأنه يغظي القلب» والغَمْر: الماء الكثير؛ لأنه يغظي الأرض» ET‏ الذ 
يشمل الناس بالعطاءء قال: 
فا ت ضاحكاً. لقث لضّخكته رقاب المالي'" 


المراد هنا: الحَيْرة والعَفْلة والضلالة. ودخل فلانُ في غمار الناس» أي: في 


وقوله تعالى: ع ین قال مجاهد: حتى الموت”*'» فهو تهديد لا توقیت ؛ 
كما يقال: سيأتي لك يوم“ 


ر لا شرب © 4 


3 ووك 


قوله تعالى: 9 اکس بور كسبون أنما نيذهر بے من مَالٍ وین لاما» بمعنى الذي أي : 
EN‏ ان اا نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما 
هو استدراجٌ وإملاء» وليس إسراعاً في الخيرات“ 


وفي خبر «أنٌ» ثلاثةٌ أقوال: 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قبلها في (ظ): من. 

(۳) سلف ۲۸۷/۱۲ . 

)٤(‏ الصحاح (غمر). 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 08/4 ولم ينسبه. 
(1) النكت والعيون 58/4 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١١9/7‏ . 


(۸) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۲ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 11/4 » والوسيط ۲۹۲/۳ . 


منها أنه محذوف. 

وقال ازجاح : المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحُذِفت «به». وقال هشامٌ 
الضري قرلا دقيقاً: قال : إن «ما» هي الخيرات» فصار المعنى : نسارع لهم فيه 
ثم أظهر فقال : «في الخيرات». ولا حذف فيه على هذا التقدير ". 

ومذهبٌ الكسائي أنَّ «أنّماه حرف واحدء فلا يحتاج إلى تقدير حذف”© » ويجوز 
الوقف على قوله: «وبنين»»؛ ومن قال: «أنما» حرفان» فلابدٌ من ضمير يَرجع من 
الخبر إلى اسم «أن: ولم يَتِمّ الوقف على «وبنين»©. 

وقال السجستاني : لا يسن الوقف على «وبئين»؛ لأن اليحسبون» يحتاج إلى 
مفعولين» فتمامٌ المفعولين : «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن «أنّ» 
كافيةٌ من اسم «أنَّ» وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد «أنَّ؛ بمفعول ثان". 


وقرأ أبو عبد الرحمن السَُلَميُ وعبد الرحمن بن أبي بُكرة: «يُسارع» بالياء*) 


)١(‏ في معاني القرآن له ١7/4‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ١١١‏ وما قبله 
منه. 

(۲) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء النحوي الكوفي» صاحب الكسائي» المتوفى سنة ۲٠۹‏ ه 
إنباه الرواة ٠۳٠٤/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۳‏ » وتعقب هشاماً بقوله: وهذا قول بعيد. اه وينظر مشكل إعراب 
القرآن لمكي ٠٠٤/۲‏ وعبارته: وقال هشام تقديره: نسارع لهم فيه» ثم أظهر الضميرء وهو «الخيرات» 
و«ما» التي هي اسم «أن» هي للخيرات. 

() في (ظ): حرف. . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ ۷۹۱ - ۷۹۲ . 

(1) هو أبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 7 ٠»‏ وفيه: كافية من اسم «يحسبون» وخبرها. (وقد جاء في 
النسخة (ظ): كافية ياسمها). ش 

(۸) القراءات الشاذة ص8؟ » والمحتسب 44/5 ء والمحرر الوجيز ١47/4‏ » وأخرج القراءة عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة الطبري في تفسيره ٦١ - ٠١/1۷‏ » وعبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ نفيع بن الحارث - 
البصري تابعي» كان أول مولود في الاسلام بالبصرةء توفي سنة ١۹ه.‏ تهذيب التهذيب. 
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عل أن بكرت قاع ااا وهذا يجوز ان يكون على عبر حدق آي" 
يُسارع لهم الإمداد ويجوز أن يكون فيه حذف» ويكون المعنى: يُسارع الله لهم. 
وقرئ : «يُسارّع لهم في الخيرات»» وفيه ثلاثة أوجه: أحدّها على حذف «بهاء 
ويجوز أن يكون: يسارع الإمداد. ويجوز أن يكون «لهم» اسم م ما لم يُسَمّ فاعله . ذكره 
الا 
قال المهدويٌ: وقرأ الحُرٌ اللوي : «نُسرع لهم في الخيرات»“» وهو معنى 
قراءة الجماعة. 
قال الثعلبي : والصواب قراءة العامة؛ لقوله: «نمدهم». 
هویل لا يشعرور 4 أنَّ ذلك فتنةٌ لهم واستدراج” 0 
ل آل مم ن يق يهم فيش © را شر ل ي 
” ر لا شروت © ول بون مآ داتوأ ويسم قط ت 
ل يي جن © > 


و 5-7 عزو فك .ب 
يؤمنون لوچا والدين 


قوله تعالى: ل أل هُم يَنْ حَمْمَةٍ ريم مُمِْفُوة» لما فْرَعْ من ذكر الكفرة 
وتوعَدَهمء عَّبِ ذلك بذكر المؤمنين المسارعين فى الخيرات» ووعدّهم, ودگره"“ 


)١(‏ قبلها في (خ) و(ز) و(ظ): على. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): ويكون المعنى» بدل: أي» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 478/4 ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » والكلام منهما. 

(۳) في إعراب القرآن ١١17/8‏ > وهذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ٩٤/١‏ ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(5) قراءة الخُرٌ في المحتسب ۹٤/۲‏ » والمحرر الوجيز 147/4 » وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۹۸ 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم . والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 597/١‏ . 


)0( تفسير أبي الليث ٤١١/۲‏ . 


٠٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): وذكر ذلك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١ 
والكلام منه.‎ 


سورة المؤمنون: الآيات 0۷ _ 5٠‏ باه 


بأبلغ صفاتهم. و«مُشْفِقُونَ»: خائفون وَجلون مما خرّفهم الله تعالى. 

رم ت ہے A‏ ص رھ م ا ا ر« سر 

لذن هر ايت هم يوون . وان هر ريم لا شرت ). 

رودق + وسوس ست ر ےر .#22 75 و 2 200 75 

##والنين ينون مآ اتوا ولوب وله قال الحسن: يُؤتون الإخلاص ويخافون ألا 
aes 2» (1) |‏ . 5 5 5 9 »اه م 
يُقبل منهم'''. وروى الترمذي عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ 4 قالت: سألتُ 

2 8 0د رصي 2 برس سے عه سير ر 6 75 اكع 
رسول الله #۶ عن هذه الآية: والذين يوبن مآ داتوأ وقلوبهم وة قالت عائشة: أَهُم 
ويُصلُون ويتصدّقون وهم يخافون ألا يُقِبَلَّ منهم. أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات»". 

وقال الحسن: لقد أدركت”" أقواماً كانوا من حسناتهم أن تُرَدّ عليهم» أشفقٌ 
منكم على سیئاتکم أن تعديوا عا 

وقرأت عائشةٌ رضي الله عنها وابنُ عباس والنَّحَعيُ: «والذين يأتون ما أَنّوا» 
مقصوراً من اتان 

قال الفرّاء: ولو صخت هذه القراءةٌ عن عائشة» لم تَخالِف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب مَن يَلْرَّم فيه الألف في كل الحالات إذا گتّب» فيكتب: سُئل 
الرجل» بألف بعد السيّن» ويستهزئون» بألف بين الزاي والواوء وشيء» بألف بعد 
الياء» فغيرٌ مستنگر في مذهب هؤلاء أن يُكتب «يؤنّون» بألف بعد الياءء فيُحتمل هذا 


(۱) أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد (١٠)ء‏ والطبري 77/117 ٠»‏ والبيهقي في الشعب (0777. 

(؟) الترمذي برقم (۳۱۷۵)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه )٤۱۹۸(‏ وأحمد )۲٥۷۰۵(‏ من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة» به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابنه في 
المراسيل ص4 ٠١‏ » وابن حجر في تهذيب التهذيب (في ترجمة عبد الرحمن). 

(۳) في (م): أدركناء 

. ۲۸٦/۳ أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٤( 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۸ لعائشةء وابن جني في المحتسب ۲/ 40 لعائشة وابن 
عباس وقتادة والأعمش. 


مه سورة المؤمنون: الآيات ۵۷ . 7٠‏ 


اللفظ بالبناء على هذا الع قراءتين ::فيؤتوت ما آنوا» وذيآثون ما أتوا»: 

وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين : 

أحدُهما : والذين يُعظون ما أعظوا من الزكاة والصدقة وقلوبُهم خائفة. 

والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد”'' ما آتوا 
وقلوبُهم وجلة» فيحذف”" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناه» كما حُذِف في 
قوله عر وجل : فيه يعات الاس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ» [يوسف :۹٤]ء‏ والمعنى: يَعصِرون 
السَّمِسِم والعنب؛ فاختّزل المفعول لوضوح تأويله. 

ويكونٌ الأصل في الحرف”*' على هجائه الموجود في الإمام: «يأتون» بألف 
مبدّلة من الهمزة» فكُتبت الألف واواً لتآخي حروف المد واللين في الخفاء. حكاه ابن 
الأنباري. 
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قال النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس : «والذين يأتون ما أتوا»» وهي 
القراءة المرويّةٌ عن النبئّ ب وعن عائشةً رضي الله عنهاء ومعناها: يعملون ما 
عملوا؛ كما روي في الحديث”. 

والوجَلٌ: نحوٌ الإشفاق والخوف» فالتقيُ والتائب حَوْقُه أَمْرَ العاقبة وما يلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: ابم إل ريم دجمو تنبيه على الخاتمة. وفي 
«صحيح البخاري»: «وإنما الأعمال بالخواتيم»”". وأما المخلّطء فينبغي له أن يكون 


)١(‏ في (ظ): الذين يكتبون أعمال العباد. 

(۲) في (م): فحذف. 

() في النسخ عدا (ظ): مفعول. والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): ويكون الحرف. 

(0) معاني القرآن للنحاس 414/4 » وسلفت القراءة قريباً. 
0) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(۷) صحيح البخاري »)1٤۹۳(‏ وسلف ۲۹٦/۱‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 67 51 0۹ 


تحت خوفي من أن يمذ عليه الوعيد بتخليطه". 


وقال بعض”») أصحاب الخواطر: وَجَلٌ العارف مِن طاعته أكثرٌ وجلا" من 
وجه من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تُطلَب بتصحيح الغرض ° . 


واي أي : لأنهم ‏ أو من أجل ا إل ربهم راجعون. 


قوله تعالى : ایک مرخ فی قاب رثن تا سبش @ » 


م 


0 58 

قوله تعالى: ولك رعو في الت أي: في عمل الخيرات") أي: في 
الطاعات ؛ كي ينالوا بذلك أعلى الدّرجات والعُرُفات. 

وفرئ: «يُسرعون في الخيرات» أي: يكونون سراعاً إليها. و«يُسارعون» على 
معنى يسابقون مَّن سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف”". قال الرَّجََاجٍ* : «يُسارعون» 
أبلغٌ يِن «يُسرعون». 

لوم ها سيفو أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسيقون إلى أوقاتهاء ودل بهذا أن 
الصلاة في أرَّل الوقت أفضل ‏ كما تقدَّم في «البقرة»” 2‏ وكل مَن تقدَّم في شيء 
فقد”''' سابق إليه» وكل من تأخَّر عنه فقد سَبِقّه وفاتّه» فاللام في «لها» على هذا 


ھی لا 


القول بمعنى «إلى»» كما قال: أن ريلك أو لها [الزلزلة:٠]ء‏ أي: أوحى إليها. 


. ١58/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) لفظة: بعضء ليست في (م). 

(۳) في (ظ): وجل العارف من طاعته كوجله من مخالفته. 

. 09/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ما بين معترضتين ليس في (ظ)ء والكلام في المحرر الوجيز ١48/4‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاسء» وقوله: أي في عمل الخيرات» ليس في (م). 

(۷) المحتسب ٩1/۲‏ ء ونسب ابن جني هذه القراءة للحرٌ النحوي. 

(۸) فى معانی القرآن ١7/5‏ » ونقله الف دير له التحاس فى إعراب القرآن ١١۷١/۳‏ . 

(4) 460/7 وما يعدها. ١‏ 

٠١١/۳ في (م) و(د) و(ز): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 


1۰ سورة المؤمنون: الآيتان 1١ 5١‏ 


وأنشد سيبويه : 


تَجائَفٌ عن جَرٌ اليمامة ناقتي 2 وما قصدّث من أهلها لسوائکى"“ 


وعن ابن عباس في معنى وهم ها سرد ما م الا 
فلذلك سارعوا في الخيرات. وقيل : المعنى : وهم من أجل الخيرات سابقون”". 


E‏ وول كيلك تنسا إلا وسعھا وکیا کنب ينن بای رر 
طك © > 

قوله تعالى: ولا كلف فسا إلا وسَمَهَا» قد مضى في «البقرة»”؟2. وأنه ناسخ 
لجميع ما ورد في الشَّرعَ من تكليفٍ ما لا يطاق. 

لوا كث ينين بى أظهرٌ ما قيل فيه : أنه أراد كتابَ إحصاء الأعمال الذي 
ترفعه الملائكة. وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمالَ العباد بأمره» فهو 
ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنيس”" من الحَيْف والظلم. 

ولفظ النْطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تَنطق بما فيه والله أعلم» 
وقيل: عنى الوح المحفوظ» وقد أَثبتٌ فيه كل شيء فهم لا يُجاوزون ذلك. وقيل: 


رر م 


الإشارة بقوله: ويا كب إلى" القرآن» فالله أعلم» وكل محتيل» والأوّل 
(A) .‏ 
اناز 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٤١١ /٤‏ » والبيت في الكتاب ٠ ۳۲/١‏ 108 » منسوب للأعشىء وسلف 
۱/۳ وفيه: : حجرء بدل: : جو. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲/۱۷ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷١ /٤‏ » والوسيط ۲/ ٤۱۷‏ » وزاد المسير ٤۸٠/١‏ . 

(5) 598/5 وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(7) في (ظ) و(م): وتأييس» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 121/1 
والكلام منه. 

(۷) لفظة: إلىء من (ظ) والمحرر الوجيز ١59 - ١58/5‏ والكلام منه. 

(۸) ينظر تفسير أبي الليث السمرقندي 417/7 ء والوسيط ۲۹۳/۳ » وتفسير البغوي ۳٠۲/۳‏ » والمحرر 
الوجيز ١58/5‏ وزاد المسير 5831/6 . 


سورة المؤمنون: الآيات 717 1۵ 55 


رم كمسو ل ؤو رم 


© عَم لا اذا مترفيم بالمداب إا هم رزوت © 
ee‏ بل وم في مَرَقَ من هدا قال مجاهد: آي في غطاء وغفلة 
وتحماية عن القرآن. ويقال: عَمّره الماء: إذا غطّا ونهرٌ عَمْر يُغطي من دحل . 
Ey‏ القامن + وقيل :رة لأنها تخي الوجه» ومنه: دخل في 
عُمار الناس وخمارهم أي: فيما يغظيه من الجمع”". 


قوله تعالى: بل فوم في عر من هلدا وم ال من دون کلک هم لهسا عليو 
کک 


رء عرو 


وقيل: بل ة بم في عَمَرْوَ# أي : في حَيّرة وعَمّى» أي: مما وَصَف من أعمال 
البرٌ في الآيات المتقدّمة؛ قاله قتادة. أو: مِن الكتاب الذي يَنْطِق بالحقٌ©. 

«وطم امل ين دون لک هُمْ لها عَبِلُو» قال قتادة ومجاهد: أي: لهم خطايا لابُدٌ 
أن ىخان دون ال2 وقال الحسن وابن زيد: المعنى: ولهم أعمال ردي“ 
لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ لابدّ أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون 
بها النار» لِمَا سبق لهم من الشّقوة0. ويحتمل ثالثاً: أنه ظْلْم الخَلْق مع الكفر 
بالخالق؛ ذكره الماوردي”". والمعنى متقارب. 


31 هرو سر 


لحو إا أذ معفم بِلْمدّا» يعني : بالسيف يوم بدرء قاله ابن عباس. وقال 


. ۷٤/۱۷ وأخرجه عنه الطبري‎ , ٤۳۲/۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(5) الصحاح (غمر)» وفيه: رجل عْمْر: لم يجرب الأمور. وينظر تهذيب اللغة ۱۲۸/۸ © وما بعدها. 

() أورد هذا القول النحاس في إعراب القرآن ١٠۸/۳‏ . 

(4) قول قتادة في النكت والعيون 50/4 > وقول مجاهد في تفسيره 477/7 ٠‏ وأخرج قولهما الطبري 
V1 - 0۷‏ . 

(5) في (م): رديئة. 

(7) أخرجه عنهما الطبري ۷1/۱۷ بنحوه. 

(۷) في النكت والعيون 50/4 . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى .)1174٠0(‏ 
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الضحّاك: يعني : بالجوع حين قال النبيُ : «اللَّهُمَ اشدد وطأتك على مُضَرٌء اللَّهُمَ 
اجعلها عليهم سنينَ كيني يوسف»". فابتلاهم الله بالقًَخط والجوع» حتى أكلوا 
العظام والميتة والكلاب والجيّف». وهلك الأموال والأولاد”". 

«إدًا هُمْ روي أي : يَضِججون ويستغيثون» وأصل الجُؤار رفعٌ الصوت 
بالتضرّع”"“: كما يفعل الثور. وقال الأعشى يصِف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلةٍ وكان النكير أن ضيف وتجأرا 


قال الجوهري : الجُؤار مثلٌ الحُوار؛ يقال: جأ 000 أي: صاحء 
وقرأ بعضهم: اعلا جسدا لَه جوَار» [الأعراف »]۱٤۸:‏ حكاه الأخفش” 0 ا 


الرجل إلى الله عر وجل : تضرّع بالدعاء. 
قتادة : يَصْرَّخون بالتوبة فلا تُقبل منهم”". قال : 
يراوح من صلواتٍالمَلِيك ‏ فطؤراً شجوداً وظؤراً جوارا 
وقال ابن جُريج: حى إا لذا معفم ماب هم الذي فَيَلوا ببدر «إدًا هم 
روك هم الذين بمكة» فجمع بين القولّين المتقدّمَينَء وهو حسّن. 
هلا ترا الوم إن ينا أي : من عذابنا لا صروت : لا منعون ولا 


. ۳۰٤/٤ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۲/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي 317/7 . 

(5) في النسخ الخطية: وتطيف. والمثبت من (م) والمصادرء وقد سلف ۳۳۸/۱۲ . 

(5) في الصحاح (جأر). 

(7) معاني القرآن له ۲/ ٠۳۲‏ » والقراءة أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٤‏ ونسبها لأبي 
السمال. ١ش‏ : 

(۷) نسبه الماوردي في النكت والعيون 1١ /٤‏ للحسن. 

(۸) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۳٠٠‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷۸/۱۷ . 
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ينفعكم جَرَعُكم '. وقال الحسن: لا تُتصَرون بقّبول التوبة". 

وقيل: معنى هذا النهي الإخبارٌء أي : إنكم إن تضرّعتم لم ينفعكم. 

قوله تعالى: فد كلت يق لل کم کنر عل ایک تكسن © 
شرت يده سير هجر 9 4 

قول تعالى : قد كنت تت تل لک مشر عل ایک نكس الآيات يريد 
اا انتْلَى عَلَيْكُمْ أي : تُقرَأً. قال الضحاك: قبل أن تُعذّبوا بالقتل©). 
واتَنْكصُون»: ترجعون وراء‌ک”. مجاهد: تستأخرون"» وأصله أن ترجع 
لْمَهْقَرَى". قال الشاعر: 
زعا ان على تيل الي ان" تحص على الأعقابٍ 

وهو هنا استعارة للوعراض e‏ عن الحق. 

وقرأ علي بن أبي طالب ##: «على أدباركم» بدل: «على أعقابكم»» «تنكصون» 
بضم الكاف” 


. ۳۱۲ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 50/4 . 

(۳) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) أورده النحاس في معاني القرآن ٤۷٤/٤‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد 47/١‏ . وأخرجه عنه الطبري ۸۰/۱۷ . 

(۷) تفسير غریب القرآن ص۲۹۸ » وتفسير البغوي ۳٠۱۳/۳‏ . 

0 في (م): على سبل النجاة... وإنماء وفي (خ): على سبل الحق وإنما.... والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لما في النكت والعيون 5١/4‏ والكلام منه. 

(9) لفظ: والإدبار» ليس في (م)ء وفي (خ) و(د) و(ز): عن الإدبار» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ١59/4‏ » والكلام منه 

)٠١(‏ المحرر الوجيز ١44/4‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 لابن مسعود ظ4. 
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و١مُسْتَكْبِرِينَ»‏ حال. 

والضمير في "به» قال الجمهور: هو عائدٌ على الحَرّم» أو المسجد الحرام”") 
البلد الذي هو مكةء وإن لم يتقدَّم له ذكر لشهرته في الأمر"› أي : يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نَخاف”" 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]» فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من 
الحق. زقالت فرقة : الضمير عافد على القرآن من حيث ذكِرت الآيات» والمعتى : 
يُحدِث لكم سما آياتي كبراً وظغياناً» فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية”*؟: وهذا قول 


ىو 


حد 


النحاس” : والقول الأول أؤلى» والمعنى: أنهم يفتخرون بالحرم» ويقولون: 
نحن أهل حرم الله تعالى. 

قوله تعالى : #سَمرًا تهجرود فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : سما تَهْجِرُونَ» «سامراً» نصب على الحالء ومعناه: 
سُئَّاراًء وهو الجماعة يتحدَّئون بالليل» مأخودٌ من السَّمَره وهو ظل القمر» ومنه 
شق لرن :وكاتوا اون شرل الكسية فى س المره فشكي ادت ب 

قال الشوري : : يقال لظ القمر: السَّمَر ‏ ومنه السّمْرة في اللّون - ويقال له: 
القحت» ومنه قيل: فاختة”". 


)١(‏ لفظ: الحرام» من (ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ١49/4‏ . 

(۳) الوسيط ۲۹٤/۳‏ ء وتفسير البغوي ۳٠۳/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠١١ - ۱٤۹/٤‏ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۷٤/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 

. (5) معاني القرآن للزجاج ۱۸/٤‏ . 

)۷( معاني القرآن للنحاس 1/0/٤‏ . والفاختة : واحدة الفواخت» وهي ضرب من الحمام المُطوّق. . قال 
ابن بري : ذكر الجواليقي أن الفاختة مشتقة من المَحْت الذي هو ظل القمر . . اللسان (فخت). 
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وقرأ أبو رجاء: «سمّاراً»» وهو جمع سامر كما قال : 
ألستٌ ترى السَّمّارَ والتّاسسنَ أحوالي" 

وفي حديث قَيْلة: إذ”"© جاء زوجها””' من السامر” . يعني : من القوم الذين 
يَسْمُرون بالليل؛ فهو اسم مفردٌ بمعنى الجمع"» كالحاضرء وهم القوم النازلون 
على الماء» والباقر جمع البَقّره والجامل جمع الإبل ۰ ذكورتها وإنايها ؛ ومنه قوله 
ا 2 ركم طفل أي: أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسّمّر وسامر» ومعناه 
سهر الليل؛ مأخوذمن السَّمَّره وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر”. 

قال الجوهري: السامر أيضاً السمّار» وهم القوم الذين يَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاحٌ : خا وقول الشاعر: 


واف طال فيه اللو و 
كأنه سَمَى المكان الذي يجتمّع فيه للسّمر بذلك. 


. القراءات الشاذة ص98‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷ /٤‏ » والبيت.لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١”‏ » وصدره: 

فقالت سباك الله إنك فاضحي 

(۳) في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الآتية. 

)٤(‏ في (ظ): زوجي» وفي (خ) و(ز): زوجنا. 

)٥(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۲١ - 717/١‏ » والطبراني في 
الكبير 5 7/ ٠١-۷‏ وقيلة : هي بنت مخرمة العتبرية» صحابية هاجرت إلى النبي ي. الاصابة 98/17 » 
والتقريب. 

0) النهاية لابن الأثير (سمر). 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والنهاية (سمر). 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس 475:/5.. .وأحكام القرآن لابن العربي / 1707 » والنهاية لابن الأثير 
٠‏ ء والذي.في المعاني:. باقر لجماعة البقرء وجامل لجماعة الجمال. 

(94) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. في الصحاح (سمر): كما يقال: للحجاج : الحاج‎ )١( 
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وقيل: وحُد سامراًء وهو بمعنى السمّار؛ لأنه ضع مَوضع الوقت» كقول 
الشاعر: 


ين دونهم إن جِئتَهمسَمَراً E rE‏ ع شن 


فقا : سرا لأن مناه إن جنتهم ليلاً وجدتّهم وهم يَسْمُرون"". 


افا الیل و لار لا ر فیا يقال لا فل ما سَمر ایا 
سيير" [أي :] أبداً. ويقال: السّمير: الدّهرء وابناه: الليلٌ والنهار. ولا أقعل 
السَّمّرَ والقمرٌ؛ أي : ما دام الناس يَسْمُّرون في ليلة قمراء. ولا أفعلّه سَمِيرَ الليالي. 
قال السَّتْفَرَى 
ماك له رحو ارتي ابي لياق تدك بال 


والسَّمَارٌ ‏ بالفتح . اللَبنٌ الرقيق“. وكانت العرب تجلس للسَّمّر تتحدّث» وهذا 
5 03 2 5 : : 2 
الغوارب. وكانت قريشٌ تَسْمُر حول الكعبة مجالسٌ السمر”" في أباطيلها وكفرها“» 


)١(‏ مجاز القرآن ؟/ 5١‏ وغريب الحديث للحربي 1٠1۹/۳‏ » وتفسير الطبري 87/17 ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنى ‏ كما في غريب الحديث -: هم آهل مجلس 
غَْمْرٍ يغمرون بالمعروف غيرهم لأنهم كرام. ش 

(۲) تفسير الطبري ۸۲/۱۷ » وما قبله منه. 

(۴) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٠۳۸‏ » وجمهرة الأمثال ؟/ ۲۸۲ . 

(4) الشعر والشعراء 8١/١‏ » والأغاني ۱۸١/۲١‏ » والطرائف الأدبية ص٠۳‏ منسوباً للشنفرى» وفيه: 
٠‏ سجيس» بدل: سمير» يقال أيضاً: لا أفعله سجيس الليالي» أي: أبداً. 
وقال الجرجاني: ويقال: لتأبط شرًا. اه. وهو في ديوانه ص۳٤۲‏ . وقوله: مُبْسِلاٌء أي: مُسْلّماً. لسان 
العرب (بسل). 

(5) الصحاح (سمر)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) لفظ: الذيء من (ظ). 

(۷) لفظ : السمر. من (ظ). 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
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فعابهم الله بذلك'. 

یرو رئ یما رر اجيم من هعد جر: إذا تق بالفُحشء و 
التاء وذ ضم الجي” ين حر المزيض : إذا هَذَى. ا 
من القول في النبيّ يل وفي القرآن. عن ابن عباس وغيره”” 

الثانية: روى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: إنما كُرِه السَّمّر حين نزلت هذه 
الآية: «#مسَتَكيرنَ به سلما تَهجرون. يعني أن الله تعالى ذم أقواماً يَسْمُرون في غير 
طاعة الله تعالىء إِمّا في هَذَيانَء وإمّا في إذاية©). 

وكان الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيحّ ولم يكتب الحديث» فاضْفَّعهء فإنه من 
شيوخ القمر. يعني يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدّئون بأيام الخلفاء والأمراءء ولا 
حن أحدهم يتوضّأ للصلاة0©. 

الثالثة: روى مسلم عن أبي يَرْرَةَ قال: كان النبئ يخ يخر العشاء إلى ثُنّثْ الليل» 
ويكره النومٌ قبلها والحديتٌ بعدها". 

قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلهاء فلئلا يُعَرّضها للفوات عن كل وقتها أو 
أفضل وقتها ؛ ولهذا قال عمر: قَمَن نام فلا نامت عينه؛ ثلاث" . 


)١(‏ في (د): فعاتبهم الله بذلك» وفي (ز) و(ظ): فعاتبهم الله على ذلك» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم» والباقون بنصب التاء وضم الجيم. السبعة ص٦٤٤‏ » والتيسير 
ص۹٥۱‏ . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۲۹۹ » والوسيط ۲۹٤/۳‏ » والبغوي ۳/ ۳۱۳ » وأحكام القرآن لابن الوق 
۰۷/۳ ۰ والمخرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٠۸ - 1۳١۷‏ ء وأخرجه الطبري ۱۷/ ۸٤‏ - ۸۵ بنحوه مختصراً. 

(5) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
(4). 

ل 7370)» وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (۱۹۸۰۰)» والبخاري (219) وفيه: وكان 

يستحب أن يخر العشاء. 


)۷( أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۸/۳‏ ء وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ ٠ 5/١‏ وعبد الرزاق 
(7) وابن المنذر في الأوسط .)٠١٤١(‏ 
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وممن كره النوم قبلها عمرٌ وابثّه عبد الله وابنُ عباس وغيرهم» وهو مذهب 
مالك. ورخص فيه بعضهم› منهم عل وأبو موسى وغيرهم» وهو مذهب الكوفيين. 
وشرظ بعضهم أن يجعل معه من يُوقِظّه للصلاة. ورُوِي عن ابن عمّر مثله» وإليه ذهب 
الملحاوي”". 
وأنّا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلأن الصلاة قد كمَّرت خطاياه» فينامٌ على سلامة» 
وقد َم الكُتَّابُ صحيفتة بالغبادة فإِنّْ هو سَّمّر وتحدَّث فيملؤها بالهَوّس» ويجعل 
انوا تلقو والاطل ول سقاين قل السمكي ,وراشا فإن ار في 
الحديث مَظِنة غلبة النوم آخِرٌ الليل» فينام عن قيام آخِرٍ الليل» وربّما ينام عن صلاة 
)۳( 
الصبح”". 
وقد قيل: إنما يُكره السَّمّر بعدّها لِمَا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 : 
«إياكم وَالمَّمّرٌ بعد هَذَأة الرّجلء فن أحدكم لا يدري ما يبت الله تعالى من حَلقه» 
أغلقوا الأبواب» وأَرْكُوا السّقاءء وَسّروا الإناءء وأطفثوا المصابيح”'. 
وروي عن عمرٌ أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» ويقول: أَسَمَرا 
أل الليل ونوماً آخِره؟! أريحوا كُتّابكه”". حتى إنه رُوِي عن ابن عَمْرو'"" أنه قال: 
مَن قَرَّض بيت شعر بعد اليشاءء لم ثبل له صلاةٌ حتى يُصبح”". واد سداد ين 


. ۲۷1/۲ ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم‎ » ۳۱۸/١ في مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۳١۸/۳‏ . 

(۳) المفهم 7101/7 . 

فق أحكام القرآن لابن الغربي ون كر ¢ والحديث أخرجه الحميدي في مسنده (۱۳۱۰)» والبخاري في 
الأدب المفرد »)١770(‏ والحاكم مختصراً 784/4 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد »)١5787(‏ وأبو داود »)01١7(‏ وابن حبان (0611) من حديث جابر أيضاًء بلفظ: 
أقلوا الخروجَ إذا هدأت الرّجل فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١ ۱۳٠۸/۳‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۹/۲ . 

(1) في النسخ: ابن عمرء والتصويب من. مصادر التخريج الآتية. 

(۷) أورده ابن أبي حاتم في العلل ۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (۱۲۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو.مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط. 
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اوش إلى البق و 

وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَكَناً ‏ أي : يُسكن فيه فإذا تحدّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار”" الذي هو 
متصرّف المعاش ؛ فكأنه قصد إلى مخالفة جكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده 
فقال وهو الى جَمَلَ لکم ال لاسا ألم سانا وَل نهار سوا [الفرقان: 40]. 

الرابعة: هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قَبيل المَرّب والأذكار وتعليم 
العلم» ومُسامرةٍ أهل العلم وتعليم المصالح”". وما شابه ذلك» فقد ورد عن النبئ کل 
وعن السَّلف ما يدل على جواز ذلك» بل على نَذْبيّته. وقد قال البخاريٌ: باب السَّمَر 
في الفقه والخير بعد العشاءء وذكر أن قُرَّة بنَ خالد قال: انتَظَرْنا الحسنء وراك“ 
عليناء حتى جاء قريباً”*' من وقت قیامه» فجاء فقال: دعانا جيرانّنا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] أنس: انتَظْرْنا رسول الله يك ذات ليلق حتى كان شطب الليل» فجاء فصلّى» ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلُوا [ثم رقدوا]ء وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


)١(‏ أحكام القرآن 1708/9 . وأخرجه أحمد (١۱۷۱۳)ء‏ والبزار 7٠١95(‏ - كشف). والعقيلي قي 
الضعفاء» والطبراني في الكبير »)7١77(‏ والبيهقي في الشعب (25088). وابن اللجوزي في 
الموضوعات (205) من طريق قزعة بن سويد. عن عاصم بن مخلد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
وينظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص٥۷‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): في النهارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۲۷٠/۲‏ والكلام 
منه. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح» والمثبت من (ظ). وهو موافق لما 
في المفهم ۲۷١/۲‏ » والكلام منه» غير أن في المفهم: تعلّمء بدل: تعليم. 

)٤(‏ أي : أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(6) في صحيح البخاري: حتى قربنا. 
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الصلاةً». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير٠‏ 
وقال: بابٌ السَّمّر مع الضيف والأهل» وذكر حديتٌ عبدٍ الرحمن بن أبي 6 
أنَّ أصحاب الصّقّة كانوا [أناساً] فقراء... الحديث”". أخرجه مسلمٌ أيضا“. 


وقد جاء في حراسة الور وحفظ العساكر بالليل من التُوابِ الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبار» وقد مضى من ذلك جملةٌ في آخر «آل عمران»”*) 
المد لله وعد ٠‏ 


قوله تعالى : أ بوا الول آر حمر ما ل[ بات ابام الأملِيَ © 4 


قوله تعالى : فر درا لمل يعني القرآن"؛ وهو كقوله تعالى: افلا يمَدَبَرونَ 


لمران [النساء: ۸۲]» وسكي القرآن قولاً لأنهم خُوطِيوا به. 


ار َه ما 3 بت ابام لال4 فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل : «أم» بمعنى 
بل» أي: بل جاءهم ما لا عَهْدَ لآبائهم به» فلذلك أنكروه وتركوا التَّدبّر له» قاله ابن 
ا وقيل : المعنى : أم جاءهم أمان من العذاب» وهو شيءَ لم يأتٍ آباءهم 
الأوّلين» فتركوا الاج *. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۹ - ۱۳٠۸/۳‏ » وصحيح البخاري )٠٠١(‏ وما سلف بين حاصرتين 
منهماء وأخرج حديث أنس ه أحمد (17079)» ومسلم (150): (۲۲۲) دون قول قرة بن خالد. 

(۲) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن» والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 520 - ۱۳٠۹‏ » وصحيح البخاري (؟١5)‏ وجا مين ا منهماء 
وموضع الشاهد في تمامه» وهو أن أبا بكر تعشى عند النبي 45 ثم لبث حيث صُلَيت العشاء» ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي 5 فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم (۲۰۵۷): (197)» وأخرجه أيضاً أحمد (1715): 

٠ . وإرحدة‎ (0) 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷/ ۸۷ بنحوه. 


(۸) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: الأعزء وينظر الكشاف ۳٦/۴‏ . 
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قوله تعالى : ار لر ينوا روم م م كارت © > 
هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخيرٌ أحبٌ إليك أم 
الذر؟ آي :قد أعبرك اشر" فتجنّبه» وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق 
والأمانةء ففي اتّباعه النجاةٌ والخير لولا العَنّت. قال سفيان: بلى» قد عرفوه ولكنّهم 


- 


حسدوه. 
قوله تعالى : «أم يفول پوه چئه بل جام باي ڪام ي کرش @ » 
قوله تعالى: «أم يقو يو ج4 أي : أم يحتجُون في ترك الإيمان به بأنه 

مجنون؟! فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه بل باهم بلق يعني : 

القرآن والتوحيد الحقٌّ والدّينَ الحق رأ ڪرشم أي : لھم ولي ررد حسداً 
قوله تعالى : «وَلرٍ بم لحن أَخواءهُمْ لدت السَمكوث ورش ومن فهر 
بل یمم بكرم م عن وَكرهم شوشر ©© » 

قوله تعالى: وو أتَبَم ألْحَقّ «الحنٌ' هنا: هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون» منهم مجاهدٌ وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو 

انع صاحبٌ الحق؛ قاله النحاس". 

وقد قيل: هو مجازء أي: لو وافق الحقٌ أهواءهم. فجعل موافقته اتّباعاً مجازاًء 
أي: لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصُون الله عر وجلٌ» ثم لا يُعاقَبون ولا يُجارّون 
على ذلك إمّا عجزاًء وإمّا جهلاً ؛ لفسدت السماواتٌ والأرض. وقيل: المعنى: ولو 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١8/7‏ وفيه: قد اخترت الشرء بدل: قد أخبرت الشر. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 88/١7‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۹/۳ » وأورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 444/0 » وأخرج قول 
1 ابن جريج وأبي صالح الطبري 44/17 . 


سورة المؤمنون: الآية ۷١‏ 


V۲ 
آ۷ س‎ 


كان الح ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لتنافست” الآلهة» وأراد بعضهم 
ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدتٍ السماواتٌ والأرض» وإذا فسدتا فسد 
من فيهما. 

وقيل : لور بم لحن > أي: بما يهواه الناس ويشتهونه» بطل نظام 
العالّم ؛ لأ شهوات الناس تختلف وتتضادٌء وسبيلٌ الح أن يكون متبوعاً» وسبيل 
الناس الانقيادٌ للحق”". 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي: لو نزل القرآن بما يُحبُون» لفسدتٍ السماوات 
والارض [ومن نا 

رمن فين إشارةٌ إلى مَن يعقل مِن ملائكة السماوات» وإنس الأرض وجِنّها. 
الماوردي: وقال الكلبي: يعني : وما بينهما يِن خَلّْقَء وهي قراءةٌ ابن مسعود: 
«لفسدت السماواتٌ والأرضٌ وما بينهما»“. فيكون على تأويل الكلبيٌ وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقل”"'' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهرٍ 
التنزيل في قراءة الجحميور يكرد مسولا علق فاد ما يعقر من الخرا + لان 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصَّلاح والفسادء فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على مَّن في السماوات من الملائكة بأن جُعلت أرباباً وهي مربوبة» وعدت وهي 


)١(‏ في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳ والكلام منه. 

(۲) تفسير أبي الليث ۲ . والنكت والعيون 4/؟” ٠»‏ وتفسير الرازي 1١١7/77‏ ونسبه للقفال. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷۸/٤‏ » وزاد المسير 6/ ٤۸٤‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(4) في النكت والعيون 77/4 وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه دون قوله: وجنها. 

(65) القراءات الشاذة ص44 . 

(5) قوله: من يعقل» ليس في التكت والعيون. 

(۷) في (ظ): من يعقل. 

(۸) جاء في التكت والعيون: . . .ها يعقل ولا يعقل من الحيوان. 
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مُستعبّدة. وفسادٌ الإنس يكون على وجهين: أحدّهما : باتّباع الهوى» وذلك مُهْلِك. 
الثاني : بعبادة غير الله» وذلك كفر. [وأمَّا فسادٌ الجن» فيكون بأن يطاعوا فيطغوا] 
وأمّا فسادٌ ما عدا ذلك فيكون على وجه التَّبّع؛ لأنهم مدبّرون بذوي العقول» فعاد 
فساد المدبرين عليهم. 

قوله تعالى: بل أيهم يزكرم أي: بما فيه شرفهم وعِزُهمء قاله السّدٌ 
وسفيان7". وقال قتادة: أي: بما لهم فيه ذِكْرٌ ثوابهم وعقابهم. ابن عباس : أي: ببيان 
الحٌء وذگر ما لهم به حاجةٌ من أمر الدين”" .َه عن وَكْرِم مترو ). 

قوله تعالى : آرم لهم حرا فرج ریت بر وهر عير لر 69 * 
قوله تعالى: أ سهم حًا أي : أجراً على ما جئتّهم به. قاله الحسن“ 


n e 


وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وَنّاب: «خراجا» بألف» الباقون بغير 
ألف› وكلّهم قد قرؤوا: «فخراج» بالألف إلا ابنَ عامر وأبا حَيُوة» فإنهما قرأا بغير 
الألف. والمعنى : أم تسألّهم ا ا 
وهو حبر الروك أي : ليس يقير أحد أن يَرْرّق مثل رزقه» ولا ينهم مثل 
إنعامه''". وقيل: أي: ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من 


» 1۹/٤ أورد قولهما الماوردي في النكت والعيون 77/4 » والقول دون نسبة في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
» ٤۸٤/٥ »ء وزاد المسير‎ 15١/4 والمحرر الوجيز‎ » ۲۹٠/۳ وتفسير أبي الليث 418/7 » والوسيط‎ 
. 1١15/77 وتفسير الرازي‎ 

(۲) أخرجه الطبري 44/117 مختصراً وبنحوه. 

)۳( أخرجه الطبري 99/117 . 

(6) السبعة ص١٤٤‏ » والتيسير ص٤۱۲‏ و۹١٠‏ . 

(5) التكت والعيون ۳/٤‏ . 

. ۱۱۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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رض الدنياء وقد عَرَضوا عليك أموالهم حتى تكون كأغنى''' رجل من قريشء فلم 
تُجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

والخُرّج والخراج واحدء إلا أن اختلاف الكلام أحسن. قاله الأخفش. وقال أبو 
حاتم : الخُرّج: الجغْل» والخراج العطاء. المبرّد: الخُرّج المصدرء والخراج 
الاسم”". وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الخُرْج 
والخراج» فقال: الخراج ما لَرْمَكْ والخُرْج ما تبرّعت م وعنه : أن الخرج من 
الرّقاب» والحّراج من الأرض”. ذكر الأول 0 والثاني الماوردي“ 


قوله تعالى: ولك لم إل كل ِبر © و دن لا موت 
بالكخرة عن الط نكي ©© »4 


وس 72ء و يرس 


قوله تعالى: «وإنك دعوم إل ل مُسْتَقيٍ» أي: إلى دين قويم. والصّراط في 
اللغة: الطريقٌ» سمي الدينْ طريقاً ؛ لأنه يودي إلى الجنةء فهو طريقٌ إليها. 


ون لذن لا بزو بالكخرة4 أي : بالبعث ع اضر لكوت قيل: هو 


ر 


مل الأوّل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لعادلون» حتى يصيروا إلى النار“. تگب 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: كأعين. 

(1) أورده الماوردي في التكت والعيون 77/4 » وينظر الوسیط ۲۹۵/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ . وعنه نقل المصنف كلام أبي حاتم والأخفش. وينظر نزهة القلوب 
ص۲۲۰ . 

)٤(‏ أورد قول آبي عمرو بن العلاء الرازيٌ في تفسيره ۱۱۲/۲۳ ء والزمخشري أيضاً ۳۸/۳ لكن دون أن 

)٥(‏ في (ظ): «وعنه أن الخراج من الرقاب» والخرج من الأرض». . وفي تهذيب اللغة ٤۸/۷‏ » ومفردات 
ألفاظ القرآن (خرج)؛ ولسان العرب (خرج). ما يفيد أنه قد يطلق أحدهما على الآخر. 

(7) في النكت والعيون 57/4 . 

0) في (م): لناكبون. 

. (8) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠۲١‏ . 
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عن الطريق کت كوا : إذا عدل عنه ومال إلى غيره» ومنه: تكبت الريح: إذا لم 
تَسْتقم على مَجرَىء وسر الرّيح التكباء”". 
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قوله تعالی : ولو ومتهم وکشفتا ما بهم ين ضر للجوأ للجوأ في طبهم يَعَمَهُونَ 9© 4 
قوله تعالى : ولو متهم وَسَفتا ما بهم يّن سر أي : لو رددناهم إلى الدنيا ولم 
نُڏخلهم النارّ وامتحنّاهم لجا في طُمْيليهم» قال الحدذئ : في امعصيتهم و يعْمَهُونَ » 
قال الأعمش: يتردّدؤن". 

وقال ابن جُريج : «ولو رحمناهم» يعني: في الدنياء «وَكَسَفْنَا ما بهم من ضرا 
أي: من فَخط وجوع.ء الَلَجُواء آي : لَتَمَادَوًا «في طْعْيَاِهمْ» وضلالتهم وتجاوزهم 
الحدَّء «يَعْمَهُونَ): يتذبذيون ويخبظون”". 
قوله تعالى: وقد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابِ فا أستكانوأ لريهم وما يمعو (3) © 

قوله تعالى: وقد أَحَذْتَهُم بِآلْعَدَايِه قال الضًاك: بالجوع. وقيل: 
ms‏ وقيل: بالقتل والجوع. قا أسككا سَتَكانوأ ليم أي : ما 

.وما يموك أي : ما يخشعون لله عر وجل في الشدائد تُصيبهم. 

قال ابن عباس: نزلت في قصة تُمَامّة بن أَنّال؛ لما أسّرته السّريّة وأسلم» وحلّى 
رسولٌ الله ل سبيلّه» حال بين مكة وبين الميرة” '": وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 
حَبةٌ حِنْطة حتى يأذن فيها رسول الله . وأخذ الله قريشاً بالقًخط والجوع حتى أكلوا 


)١(‏ الصحاح (نكب). 
(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 17١‏ وفيه: الأخفشء بدل: الأعمش. وأخرج قول الأعمش الطبري ٩۲/۱٤‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٩۲/۱۷‏ » ومجمع البيان 177/14 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۲١/۴۳‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۹۹ » ومعاني القرآن للنحاس 48١/4‏ . 

(7) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. النهاية (مير). 


۷۷ . ۷١ سورة المؤمنون: الآيتان‎ ۷٦ 


الميتة والكلاب واليلهزء قيل: وما العِلْهز؟”"" قال: كانوا يأخذون الصّوف والوَبّرء 
فيبُلُونه بالدم» ثم يَشُوونه ويأكلونه» فقال له أبو سفيان: أَنْشُدُكَ الله والرّحِمء أليس 
تزعم أنَّ الله بعثك رحمةً للعالمين؟ قال: «بلى»» قال: فوالله ما أراكٌ إلا E‏ 
بالسيف» وقتلت الأبناء بالجوع؛ فنزل قوله: «إولو رتهم وَكَذنَا ما يهم ين سر لجا 
في يهم يمهو ”". 

قوله تعالى: حي إا فسَحنًا لهم با با ذا عذاپ شَدِيرِ ع ذا هم هم فد مُبَلِسُونَ © 4 


عر سج حيست ليريم ر 


قوله تعالى: «حَهيَّ إذا فتحنا عليّم ہابا دا عدَّابٍ دید قال عكرمة: هو باب من 
أبواب جهنم» عليه من الخُرَنة أربعٌ مئة ألفي» سودٌ وجوهُهم» كالِحة أنيابُهم» قد 
لح رح اب a‏ حم ال دا ول عي "7 

وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم بدر. 

مجاهد : هو القَحط الذي أصابهم حتى أكلوا العِلْهز من الجوع”*'؛ على ما تقدّم. 

وقيل : فتح مكة. 


« إذا هم ف فيه فه مبلسون» أي : يائنسون متحيّرون» لا يدرون ما يصنعون» کالآیس من 


)١(‏ في (د) و(ز): والعهنء وقيل: وما العهن؟ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى )١١788(‏ والطبري 87/1 » والبيهقي في دلائل النبوة ٠١ 8١/5‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (۱۳۹۲)ء دون قوله : والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله يل فقد أخرجه أحمد (٤4۸۳)ء‏ والبخاري (۳۷۲٤)ء‏ ومسلم (17/74): (04) في حديث 
طويل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠» ٠۲١‏ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص۹١٠‏ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ابن أبي :حاتم كما هن تفسير ابن كتير ٠٥۲/۲‏ > والدر المتغور ٠٠١/5‏ » من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً مطولاً. 

(5) النكت والعيون ٠٤ /٤‏ وسلف ص١5‏ من هذا الجزء . 

(0) تفسير مجاهد ۲/ ٤۳۳‏ - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري ۱۷/ ٩٥‏ بنحوه أيضاً. 

(5) نسبه أبو الليث في تفسيره 519/7 وللسدي. 


سورة المؤمنون: الآيات ۷۷ . VV ۸٩‏ 


2 


قوله تعالی : لوَمْرٌ الى آنا ل لمن لأر اة یلا ا نك @) 

قوله تعالى : وهو ار ألنا لک ألسَمْمَ لأر عرّفهم كثرءً نمه وكمال قدرته. 
ميلا ما كرود أي : ما تشكرون إلا شكراً قليلاً”'". وقيل: أي: لا تشكرون 
ألبة". 

5 روم مم ak‏ م ەرو ر 

قوله تعالى: وهو الذِى دراک في الاْضٍ وله خسن © 4 

قوله تعالى : وهو الى درأ في الْأضٍ» أي : نشركم”' وبَنّكم وخلقکم . وکو 
اهو اي ع o2‏ 3 
تحشرون » أي : تجمعون للجزاء. 


DEG 5‏ م x‏ ركو مس سمس ًّ رم عرص © سد مس و 
قوله.تعالى: اوهو لی يي وَبِْيتُ وله اث الل والتَهَارٍ أفلا سقو 


@ ب الوا مل ما كَالَ ولوب © ا 1 و و ڪا درا ا وعظمًا ا 
لسو @ م ن ویااؤا هدا من ِل إن ها إل سير الأوليت 


0 ل لمن الأرضش. ومن يها إن سار نکڪ © سَمَقُولُونَ له فل أفلا 
2 > © فس لَك کون الکن و ورب اش ايلم © سمَفُوُونَ 


هت ي قو 0601 م2000 رر 0 وم رم 
لله قل أفلا قور 


لار بت © فل م یو ےھ سل کنو شر شج ل 

جار کد ای ا سیقولوے لو فل اق محرت © 4 

'قوله تعالى: وهو الى يي وَيُمِيتٌ وله يكت اليل وَالتّهَارٍ»ه أي: جَعَلَهِما 
- مختلفين» كقولك : لك الأجر والصّلةء أي : إنك تُؤْجَر وتّصِل”*' ؛ قاله الفرّاء. وقيل: 


. ۳۸۱/۸ )١ 

(۲) المحرر.الوجیز ٠١١/٤‏ . 
7() زاد المسير ..٤۸۹/٥‏ 
٠‏ في (م): أنشأكم. 


() في النسخ : وتوصل» والمثبت من معاني القرآن للقراء Y٠ /Y‏ والكلام منه. 


۷۸ سورة المؤمنون: الآيات ١6م‏ 49 


اختلافهما: نقصانُ أحدهما وزيادةٌ الآحَر”''. وقيل : اختلافهما في" الثور والظلمة. 
وقيل : تكرزهها يوما عند ليلق وليلة بعد يوم. ويحتمل لخامساً: احتللاف ما مضى 
فيهما من سعادة وشقاء وضلال د03 

«أفلا تعلو كُنْهَ قدرته وربوبيّته ووحدانیته» وأنه لا يجوز أن يكون له شريكٌ من 
خلقه» وأنه قادر على البعث. 

AZ re ov ۶ 8 5 2 5‏ ررم A‏ ال لل ع سل 

ثم عيّرهم بقولهم» وأخبر عنهم أنهم #قالوأ مل ما قال الأولوس . قالوا أوذا وتنا 
وڪتا راوطا ونا بمو هذا لا يكون ولا يُتَصرّر « 


رو 1 2 صو ل 


لقد وعدا نحن وءاباؤنا هنذا 


مل ےق سلسم 


قال الله تعالى: يل يا محمدء جواباً لهم عمًا قالوه: هلمن الأرض ومن 


فيه يُخبر بربوبيّته ووحدانيّته ومُلْكه الذي لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ 
: ر وك 8 e‏ چ ٤‏ ۶ 2 

ف سيفولون ل ولا بُ لهم من ذلك. ف فل أفلا تدَكرُويت» أي: أفلا تتَّعِظون 
وتعلموق إن من كدو على علق ذلك ابتداءء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر”. 
ع ي س م ص سس 2ال م رور رر مع بره هماسا ماهر 

قل من رب الكمنواتٍ الع ورب المسرش الْعظلم سَيَفُولُونَ رلو فل أفلا لتقورت » 
يريدٌ: أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تکرهون» زعمتم أن الملائكة بناتي» وگرهتم 
لأنفسكم البنات؟ 

س0 دم سلس مسر 206 و 00م 2 82 
قل من يق مکوت ڪل ىو يريد السماواتٍ وما فوقّها وما بيتَهنٌء 
والأرضينٌ وما تحتّهنَّ وما بِينَّهنّ . وما لا يعلمه أحدٌ إلا هو. وقال مجاهد: «ملكوث 


)00( تفسير أبي الليث ١77/١‏ ء والنكت والعيون ٦٤/٤‏ . 

(۲) لفظة: فيء من (م) وتفسير البغوي 176/١‏ ء ونسب البغوي هذا القول لعطاء. 
(۳) النكت والعيون 1٤/٤‏ . 

)٤(‏ في تفسير الآية (۳۳) وما بعدها من هذه السورة. 


(5) الوسيط 5977/7 » وتفسير البغوي ۳/ ۳٠١‏ ء وزاد المسير ٤۸۷/١‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۸٩ 46١‏ ۷۹ 


کل شي : خزائنٌ كلّ شيء. الضحًّاك: مُلْكُ كل شيء. والملكوتٌ من صفات 
المبالغة كالجَبرُوت والرَّهَبُوت!''؛ وقد مضى في «الأنعام» 
وهو يجي ولا يجار ميو أي : يمنع ولا يُمنع منه”". وقيل: «يُجير»: يمن 
مَن شاء. «ولا يُجَار عَلَيْه: أي: لا يُوْمّن مَن أخافه”“. ثم قيل: هذا في الدنياء أي: 
من أراد الله إهلاكّه وخوقه؛ لم يمنعه منه مانع» ومن أراد تَضْره وأَمْنّهِ؛ لم يدفعه مِن 
نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة» أي: لا يمنعه مِن مستحِقٌ الثواب مانمٌ» 
ولا يدفعه عن مستو جب العذاب داف( 

وان 0 حرو أي : كيف تُخدعون وتصرّفون عن طاعته وتوحيده؟ ا 
كيف يُخْيِّل إليكم”" أن تُشركوا به ما“ لا يضر ولا ينفع؟! والسّحر: هو التخييل. 
وکل هذا احتجاجٌ على العرب المّقِرّين بالصانع. 

وقرأ أبو عمرو: «سيقولون الله» في الموضعين الأخيرين» وهي قراءةٌ أهل 
العراق» والباقون: «لله»". 

ولا خلاف في الأول أنه «لله»؛ لأنه جواب ل «قل لمن الأرض ومن فيها»ء فلمًا 
تقدّمت اللام في المن» رجعت في الجواب» ولا خلاف أنه مكتوبٌ في جميع 
المصاحف بغير ألف. 


. ٠٠١/١۷ وأخرج عنه الطبري‎ » ٤۳٤/۲ النكت والعيون 50/4 » وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. 1~ 0 ۸ زفق‎ 

(۳) النكت والعيون 50/5 . 

. ٠٠٣/۳ وتفسير البغوي‎ ۰ ۷١/۲ مراح لبيد‎ )٤( 

. 560/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(7) مراح لبيد ۲/ ۷۰ ۰ وتفسير البغوي ۳۱١/۳‏ . 

(۷) في (ظ): لكم. . 

(۸) في النسخ الخطية: منء والمثبت من (م). 

(9) السبعة ص١٤٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 


۹۲ - ۸۰ سورة المؤمنون: الآيات‎ ۸٠ 


وأمّا مَّن قرأ: «سيقولون الله»؛ فلأن السؤال بغير لامء فجاء الجواب على لفظهء 
وجاء في الأوّل: (لله)؛ لما كان السؤال باللام. 

وأمّا مَّن قرأ: «لله» 0 في الأخيرين وليس في السؤال لام فلأن معنى «قُل 
من رب الوت التصيع ورب انش لري : قل :لمن السماواتٌ السبعٌ ولمن ل 


العرش العظيمء فكان ا (يّه ) ؛ حين قَدّرت اللام في السؤال.. ا 


كعلة الثانية. وقال الشاعر : 
إذا قيل من رب المزالف والقّرّى ورا نجياة.الجود 5 لخالد 


أي: لمن المزالف. والمزالف: البراغيل» وهي البلاد التي بين الريفف والبرٌء؛ 


الو ابجلة 12 


ودلّت هذه الآياتٌ على جواز جدال الكفار وإقامة.الحجّة عليهم» وقد تقدّم في 


«البقرة“. ونبَّهتُ على أنَّ مَنِ ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع» هو 
المستحِنٌ للألوهية والعبادة. 

قوله تعالى: #بل أيهم بلحي وَإِنرْ لَكَدْوْنَ © ما اند لَه ين ور وما 
کت تتم إل 4 أنه عل إن ياك ل بح ع نول ماعل 
أل عا بوت @ عبلم الب المد فتك عن مرضي © 4 
قوله تعالى: #بل أيهم بحن أي : بالقول الصّندق» لا ما تقوله الكفار من 


إثبات الشريك”"' ونَفْي البعث .وم لَكَدبوْت, في قولهم" إِنَّ الملائكة بناتٌ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): ورب. والمثبت من (ظ). 

١(؟)‏ ينظر تفسير الطبري 448/١7‏ - 44 » ومعاني القرآن للنحاس. ٤۸١ /٤‏ والحجة ٠٠٠/١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات ۲/ ٠۳١‏ . 

(۳) في (م): قلت» وأورد البيت النسفي في تفسيره 1757/7 ء والشوكاتي في فتح القدير 415/7 . 

(4:) قوله: والمزالف البراغيل» إلخ..٠‏ ليس في (ز) و(د) » وجاء في (ظ): والمزاليف.. بدل: والمزالف. . 

. ۲۹1 - ۹4۰/٤ )0( 

(1) ينظر تفسير البغوي ۳٠١/۳‏ . 

(۷) قوله: في قولهم» من (ظ). 


سورة المؤمنون: الآيات ۹٩٤ 95٠‏ ۰ ١م‏ 


ر 


الله. فقال الله تعالى : «إما أَعَحْدَ هه ين ور «ين» صلة رما كات ممم من إو 
«مِن» زائدة؛ والتقدير: ما انَّحْذْ الله ولداً كما زعمتم› ولا كان معه إله فيما ا 
وفي الكلام حذف» والمعنى: لو كانت معه آلهةٌ”". لانفرَّدَ كل إل بخلقه" وم 
هم عل بسن أي: ولَغَالِبَء وطلب القوي الضعيت“» كالعادة بين الملوك» 
وكان الضعيفٌ.المخلوبٌ لا يستجق الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل 
على,نَفَي الولد أيضاً؛ لأن الولد بازع الأب في المُلّك.منازعة الشريك. 

سبح أل عا يشورك تنزيهاً له عن الولد والشريك .عتم المي هة 

وقرأ نافع وأبو بكر واحمزةٌ والكسائيٌ : «عالم» بالرفع على الاستئناف» أي : هو 
عالم الغيب» الباقون: بالجرٌ؛ على الصّفة لله وَرَوى رويس عن يعقوب: «عالِم» 
إذا صل خفضاًء و«عالم» إذا ابتَدَأ رف . ٤‏ 


قوله تعالى: #ثل 
لي @4 


2 


رب ما یي ما ودوت © رب فلا صلی ف الْمَوْرِ 


علمه ما يدعو به» آي : قل ربٌء آي : يا ربٌء إِنْ أَرَيْتنَى ما يُوعدون من العذاب 


(۱) مراح لبيد ۷۰/۲ . 

0( من قوله: 6 َد له ين ر إلى هذا الموضع جاء بدلاً منه في (ظ): «إما أَقْمَدَ َه ين ر4 كما 
زعمتم ووا ڪات ممم ِن ل إن دحب کل للم يما حل 

(۳) 'قوله: وفي الكلام حذف. . . إلى هذا الموضع» هو تفسير لقوله تعالى : ل6 ذهب ل للم ينا عا 
وينظر المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۲۹۷/۳ معاني القرآن. للنحاس 4/ 487 - 487 » وينظر تفسير البغوي ۳۱۹/۳ ء والوسيط‎ )٤( 

(0) السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير صن ١١١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات ٠١١/۲‏ . 

() النشر. ۳۲۹/۲ .. والرواية المشهورة عن يعقوب (وهؤ من العشرة) الخفض في الحالين؛ وصلاً ووقفاً. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 2:4١‏ وزاد المسير 488/0 . 


۹1.۹۳ سورة المؤمنون: الآيات‎ ١ AY 


وقيل: النداء معترض”'"', و«ما» في «إمّا» زائنه" E‏ أصل «إمّا» : إِنْ 
ما؛ ف «إن» شرطء و«ما» شرطء فُجمع بين الشرطين توكيداً”": والجواب: « 
تجعلني في القوم الظالمين»» أي: إذا أردت بهم عقوبةٌ» فأخرجني من“ 
وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
نَل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء والسؤال ليَعْظُم أجرّهء وليكون في 
كل الأوقات ذاكراً لربّه تعالى. 
قوله تعالى : طوَإن ع لن ك ا يم كيل © 4 
نله على أن حلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
وال وو بده ذلك 
قوله تعالى : ادح يأل ين مسن التينتة كن لم يتا يت © » 
قوله تعالى: ادقع بای ly‏ 0 فما 
كان منها لهذه الأمة فيما اما فهو محم باق في الأمة أبداً"» وما كان" فيها 
من معنى موادعة الكفار وتر التعرض لهم والصَّفْح عن أمورهم؛ فمنسوځ بالقتال. 
لضن أَعَلّمْ يمَا يفوت أي : يِن الشّرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آي 
مُوادعة» والله تعالى أعلم. 


e 


. ٤۸4٤/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) لم نقف على هذا الوجه في (إما)» وذكر الهروي في الأَرْهيّة ص۲٤۱‏ أن «إما» تكون جزاءً بمعنى «إ»» 
وتكون «ما» زائدة للتوكيد. 

. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) قوله: الأمة فيما بينهم» من (م).., : 

(1) جاء في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ - والكلام منه -: وما كان منها لهذا فهو حكم باق في الأمة أبداً. 

(۷) لفظ: كان من (م). 

(۸) المحرر الوجيز ١66/5‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان ۹۷ _ ۹۸ م 


اکر سے 


0 #وقل رَتِ اعود يک ين عَمَرتِ النَبطِن © وعو يك رَتِ أن 


كد 


الشّتطين 


قوله تعالى: #وقل ر ب أعود يك من همرت لشَّماطِين؟ فيه مسألتان: 


ور 


الأولى: قوله تعالى: ومن همرت الشيلطين الهَمَزات: هي جمعٌ حَمُرة» والهَمْرُ 
في اللغة: التحس والدّفع”'©» يقال: هَمرّه ولّمَزه ونَّسه : دفعه. 

قال الليث: الهّمْر كلام ِن وراء القَمّاء وَاللْمْرُ مواجهة. والشيطان يُوسوس 
0-7 2 5 8 - 0( . 4 0 ا AA‏ > صصص 
فيَهُمس في وَسواسه في صَدر ابن آدم'" » وهو قوله: # اعود بك مِنْ همرت 
لشَّمطِينٍ». أي : نَرَغاتٍ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى ". 


وفي الحديث: كان يتغوّذ من همر الشيظان ولَّمْزهِ ومفسه0©. 


قال أبو الهَيْتم : إذا أسرّ الكلام وأخفاف فذلك الهَمْس من الكلام. رش انان 
ER‏ لأنه يمشي بِخْمّة ؛ فلا يبسمع صوت وطئه. وقد تقدم في الله)”". 


الثانية: أمر الله تعالى نبيّه ل والمؤمنين بالتعؤذ من الشيطان فى هَمّزاته» وهى 
سَوْراتُ الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسّهء وكأنها هى التى كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وَسَوْراتٌ 


. 4844/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠٤١ /١‏ وفيه: بوسواسهء بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفرء وقيل: ابن نصرء 
صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة ٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ . 

)£( في (د) و(ظ): همزات. 

(65) الأثر أورده الخليل في العين ١١/4‏ والأزهري في تهذيب اللغة ١57/5‏ » وابن الأثير في النهاية (لمز) 
و(همس)» وقد أخرجه أحمد (۳۸۲۸) من حديث ابن مسعود 4ه بلفظ : كان يتعوذ من الشيطان» من 
همزه ونفئه ونفخه. 

(6) تهذيب اللغة ١47/5‏ ء وأبو الهيثم : هو الرازي. 

. 1۳۹/14 )۷( 


م سورة المؤمنون: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ 


الغضب الواردةٌ من الشيطان هي المتعوّدٌ منها في الآية وقد تقدم في آخر 
«الأعراف»”" بيائه مستوفى» وفي أوّل الكتاب أيضا”". 

ورُوِي عن عليٌ بن حرب بن محمدٍ الظائي» حدّئنا سفيان» عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّان: أن خالداً كان يورق من الليل؟ فذكر ذلك للنبئ بء فأمره أن يتعوّذ 
بكلماتٍ الله التَّامّة» من غضب الله وعقابهء ومن شر عباده» ومن عَمَزات الشياطين 


89 
2 o 


ون يمحضر و 
وفي كتاب أبي دلود : قال عمرو” : وَمَمْرُه المُونَةُ. قال ابن ماجه: المُوتة: 
يع الجئون. والتعوذ أيضاً من الجنون ويد“ 


e. ۳ 1 57 5‏ يا . ١‏ 
وفى قراءة أَبََ: «رَبّ عائذاً بك من هَمّزات الشياطين» وعائذاً بك.ربٌ”" أن 


. ١66/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) 157/4 وما بعدها. 

١16/1١ )۳(‏ وما بعدها. 

() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠ ۱٠۹/۲١‏ وفي الاستذكار ۹۲/۲۷ وابن حجر:في نتائج الأفكار 
۳ ء بهذا الإسناد:قال ابن حجر: هذا مرسل صحيح الاسناد. اه يعني أن محمد ابن حَبّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبان) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الوليد. 
وأخرجه أحمد )١171677(‏ وابن أبي.شيبة8/ ٠١‏ » وابن السني (1۳۸)ء والبيهقي :في الأسماء والصفات 
(401) وابن حجر فِي نتائج الأفكار ۱۱۲/۳ من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن.حبان» أن الوليد 
ابن الوليد شكا إلى رسول :الله يق الأرقفذكره..قال البيهقي : هذا مرسل:.قال ابن حجر ::هذا.مرسل 
صحيح الاسناد... ولم يخرج السند بذلك من الانقطاع فإن محمد.بن يحيى من صغار التابعين» وجل 
روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد.مات في حياة النبي 25. 

() .برقم :(74/) وسلف ۱۳۲/۱ .. 

() في (خ).و(ظ) و(م): عمر» والمثبت من (د) و(ز)» وعمروهذا: هو ابن مرة أخد وجال:الإمنناد. 

(۷) لم نقف عليه في مطبوع سنن ابن ماجهء وسلف هذا الكلام ٠١١/١‏ .. 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(8) لفظة::. ربء من (د) والمحرر الوجيز 5/ ١65‏ والكلام منه. 


Ao ٠٠١ . ٩۷ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


يَخضصرون»» آي : يكونوا معي في أموري» فإنهم إذا حضروا الإنسانَ كانوا مُعَدّين 
للهّمْر» وإذا لم يكن حضورء فلا هَمْز. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: إن الشيطانَ 
يحضر أحدّكم عند کل شيءٍ من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من 
أحدكم اللّقمدٌ فليُمط ما كان بها من أذّىء ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان» فإذا فرغ 
فلْيَلَعَقَ أصابعّه» فإنه لا يدري في أي طعامه البَرّكة»“. 


سير ص 


قوله تعالى: حى ذا جاء أحدهم ألمت قال رب أتجثون © لمل أَعَمَلُ يما 
ییا رت کڈ تھا کی هر قَأما وين ایهم ب إل بكر مث © 4 
قوله تعالى: حى إا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أنجثون» عاد الكلام إلى ذكر 
المشركين» أي : فلو ودا مناه إلى قوله إن عا إل سيل لأر [الآية : 5م-8م]ء 
ثم احتجّ عليهم وذگرهم قدرلّه على كل شيء [في الآية:٤۸۹-۸]ء‏ ثم قال: هم مُصِرُون 
على ذلك حى إ6 جا أَحَدَهُمْ لَب تفن ضلالئّه» وعايّنَ الملائكة التي تقض 
روحه ‏ كما قال تعالى: رَو تَر إذ سوق لين مروا الْمَلَهِكَةُ4 [الأنفال: 50]- 
5 ب یشرو تمثى الرجعة كي يعمل صالحاً یما ترك" 
وقد يكون القول في النفس» قال الله عر وجل : «وَيَفولُونَ ف شيم ولا يمينا أله 
يما فول" [المجادلة :۸]. 
فامًا قولّه: «ارْجِعُونٍ؛ وهو يخاطبٌ”' ربّه عر وجلء ولم يقل : «ارجعني»» 
فقيل : جاء على تعظيم الذكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عر وجل أَّلاًء فقال 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۳۳): .)۱۳٥(‏ وأخرج أحمد )١50017(‏ مختصراً. 
() ينظر تفسير الطبري ۱۰۷/۱۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ - ٠۲۲‏ . 

() في (م): مخاطب. 

)٥(‏ قوله: فقيل» ليست في (د) و(م). 


٠٠١ _ 49 سورة المؤمنون: الآيتان‎ ۸٦ 


قائلهم: ربٌّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعونء أي: ارجعون”" إلى 
الدنيا؟ قاله ابن جريج”'“. وقیل : إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير» أي : ارجعني 
ارجعني” ا E‏ : اتا في جم [ق:٤۲]ء‏ قال: 
معناه : أأتي ألْتي. قال الضحََاك : المراد به أهلُ الشرك””. 

فلت لين E‏ بالكافر» فقد يسألّها المؤمنُ» كما في آخر 
سورة المنافقين على ما يأتي” 


ei 


ودلّت الآيةٌ على أنَّ أحداً ESS‏ أهو من أولياء الله أم 
من أعداء الله” "“. ولولا ذلك لَّمَا سأل الرجعةء فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
ا 0 


صا چ 


لَعَلَ أَعْمَلُ مْنَِا» قال ابن عباس: يريد «أشهد أن لا إله إلا الله“ .فيم 
ك4 اق فيا كفك وتزكك العمل به من الطاعات ‏ وقل : ونا تر كتا من 
مالي فأتصدّق. و«لعل» تتضمن تردداًء وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذابَ» وهو يوطّن نفسّه على العمل الصالح”'' قطعاً من غير تردد» فالتردد يرجع 


)١(‏ قوله: أي ارجعون» ليست في (د) و(م). 

(۲) أورده عن ابن جريج الطبري ٠١8/17‏ » وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبله ‏ البغوي في تفسيره 
۳/ ۷ » وابن غطية في المحرر الوجيز 5/ ٠١١ - ٠٥١‏ » والرازي في تفسيره ۲۳/ ٠۲١‏ . 

)۳( في (م): ارجعني ارجعني ارجعني 

() في (د) و(م): المزني» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنجاس 
۳ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ 505 والكلام منهما. 

)0( أخرجه الطبري 31١8/11‏ . 

(1) عند تفسير الآية العاشرة منها. 

(۷) مجمع البيان ١957/14‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۲۹۸/۳ . 

(9) تفسير البغوني 7١7/*‏ ».وزاد المسير 54/0 ونسبه لمقاتل ‏ وتفسير الرازي ٠۲١/۲۳‏ . 

: ٠١١/۲۳ في (م): المالء وينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

)1١(‏ لفظ: الصالح. من (م). 


AV ٠٠١ . ۹٩ سورة المؤمنون: الآيتان‎ 


ِمّا إلى رده إلى الدنياء وإمًا إلى التوفيق» أي: أعمل صالحاً إن وفقتنى ني + إذ ليس على 
نع من وجبود القدرة والتوقيق لوو إلى الدنيا. 

ډک هذه كلح رد أي لمن الام على ها ف ين انه جات إلى 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يَطبح في أدراج الريح”. وقيل: لو أجيب إلى ما 
يطلب لما وَّى ہما يقول» كما قال: ولو رووا لادا لما موأ عند" [الأنعام:18]. 


3 0 ber 


وقيل : 3 كلا ِنَّهَا كلمة هر قايلها ينما ترجع إلى الله تعالى» أي : لا حلفت في خبره» 

e E 
و رھ ور بر‎ 

ل إِنَهَا كِمَهُ هو اينما عند الموت» ولكن لا تتف(“ 


00 


#وين ودآيهم ٌه أي : : ومن أمامهم وبين آيديه ° . وقيل: مِن خلفهم. 
«بَرْرَخ؛ أي: حاجرٌ بين الموت والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد". وعن 
متجاهد آأيضا + أن البرزخ هو الحاجز بين الحيت والرجوع إلى الدنيا. وعن 
الضِحَاك : هو ما بين الدنيا والآخرة. ابن عباس : حجاب.السدّي: أجَل. قتادة: 
بقيّهُ الدنيا””'". وقيل: الإمهال إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عيسى. الكلبي: هو الأجَل 
ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة(''2. وهذه الأقوال متقاربة. 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ردّ. 

(۲) تفسير الطبري ٠١8/١7‏ » وتفسير أبي الليث ٠ 45١/7‏ والوسيط ۲۹۸/۳ » وزاد المسير 44٠0/8‏ . 
(۳) المخرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ قوله: أي ليست في (د)» وفي (ظ): لأنه. 

(0) تفسير الرازي ٠۲۰/۲۳‏ . 

(1) الوسيط ۲۹۸/۳ » وزاد المسير 84٠/0‏ . 

(۷) أخرج قول مجاهد وابن زيد الطبري ۱٠١/۱۷‏ . 


(۸) في (م) وتفسير مجاهد 474/5 : الموت» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما أخرجه الطبري 
عله ۱۱۰/۱۷ . 


(4) معاني القرآن للنحاس ٤۸٠٥ /٤‏ » والنكت والعيون 1۷/٤‏ . 
(۱۰) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ٤۸/۲‏ › والطبري ٠٠١/١۷‏ . 
)١١(‏ أورد قول ابن عيسى والكلبي الماوردي في النكت والعيون 1/4 . 


٠١١ _ 48 سورة المؤمنون: الآيات‎ AA 


4 0 000 r للور‎ 4 

وكل حاجز بين شيئين فهو بَرْرّخ» قال الجوهري ': البرزخ: الحاجر بين 
الشيئين. والبرزخ : ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 

وقال رجل بحضرة الشَّعْبِيَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
الآ 220 

خرة 

وأضيف ايوم إلى «ييعثون» لأنه ظرف زمان» والمراد بالإضافة المصدر". 


قوله تعالى : قلا يْحَ في ضور هلآ أضاب يته بيبز ولا يتأ © ) 
و : قدا ْح في الصو المرادٌ بهذا النفخ النفخة الثانية ية“ قلا أَنسَابٌ 


Are‏ سر ازرم ل ص 


يسَهُر ومين ولا يشَامَلُنَ» قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما 
درن به لانن رزلا بحسا رن وها ا :امن إل ل 
أنت» ولا مِن أيّ نسب» ولا يتعارفون لهل ما أذهله.. 

وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الأولى» حين يَضْعَق مَّن في السماوات ومَّن 
في الأرض إِلّا مَن شاء اللهء فلا أنسابٌ بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» ثم تفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون'' 

وسأل رجلٌ ابنَ عباس عن هذه الآية وقوله: ويل ْم عل بض بِتَاَلن» 


() في الصحاح (برزخ). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 1۲۲ » وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد )۳٠١(‏ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 

. 49١/6 وزاد المسير‎ ٠ ۲۹۸/۳ والوسيط‎ » ٤۲۱/۲ وتفسير أبي الليث‎ » ۲۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲۹۸/۳ الوسيط‎ )0( 

(1) سلف ۲١/١‏ مطولاًء وهذا الكلام مقتبس من هذه الآية» والآية (54) من سورة الزمرء والآية (۲۷) 


من سورة الصافات . 


سورة المؤمنون: الآية ٠١١‏ ۸۹ 


[الصافات :۲۷]» فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض 
حيٌء فلا أنسابٌ ولا تساؤل» وأمّا قولّه : مَل بم عل بض سال فإنهم إذا 
دخلوا الجنة تساءلوا. 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى في هذه الآية النفخة الثانية”". 

وقال أبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود» فوجدتٌ أصحاب الخير واليمُنة 
قد سبقوني إليه» فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بنَ مسعودء مِن أجل أني رجل 
أعجميٌ أذْنيت هؤلاء وأقصيتني؟ ! فال اذا فدنوتٌ» حتى ما كان بيني وبينه 
جليسٌء فسمعته يقول: يُؤْتحذ بيد العبد أو الأمّة يوم القيامة» فَيُنْصَبُ على رؤوس 
الأرّلِين والآخِرين» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلان بن فلان» مَن كان له حقٌ فليأتٍ إلى 
حقّهء فتفرحٌ المرأة أن يدور لها الحقٌ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها””. 
أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: قلا آشاب ته ومین ولا ياود . فيقول 
الربٌ سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقّهم» فيقول: يا ربٌ قد فَنِيتٍِ الدنيا فمن أين 
أْتيهم؟ فيقول الربٌ للملائكة : څذوا من حستاته فأعظوا کل إنسان بقدر طلبيه. فإن 
كان وليّا لله» قصلت“ من حسناته مثقالٌ حبّة ِن خَرْدلء فيضاعفها”” الله تعالى 
حتى يُدْخِلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود لإإنَّ لَه لا يلم منْقَالَ رو وَإن بك َة 
مها وَيُوْتٍ ين لَدُنّهُ أَْرَا عَظِيمًا [النساء:٠4]»‏ وإن كان شقيّاء قالت الملائكة: 
ربٌء فيِيت حسنائه وبقي طالبون» فيقول الله تعالى: حُذُوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وکوا له صا إلى جه . 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷ .ء والحاكم ۳۹١ - ۳۹٤/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) تفسير البغوي ۱١۷/۳‏ . 

(۳) في (ز) و(ظ): وأختها. 

() في (ظ): وفضل. 

(6) في (خ): يضاعفهاء وفي (ظ): ضاعفهاء والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد :»)١517(‏ والطبري مقطعاً 1١ ٠ ۱٠١/١۷‏ » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ۲٠۲ - ۲۰٠/۲‏ . وجاء في الزهد: من أجل أني رجل أعمى» بدل: من أجل أني رجل أعجمي. 


66 سورة المؤمنون: الآيات ١١0 . ٠١١‏ 


فوله تعالى : تت كنك موز ريك م النزيخة © ون حلت مزر 
ور ل أدبن > سم أ سهم في . ا le‏ 2 0 © 
تقدم الكلام 06 


قوله تعالى : تتح مم د ثم نا کیشے © آم كين ملكت من 
مک ف 0 2 کوت f)‏ 
قوله تعالى: تلفح وجوههم لاذه ويقال: انحا و بمعناه» ومنه: «ولين 


2 علس لم 
e e‏ 


مَسَنَهُر نَفَحَه من عدا ي ريك [الأنبياء:٦٤]ء‏ إلا أن «مَلْمَح أبلعٌ بأساً””؛ يقال: 
لَمَحنْه النارٌ والسَّمُومُ بحرّها : أحرقنّهء ولَمَحْنّهَ بالسيف لَفْحة: إذا ضربته به ضربة“ 


خضفة. 


8 


عم فا کلځرت€ قال ابن عباس : عابسون“. وقال آهل اللغة: الكلوح تَكَشُرٌ 
في عُبوس"". والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبَدّت أسنانه» قال الأعشى : 
وله المفدملايفللة ساعةالشَّدْقٍعنالئَّابٍ گل“ 


وقد كلح الرجل كُلوحاً وكُلاحاًء وما أقبح كَلْحَنّه: يُرَادُ به المَّمُ وما حواليه» 
ودهرٌ كالح أف: TI‏ 


١58/4 )١(‏ وما بعدها. 

(۲) لفظة: وهوء من (ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 . 

)٤(‏ لفظة: ضربة» من (م) والصحاح (لفح) والكلام منه. 

(0) أخرجه البخاري إثر حديث )٤۷٤٤(‏ تعليقاً» ووصله الطبري ۱۷/ 115-118 ٠‏ وابن أبي حاتم كما 
في تغليق التعليق ۲٦۳/٤‏ . 

(7) الصحاح (كلح). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ ء ومعاني القرآن للزجاج ۲۳/٤‏ . 

(۸) ديوان الأعشى ص۲۹۱ > وفيه: في الحرب إذاء بدل: لا مثل له. وهو بمثل رواية المصنف عند 
الطبري ٠٠١/١۷‏ . 1 

(9) الصحاح (كلح). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ . ٠١٤‏ ۹۱ 


وعن ابن عباس أيضاً: وشم فېا کیځرت) : يريد كالذي كُلّح وتقلّصت شفتاهء 
وسال ن 


وقال ابن مسعود: ألم ترّ إلى الرأس المُْسَيّط بالنار» وقد بدت أسنانه وقَلَصت 


شفتا.؟ 
وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُذريٰ» عن النبي كل قال : ««وهُم فيا كلخوت». 
قال: تشويه النار» فتَْلِصٌ شمه العلياء حتى تَبْلُْ وَسَط رأسه» وتسترخي شمه 


السّفْلى حتى تضرب سرته». قال: هذا حديث حسن صحي 3 


le‏ ا 


قوله تعالی: لأ رکا تاقوا ر وما سات © ا 
ارتا منها إن عتا فنا يموت © قل خا فیا ولا مُكَلْمُونِ © »4 
قوله تعالى: فالأ را عبت عتا فوا قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم : 'شِقُوَئّناه””» وقرأ الكوفيون إلا عاصماً : «شّقاوتنا»» وهذه القراءةٌ مرويةٌ 
ان دروو 0 وغل ار الد وال 
وأحسنٌ ما قيل في معناه: غلبت علينا لذَّانّنا وأهواؤناء فسَّى اللَّذاتِ والأهواء 
شِقوة؛ لأنهما يُؤدّيان إليهاء كما قال الله عر وجل : ل اين يَأحكُلُونَ امول اليس 
لما إِنّمَا يا لون في بُطونِهمَ ¢ [النساء: »]٠١‏ لأن ذلك يؤذيهم إلى النار“. وقيل: 
ما سبق في علمك» وكيب علينا في أمٌ الكتاب من الشَماوة. وقيل: حُسْنٌ الطّن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤٩ - ٤۸/۲‏ > وهناد في الزهد »)٠٤(‏ والطبري ۱١١/1۷‏ . والمشيّط 
هو من قولهم: شيّط اللحمّ أو الشّعَر أو الصوفٌ: إذا أحرق بعضه. النهاية (شيط). 

(۲) سنن الترمذي (19417) و(7177) من طريق أبي السّمح» عن أبي الهيئم» وأخرجه بهذا السند أيضاً 
أحمد .)١1877(‏ وأبو السّمح هو دراج بن سّمعان» وهو صدوق» وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) السبعة ص۸٤٤‏ » والتيسير ص۰٠۱‏ » والنشر 7754/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس ٠۲۳/۳‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 117/117 . 


۹۲ سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ ٠١7‏ 


و > (VD‏ 
بالنفس وسوءٌ الظن بالحُلق '. 
وكا مما ات4 أي : كنا في فِعْلنا ضالّين عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً 
منهمء إنما هو إقرارء ويدل على ذلك قولهم: ًا لحا ينها إن عدا فإنا 
ظَننُِورست*”''. طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت .إن عذتا» إلى 
الكفر”" لإا مويك لأنفسنا بالعَؤد إليه . فيُجابون بعد ألف سنة: اسشا فا ولا 
تُكَلْمُونِ؟ أي : ابعْدُوا في جهنمء كما يقال للكلب: اخسّأء أي: ابعُذ“. خسأتُ 
اک ا ف حي ان صلق ل هی واتضيا 
إلكلت اش 
وذكر ابن المبارك" قال: حدَّئنا سعيد بنُ أبي عَرُوبة» عن قتادة يذكره عن أبي 
أيوت» عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال: إن أهلّ جهنم يَدْعون مالكاًء فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون» قال: هانت - والله - دعوثهم على 
مالك وربٌ مالكء قال: ثم يدعُون ربّهم فيقولون: ربا عبت عتا يفوا وكيا 
وما الت . را لَخْرِحَنا نا إن عْدَنا ونا يمو قال: فيسكت عنهم قَدْر الدنيا 
)١(‏ النكت والعيون 58/5 . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 
(۳) زاد المسير ٤۹۲/١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي ۳۱۸/۳ . 
(0) لفظ : حُسُوءاء ليس في (ز) و(د)ء ولا في الصحاح (خسا) والكلام منه. 
(5) تفسير الطبري ۱۲۲/۱۷ . 
(۷) في الزهد (۳۱۹) (زوائد)ء وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما أشار إلى ذلك 
محققه. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 7904/4 »)۱٤١٤۷(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (480)» وقال: هذا 
موقوف» وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تکلمون» وظاهر الکتاب أيضاً يدل على 
أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ . ٠١١‏ ۳ 


مرتين» قال : ثم يرذ عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فوالله ما نَبّس القومُ 
بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَّفِيرٌ والشّهيق في نار جهنم. فشبّه أصواتّهم بصوت”© 
الحميرء أوَّلها زفيرٌ وآخرّها شهيق. خرجه الترمذي مرفوعاً بمعناه من حديث أبي 
الدوواء”: 


وقال قتادة: صوت الكفار فى النار كصوت الحمارء أوَّله زفيرٌ وآخرٌه شهيق". 


وقال ابن عباس : يصير لهم باح كتباح الكلاب. 

وقال محمد بن كعب المُرَظي: بلغني أو ذُكر لي - أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحُرّنة. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك» وقد ذكرناه بكماله في «التّذكرة»”"', 
وفي آخره: ثم مكث عنهم ما شاء الله» ثم ناداهم : لالم کن لكت ل ی مسر 
يا كوت قال : فلمًّا سمعوا صوتهء قالوا: الآن يرحمنا ريّناء فقالوا عند ذلك : 
هربا غلبت عستا شفوتتا. أي : الكتابُ الذي كيب علينا «#وَحكُنًا هرما الت . ب 
عند ذلك الدعاءٌ والرجاءء وأقبل بعضهم على بعض» ينبح بعضهم في وجوه بعض» 


)١(‏ في (ظ): بأصوات. 

(۲) برقم )١5087(‏ وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش.. عن ثيمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء قولّه» وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة ٠١٩ - ۱٣١۵/۱۳‏ > والطبري 177/109 - 154 ء والبيهقي في البعث 
والنشور (500). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » والطبري ٠۲١ - ۱۲٤/۱۷‏ . 

(4) أورده أبو الليث في تفسيره 477/7 بنحوه. 

)2( الزهد بزوائد نعيم بن حماد ص۱٩‏ - ٩۲‏ وسقط بعضه أيضاً وقد أشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط» وقد سلف ٠١۳١ - ٠١١/۱۲‏ » ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

.1419- ٤۱۷ص‎ )9( 


1 سورة المؤمنون: الآيات ١١١ 1٠١38‏ 


1-1 1 5 


قوله عام «إِنَّمُ کان یق مَنْ عِبَايِى قولوت ربا ءامنا عفر لتا ورتا 
وات حر ايحن © 0 يني حت ف اوک دکری ور م نهم كوي 
© إن کم آم ب ما کم م الكقفة © 
قوله تعالى : ِم کان فی مَنَ عباوی يقولوست رسا َامَنَا عفر تا الآية. 
قال مجاهد: هم بلالٌ وباب وصهَّيب» وفلانٌ وفلانٌ من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحابّه يهزؤون به 
لفَاتّخَذْتُمُوهُمْ سحْرِيًا» بالضم قراءةٌ نافع وحمزةً والكسائي هاهنا وفي «ص» 
[الآية: 17]. وسر الباقون”". 
قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهما ل اعم و E‏ 
والمضمومةً من جهة السخرة» ولا يعرف هذا التفريق الخليل ولا سيبويه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الكسائي : هما لغتان بمعئّى واحدء كما يقال: عضي وعِصِيٌ ".2 
ولج وله 20 
وحكى الثعلبنُ عن الكسائيٌ الغا(“ الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر 
بمعنى الاستهزاءِ والسُخرية بالقول» والضّعّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل. 
وقال المبرّد: إنما يُؤخذ التفريقٌ بين المعاني عن العرب» وأمًا التأويل فلا يكون. 
والكسرٌ في ري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تُستئقّل في مثل هذا””". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ - ٠١٤١‏ . 

(۲) السبعة ص۸٤٤ ٠‏ والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱۲۳/۳ . ۰ 

(5) في (د) و(ز): ويجي وتجيء وفي (خ) و(ظ): وبختي وبّختي» والمثبت من (م). 

. ۲٤۳/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(6) قول الكسائي والفراء في تفسير البغوي 4/7" .» والكشاف ٤٤/۳‏ » وتفسير الرازي 170/77 . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٤/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۱١٤ . 1١۹‏ مه 


حي نكم دی أي : حتى اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري لوسر م 
تسکت استهزاة بم وأضاف الإنساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سبياً ا 
عن ذکره"» وتعدّى شُوْمٌ استهزائهم بالمؤمنين استيلاء الكفر على قلوبهم. 

لی جرهم الوم يما برآ على أذاكم”"': وصبروا على طاعتي اتهم هُمْ 
تا ترا حمزة والكسائيٌ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى لهم 
وفتح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبه بوقوع الجزاء عليه» تقديره: إني 
3 اليوم الفوزٌ بالجنة". 

قلت: ويُنْظر إلى معنى هذا قولّه تعالى في آخر المُطفّفِينَ: : لي لين اموا 
ون آلکتار يَصْسَكْونَ4 [الآية:4] إلى آخر السورة» على ما يأتي بيائه هناك إن شاء 
الله تعالى. ظ 

ويُستفاد من هذا: التحذيرٌ من الشّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» 
والاحتقارٍ لهم والإزراء“ عليهم» والاشتغالٍ بهم فيما لا يعني وأ ذلك مُبْعِدٌ من 
الله عزَّ وجل. 

قوله تعالى: e‏ 

بوم مَسْكَلٍ امان ©© فک إن شر إلا تيلا لو أككم کشر َعَم تو ©4 7 
قوله تعالى: قل کم لتر في أ لين e‏ يعني في القبور. وقيل: هو 

سؤالٌ لهم عن مدَّة حياتهم في الدنيا”». وهذا السؤالُ للمشركين في عَرّصات القيامة» 


(۱) الوسيط ۳/ ۳۰١‏ . والمحرر الوجيز ۱١۸/٤‏ . 

(۲) الوسيط ۳۰١/۳‏ . وتفسير البغوي ۳٠۱۹/۳‏ . 

(۴) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۸٤٤‏ - 4494 > والتيسير ص٠٠٠ ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
سدق »> وتفسير الطبري ۱۲۸/۱۷ - 1۲١۹‏ »ء وتفسير أبي الليث ٤۲١/۲‏ » والحجة ه/5١27‏ 
وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ ٠‏ وزاد المسير 448/6 . 

(:) الإزراء: التهاون بالشيء۰ يقال: زرى عليه فعله: عابه. الصحاح (زري). 

(6) النکت والعيون 1۹/٤‏ > وينظر الوسيط ۳/ ١ ۳٠١‏ وتفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . 


145 سورة المؤمنون: الآيات 1١١15 . ١١١‏ 


ا 
(DD 4,2‏ 
له ١‏ 

«قالوا لِنْنَا يما او بص رر أنساهم شدةٌ العذاب مده مُكثهم في القبور 0 
وقيل: لأن العذاب رَفِع عنهم بين النفختين» فنسّوا ما كانوا فيه من العذاب في 
قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الثاذ ا وذلك أنه ليس من أحد قَثَلَه نبي ) أو قتل نبيّاء أو مات بحضرة نبي : إلا 
عُذّب من ساعة يموت إلى النفخة الأولى» ثم يُمْسَك عنه العذابُ» فيكون كالنائم 
حتى تُنفخ الثانية . وقيل: استقصروا مدّة لبشهم في الدنيا وفي القبور» ورأوه يسيرا 
بالنسبة إلى ما هم بصدد.“ 


و 


مسل لمان أي : سل الحْسّاب الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناه. أو 
فاسألٍ الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا. الأول قول قتادة» والثاني قول مجاهد“ 

( « OT 4 2ه‎ 11 2 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي : طقُلْ كم لبشتم في الأرض) على الأمر”*, 
ويحتمل ثلاثةَ معا 

أحدّها: قولوا: كم لبشتم» فأخرج الكلامُ مخرج الأمر للواحدء والمرادٌ 


. ٤۹٤/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 54/5 . 

. ۱۲١/۲۳ وتفسير الرازي‎ » ٤٥ /۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) في النسخ عدا (ظ): كالماء حتى تنفخ الثانية. 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۳۱۹ » والكشاف ٤٤/۳‏ . 

(۷) تفسير مجاهد 470/5 . وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » وأخرج قوليهما الطبري 
لضن لضن . 


5 ١5١نص السبعة ص۹٤٤ 3 والتيسير‎ (A) 


سورة المؤمنون: الآيات 117 1110 | ابه 


الجماعة» إذ كان المعنى مفهوما'. 
الثاني : أن يكون أمراً للمَلّك"» ليسألهم يوم البعث عن قَدْر مُكثهم في الدنيا. 
أو أراد قل أيها الكافر -: كم لبثتم» وهو الثالث”". 
الباقون: قال َم على الخبر””*“»: أي: قال الله تعالى لهم أو قالت 
الملائكة لهم ك لبتم" 
وقرأ حمزة والكسائيٌ أيضاً: طقل إن لبثتم إلا قلِيلاً» الباقون: «قال» على 
ال على با رهن النارين فى الال اف ما لبشتم في الأرض إلا قليلاً» 
وذلك أنَّ مُكتّهم في القبور ‏ وإن طال - كان متناهياً. وقيل: هو قليلٌ بالنسبة إلى 
مُكثهم في النار؛ لأنه لا نهاية له0". 
ر نكم مسر تامو تعلمون # ذلك. 
قوله تعالى : اشر آنا حلفم كا لكك إا 1 س @4 
قوله تعالى: «افحبتم أَنّما حلفت عَبَكا»ه أي : : مُهمَلين كما حُلِقت البهائم» لا 
وات هارا ات عليه ا بعالك و 
[القيامة ]۳١:‏ يريد كالبهائم مُهمّلين“ لغير فائدة. 


(1) تفسير الطبري ١١/١17‏ » وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ » وزاد المسير 544/0 . 

. ٤٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۳/ ۳٠١‏ » وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ › وزاد المسير 484/0 . 

(5) السبعة ص۹٤٤‏ . والتيسير ص*١٠‏ . 

(5) الكشاف ٤٤/۳‏ . وتفسير الرازي ٠۲١/۲۳‏ . 

() السبعة ص۹٤٤‏ » والتيسير ٠١١‏ . 

(۷) الوسيط ۳/ 7٠١‏ . وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ » وزاد المسير 5/ 148 . 

(۸) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والكلام في الوسيط ٠٠١/۳‏ وقد نسبه الواحدي لابن عباس» وتفسير 
البغوي ۳۲۰/۳ . 


۹۸ سورة المؤمنون: الآيتان 1١15 1١١0‏ 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله محمدٌ بن علي : إِنَّ الله تعالى خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه» فيثيبُهم على العبادة ويعاقبّهم على تركهاء فان عبدوه؛ فهم اليومٌ له عبيدٌ 
أحرارٌ كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام» وإن رفضوا العبوديّة"» فهم 
اليوم عبيدٌ أَبّاق سُنّاط لئام» وغداً أعداءٌ في السجون بين أطباق التيران". 

و«عَبثاً» نصب على الحال عند سيبويه وقُظرٌب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
الخد ولا سف ل لو 

گم تا لا مود فتُجارٌون بأعمالكم. 

قرأ حمزة والكسائي : «تَرْجعون»» بفتح التاء وكسر الجيم ٠»‏ من الرجوع. 
قوله تعالى : لَك آله اليك لعن 51 إله إل هر َب سرش اكير 9©» 

قوله تعالى : عل أَنَهُ لمك احق أي : تنرّه وتقدّس الله الملِكُ الحنٌء عن 
الأولاد والشركاء والأنداد” 2 » وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سمه ؛ لأنه الحكيم. 

ول که إلا هو دب ألّْشٍ ألعكَروِ» ليس في القرآن غيرها. وقرأ ابن مُحَيْصِن 
ورُويَ عن ابن كثير: «الكريمٌ» بالرفع نعتاً لله”". 
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)١(‏ في (د) و(م): الإسلام. 

(۲) في (ظ): وإن رضوا عبودية دنياهم. 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) ذكر هذه الأوجه البغوي في تفسيره ۳/ ٠ 37١‏ والزمخشري في الكشاف ٤٥/۳‏ » والسمين في الدر 
المصون ۳۷٤/۸‏ دون نسبة. 

(6) السبعة ص 55٠‏ » والتيسير ص١5١.‏ 

(5) ينظر الوسيط "/ "٠١‏ » والمحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص44 » وقوله: نعتاً لله» أي: ل «ربٌ» كما جاء مصرحاً به في زاد المسير 495/08 
وفى المحرر الوجیز ٠١۹/٤‏ . وجوز أبو حيان فى البحر ٤٤٤/٦‏ أن يكون نعتاً للعرش أيضاًء ولكنه 
تطلخ عن إعرابه لأجل المدح» فى ر ما شد وأما قراءة ابن كثير المتواترة عنه» فهي بالجرء 
كقراءة الجماعة . 


سورة المؤمنون: الآيتان 1١١7‏ ااا ۹۹ 


کی ع ا CC‏ وور e‏ 


قوله تعالى: ومن ينع مع أله لها ءاخر لا برهن لم بو اما حابم عند ريي 
كم لا يضيخ الكيفروتة © وف رَبْ أغفز ومر ت عير أليّمِنَ ©4 

قوله تعالى: ومن تع مع أله إِلَدهًا ءاخر لا بزعان لم ب آي : لا بج له عليه 
إا حابم عند ري أي: هو يعاقبّه ويحاسبه ل الهاء ضميرٌ الأمر والشأن 
لا يقلح الْكَنروي» ‏ وقرأ الحسن وقتادة: «لا يَفُلّح بالفتح-: مَنْ كذّب وجحد 
ما جئت به» وكفر نعمتي. 

ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتَفُتديَ به الأمة. وقيل: أَمَره 
بالاستغفار لأمته". 


ا 
\ 


وأسند الثعلبينُ من حديث ابن لَهِيعةَ عن عبد الله بن هُبيرة» عن حَبَّش بن عبد الله 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مر بمصاب مبتلى» فقرأ في أنه : ساف بسر 
نما خفتنم عبَئا حتى ختم السورةً» فبّرأء فقال رسول الله ي: «ماذا قرأت في 
أذنه»؟ فأخبرهء فقال: «والذي نفسي بيده» لو أن رجلاً مُوقِناً قرأها على جبل 
لزال»0©. ١‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 » ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن. . . الخ في (ظ)ء وهو الأشبه بسياق التفسير. 

(۲) تفسير أبي الليث 477/7 ء والوسيط ۳٠٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه بهذا الإسناد أبو يعلى الموصلي .)5٠٤٥(‏ وابن أبي حاتم ۸/ ۲۵٣۱۳‏ (۰١۰۷٤۱)ء‏ والطبراني في 
الدعاء (١۸٠)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (١۳٦)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۷/١‏ › 
والخطيب في تاريخ يغداد ۳٠۲/۱۲‏ . 
وأخرجه أجمد في العلل ومعرفة الرجال (0914): والعقيلي في الضعفاء 177/7 » وابن الجوزي في 
الموضوعات (770) من طريق سلام بن رزين» عن الأعمش» عن شقيق» عن اين مسعود. قال الإمام 
,أحمد: هذا الحديث موضوعء هذا حديث الكذابين» منكر الإسناد. 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١١ - ١(‏ 164 


0 , سورة المؤمنون )00( 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ولد أفلح المؤنونا © الذين هم في صلاتهم خاشعون © والّدين هم عن اللَعْو 


م م ود 


معرضون © والذين هم ) للزكاة فاعلون © والّذين هم لفروجهم حافظون 2 إلا على 


أزواجهم ۽ أو ما ملكت أيمانهم نهم عير مَلُومِينَ © فمن ابتغى وراك ذلك فأولئك هم 


مه 


لعادرة © والذين هم لآمَاناتهم وعهدهم اعون © والذين هم على صلَاتهم يحَافطونَ 


© أولئك هم الوارثون © الَذِين يرثون الفردوس هم فيها خالدوت 69 4 . 

قال الإمام أحمد: جد عد الررات؛ أخبرنى يونس بن سیم قال: الى على وتو ا ا 
الأيلى» عن أبن شهابي: کن عرو بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: ت مر بن 
الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله اة الوح ا کدوی ' النحل فمكثنا 
ساعة» ال القبلة ورفع یدیه» فقال: ا زدنا ولا ت ¢ وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا 
تحرمنا» وآثرنا ولا تؤثر [عليناء وارض PIs‏ ' وأرضنا»» ثم قال: «لقد الؤلك على عفر انات من 
أقامهن دخل الجنة», ثم قرأ: : قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر. 

وكذا یوی الترمدى ى تيوت رالات كع الفا ناراف ول 
الترمذى: منكر» لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. 


ههه 


وقال النسائى فى تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفرء عن أبى عمران عن يزيد بن 
او قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف کان" خلّق رسول الله كك قالت: كان خلّق رسول 
الله يك القرآنء فقرات: «قد أَفْلَحَ المؤمنون», حتى انتهت إلى: «والّذين هم على صلَواتهم 
يحَافظون4, قالت: هكذا كان خلق رسول الله لار" . 


وقد ر عن كعب الأحبار» ومجاهد» وأبى العالية› وغيرهم: َم خلق الله جنه عدن 


)١(‏ فى ف: «المؤمنين». () فى أ: «زید». (۳) زيادة من ف» أء والمسند. 
(5) فى أ: «رواه». 

(6) المسئد )7”5/١(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۷۳) وسفن النسائى الكبرى برقم .)۱٤۳۹(‏ 

() فى 1أ: «حال». 

(۷) سان النسائى الكبرى برقم .)١1١76-0(‏ 


# ي و a a‏ اليا 603012113 


وغرسها بيده نظر إليها وقال لها. تكلمى. فقالت: ظقَد فح المؤمنون4. قال كعب الأحبار: لما 
أعد لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك فى كتابه. 


وقد روى ذلك عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاء فقال أبو بكر البزار: 


دك لجا ب ا حدثنا المغيرة بن سلمة» حدثنا وت ١‏ عن الخريرى» أبن لمر 
عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة» لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وغرسهاء وقال لها: تكلمى. 
فقالت : «قَد أفلح المؤمنون», فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء منزل الملوك! . 


ثم ل وحدثنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله ا حدثنا عدى بن الفضل› 
حدثنا الجریری» عن أبى نضرة» عن أبى سعيدء عن النبى كه قال: «خلق الله الجنة» لبنة من ذهب 
ر ق وملاطها المسْك». قال أبو بكر: ورأيت فى موضع آخر فی هذا الحديث: 
«حائط الجنة» لبنة ذهب ولك فضةء وملاطها المسك. فقال لها: تكلمى. فقالت: «قد أفلح 
المؤمنون» . فقالت الملائكة : طوبى لك» منزل الملوك!). 


ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدى بن الفضل» وليس هو بالحافظ» وهو شيخ متقدم 
ا 


وه 


عين رات زلا ادن CEES ea‏ ثم قال لها: 00 فقالت : i‏ 


#6٠‏ م ير 


المؤمنون7)4" . 

بقية : عن الحجازيين ضعيف . 

وقال الطبرانى: حدثنا ميجندابن عثمان ابن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد 
اني العيسى: عن إسماعيل السَدّى» عن أبى صالح› عن ابن عباس - يرفعه - : «لما خلق الله 
جنة عدن بيده» 57 فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: قد فلح المؤمنون» . 
ال رف اجاور "نباك ل 


. «كشف الأستار»‎ )١١۷( مسند البزار برقم‎ )١( 
تثمبة:‎ 
وقع فى مسند البزار سنده هكذا: «حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبى‎ 
نضرة عن أبى سعيد.‎ 

(۲) فى : «وقال». () فى 1: «بلاطها» . )٤(‏ فى : «من». 

(5) مسند البزار برقم )۴١١۸(‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ ۳۹۷): «رجال الموقوف رجال الصحيح؟ . 

)١١‏ زيادة من فء أ. 

(۷) المعجم الكبير .)۱۸٤/١١(‏ (۸) فى أ: «وعزتى وجلالی». 

(4) المعجم الأوسط برقم )487١(‏ «مجمع البحرين»: وأبى صالح ضعيف. 


الع اا با مور ا و ات( 2 


ول بو كرو ا الذا د ج ن ا ال ان دا د ن زا ال دا 
يعيش بن حسين» عن سعيد بن أبى عروية عن قتادة» عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله ا : «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من زبرجدة 
خضراء» ملآطلّها السك اها اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» 5 ثم قال لها: انطقى . قال : 
قد أفح الممنون)» فقال الله : : وعزتی e‏ ار ثم تلا رسول الله وَكاو: 
« ومن يوق شح نفسه فَأُولاك هم المقلحون4 [الحشر: 04" , فقوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون» أى : 
قد فازوا و وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. 

«الّذين هم في صلاتهم خاشعون4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: إخاشعون) : 
خائفون ساكئون. وكذا روى عن مجاهد» والحسن» وقتادة» الدع 

وعن على بن أبى طالب» رضى الله عنه: الخشوع: خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم يم التخعى. 

وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم فى قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم» وخمّضوا الجناح . 

وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله َة يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة» 

فلما نزلت هذه الآية: لقَد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون) خفضوا أبصارهم إلى 
موضع سجودهم . 

كد قال ابن سيرين : وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره 1 ا فإن كان قد اعتاد النظر 
فليغمض . رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم . 

و ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أبى رباح أيضاً مرسلا: أن رسول الله َل كان يفعل 
ذلك» حتى نزلت هذه الآية. 
وحينئذ eT‏ ينه كما قال النى لاء 50 الذى رواه الإمام أحمد زالسافل؛ 
عن أنس » عن رسول اللّه ار أنه قال : فو إلى الطّيب والنساء» وجعلت قرة عينئى فى 
الصاد9" , 


3 5 2 ا و ے0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ۰ حدثنا ميجر عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبى الجعد. 


)١(‏ فى : «فقالت». 
(۲) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (۲۰) وفى إسناده محمد بن زياد الكلبى» قال ابن معين: لا شىء. 
تنبيه : 
وقع فى صفة الجنة: «حدلنا محمد بن زياد الكلبى حدثنا بشر بن الحسين» وفى النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير (7174/5) 
(۳) فى فء أ: «والزهرى وقتادة؟ . () زيادة من أ. (0) فى أ: «ورواه». 
(0) المسند )١78/7(‏ وسئن النسائى .)٦١١۷(‏ 


ب ج ا قا قم ب EOD a‏ 
عن رجل من أسلّم» أن رسول الله ب قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة. 

وقال الإمام أحمد أيضا؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن ا ين ان ها ]نا ف بن ا كال و نير ابن طن طهر انا من ا 
فحضّرت الصلاة» فقال: يا جارية» ائتنى بوضوء لعلى أصلى فأستريح. فرآنا'" أنكرنا عليه ذلك7", 
فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة»7؟؟ . 

وقال“: طوالّذين هم عن اللَغْرِ معرضون» أى: عن الباطلء وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله 
بعضهم ‏ وا معاصى - كما قاله آخرون ‏ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: #وإذا 
مروا باللّْو مروا كرامًا 4 [الفرقان: 77]. 

قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذّهم عن ذلك. 

وقوله: والّذينَ هم للزكاة فَاعلُون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع أن 
هذه اة فة ولا فرت الزكاة والمدينة فى سنة اتن من المجرة.. والظاهر أن الى فرضت 
بالمدينة إنما هى ذات التصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال 


تعالى فى سورة الأنعام» وهى مكية: إوآتوا حه يوم حصاده) [الأنعام : .]١١‏ 


وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله: 8 قد أفلح من 
َكَّاها .وقد خاب من دسّاها © [الشمس: ۹ ]٠١‏ وكقوله: #وويل للمشركين . الّدين لا يؤتون الزكاة4 
[فصلت: ٠٦‏ ۷]» على أحد القولين فى تفسيرها. 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة 
النفوس» والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله: # والّذين هم لفروجهم حافظُونَ . إلا على أزواجهم ۾ أو ما ملكت أيمانهم نهم غير ملومين . 
فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولَتك هم الْعَادون» أى : والذين قد حفظر فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما 

ن السرارى: وسن تخاطى ا احا اله له فلا لوم و حرا وني وال ا 
فمن ابتغئ وراء ذلك» أى : غير الأزواج والإماء» «فَأولتك هم الْعَادون» أى : المعتدون. 

وقال ابن جرير: حدثنا حي رق دان حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» أن امرأة 
)١(‏ المسند .)١١١ /٥(‏ 
(0) فى فء أ: «فرأى أنا» . () فى ف: «ذلك عليه». 


() المسند .)۳۷١/١(‏ 
(65) فى أ: «وقوله». )١(‏ زيادة من فء أ. (۷) فى ف : «فلهذا». 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات )١١  ١(‏ 1 
اتخذت مملوكهاء وقالت: تاوت آية من كتاب الله : 8 أو ما ملكت أيمائهم», [قال]'“ :فأتى بها عمر 
ابن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبى”" يَكِ: تأوّلت آية من كتاب الله على غير وجهها. 
قال : TT‏ العبد وخر واسه؛ وقال: أنت بعذه حرام على كل مسلم. 

هذا آثر غريب منقطعء ذكره“ ابن جرير فى أول تفسير سورة الائدة» وهو هاهنا أليق» و[ 

وقد اسعدل الومام الشافعى ؛ رحمه الله » ومن وافقة على ريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريعمة 
« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: « فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولَئك هم الْعادون) . وقد استأنسوا بحديث رواه 
الإمام الحسن بن عرفة فى جزئه المشهور حيث قال: 

ل ا ا > عن أنس بن 
العاملين» 5 النار أول الا إلا ان 00 فمن تاب تاب الله عليه : ناكم ب 
والفاعل. والمفعول به. ومدمه( ف الخمر» والضارب والديه حتى يستغيثا» والمؤذى جيرانه حتى 
يلعنوه» والناكح حليلة جار E‏ 


١‏ . 02 9-7 و ذاء 
هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته, والله أعلم. 


(7) 


eS‏ إذا وام يخوتواء بل يۋدونھا 
0 ثلاث : إذا ڪلف كذب» ا وعد أخلف› » وإذا ا خان) . 
0 « والّذين هم على صلواتهم يحَافظون» أى : يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
: سألت النبى کیا فقلت : يا رسول الله» أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
7 قلت: ثم أى؟ قال: 7 الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه) . 
اخ خاد ال '. وفى مستدرك الحاكم قال: «الصلاة فى أول وقتها»"''. 


. زيادة من آ. (۲) فی أ: «رسول الله». (۳) فى فءأ: «فضرب» وهو الصحيح‎ )١( 

(4) فى أ :«ذكرها». 

(0) تفسير الطبرى (0877/6) ط _ المعارف . 

(1) فى فء آ: «أحمدة. (۷) فى فء أ: «الناكح يده؟. (0) فی فء أ: «المدمن». 

(94) جزء الحسن بن عرفة برقم .)4١(‏ 

.)80( صحيح البخارى برقم (0810) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

() المستدرك )۱۸۸/١(‏ وقال الحاكم: «فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار» والحسن بن مكرم على روايتهما عن 
عثمان بن عمرو» وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». 


CTE E ki a لي‎ 

وقال ابن مسعودء ومسروق فى قوله: #والّدين هم على صلواتهم يحافظون» يعنى: مواقيت 
الصلاة. وكذا قال أبو الضحى» وعلقمة بن قيس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 

وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما 
قال رسول الله يَلِِ: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن e‏ 

ونا رصقم 0 تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: 8« وليك هم 
الْوَارنُون .الْذين يرون الفردوس هم فيها خالدون ). 

وثبت فى الصحيحين أن رسول الله مه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الحنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن»". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» رضى له عه “قال : قال رسول الله يَكِيْهّ: «ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: 
«أولتك ق الوارثون . 

وقال ابن جريج» عن لَيّتْء عن مجاهد: « أولتك هم الْوارنُون © قال: ا عبت إلا وله 
2 رلا ومنزل فى النارء فأما المؤمن فيبتى بيته الذى فى الجنة» ويهدم بيته الذى فى 
الناد” E‏ الكافر فيهدم بيته الذى فى الجنة» وی ميته لدی اناز وزوف عو پا و ج 
نحو ذلك . 


فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم [كلهم]" خلقوا لعبادة الله تعالى"2. فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به ما خلقوا له أحرر هؤلاء نصيب 


. جاء من حديث ثوبان: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (۲۷۷) من طريق سفيان عن منصور عن ابن أبى الجعد عنه به وفيه انقطاع‎ )١( 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۲۷۸) من طريق المعتمر عن ليث عن مجاهد عنه به‎ 
. وليث بن أبى سليم ضعيف‎ 
ومن حديث أبى أمامة: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (۲۷۹) من طريق إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشقى عنه به‎ 
وضعفه البوصيرى فى الزوائد.‎ 
زيادة من فاء أ.‎ )0( 
عن أبى هريرة» ولم يعزه صاحب التحفة إلى غير البخارى.‎ )۷٤۲۳( البخارى فى صحيحه برقم (۲۷۹۰)ء‎ )( 
عن أبى بكر بن أبى شيبة وأحمد بن سنان» كلاهما عن أبى معاوية به. وقال البوصيرى‎ )٤۳٤١( ورواه ابن ماجه فى السنن برقم‎ )٤( 
فى الزوائد (۳/ ۳۲۷): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».‎ 
فى فء أ: «فيهدم بيته الذى فى النارء ويبنى بيته الذى فى الجنةة. (5) زيادة من أ. () فى فء أ: «وحده لا شريك له».‎ )٥( 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات 215-179 ها 
أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل»؛ بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت فى صحيح مسلم» عن 
أبى و عن أبيه› عن النبى ميه قال : (يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» 
فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى»9 . 

وفى لفظ له: قال رسول الله م : «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهوديآ أو نصرانياًء 
فيقال" :هذا فكاكك من النار». فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذى لا إله إلا هى 
ثلاث مرا أن أباه حدثه عن رسول الله کا قال: 0 قلت: وهذه الآية كقوله تعالی: 
«إتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) [مريم: [1Y‏ ر «وتلك الجنة التي أورنتموها بما 
كنتم تعملون€[الزخرف : [vT‏ وقد قال مجاهد» وسعيد بن < جبير : الحنة بالرومية هى الفردوس 

وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب» فالله آعله!*' . 


« ولقد لسع امو ل ل سل يم 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فَحَلقنا المضغة عظاما فكسوتا العظام لّحما ثم أنشأناه 
خلا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 09 نم إنكم بعد ذلك لميتون ® ثم إنكم يوم القيامة 


تبعون 0© 4. 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم» عليه السلام» خلقه الله 
من صلصال من حمأ مسنون . 

وقال الأعمش؛ عن الال بن عمروء عن أبى يحبى» عن ابن عباس: «إمن سلالة من طبن » 
قال: عقر انا َ 

وقال مجاهد: «إمن سلالة» أى : من منى آدم . 

قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طیناً لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة: اسل آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى» وأقرب إلى السياق» فإنه آدم» عليه 
السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون» وذلك مخلوق من التراب» كما قال 
تعالی : ومن آياته أن كم هَن تراب ثم إذا أنتم بشر تسَشرون» [الروم: ٠١‏ 


(۱) فى فء 3 «بردة بن أبى موسی) . 
(؟) صحيح مسلم برقم (۲۷۹۷). 
(۳) فى فء أ: «فيقول». 

)€3 صحيح مسلم برقم .(Y۷(‏ 
(5) فى ف» أ: «والله أعلم». 


605 الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١5 - ١7(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حى بن سعيذ». حدثنا عوف» حدقا قسامة بن زهيرء عن أبى 
موسى » عن النبى يو قال : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض » وبين ذلك» والخبيث والطيب» وبين ذلك». 

وقد رواه أبو داود والترمذى› من طرق» عن عوف الأعرابى» ا وقال الترمذى : حسن 
صحح . 

«إثم جعلناه نطقة» : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال فى الآية الأخرى: «وبداً 
خلق الإنسان من طينٍ . ثم جعل سل من سَلالة من مء مهن [السجدة ۷ ۸] أى: ضعيف» كما قال: 
ل ام نخلقكم من ماء مهن . فجعلناه "في قرار مُكين 4, د : يعنى: الرحم معد لذلك مهيأ له «إلى قدر. 
علوم . فقدرتا فنعم القادرون) [المرسلات: ۲ ۳ أ إل مدة معلومة وأجل معين حتى 
استحكم و من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: « ثم خلقنا النطفة علقة) أى : 
ثم صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة - وهى 
عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال 
عكرمة : وهى دم. 

«فخلقنا العلقة مضغة » : وهى قطعة کالہ لىضعة من اللحمء له شكل فيها ولا تخ تخطيط » «فخلقنا 
المضغة عظاما» يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 

وقرأ آخرون: فخلقنا المضغة عظّاما0 )4 . 

قال ابن عباس : وهو عظم الصلب. 

وفى الصحيح › من حديث أبى الزتادء ا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلاد : 
e‏ ال نه خا وت 0 
أى : ات و ر i at‏ ا واضطراب #فتبارك 
الله أحسن الْخَالقين» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر ‏ يعنى : ابن كثير » مولى بنى هاشم حدثنا زيد بن على» عن أبيه» عن على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه» قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهرء بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح فى 


.)590605( وسنن أبى داود برقم (8797) وسنن الترمذى برقم‎ )4 ٠ ۰ /4( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: «فجعلناه نطفة» وهو خطأ. (*) زيادة من ف أ. )٤(‏ فى فء أ: «النطفة عظاما» . 
(5) فى أ: (وفيها. 

(7) صحيح البخارى برقم )٤۹۳٥(‏ وصحيح مسلم برقم )١400(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيات 01١5-19‏ ۷ 
الظلمات الثلاث» فذلك قوله: 8 ثم أنشأناه خلقا آخر» يعنى : نفخنا فيه الروع؟ . 

وروی عن أبى سعيد الخدرى أنه تفخ الروح. 

قال ابن عباس : ثم أنشأناه خلقا آخر» يعنى به : الروۓ؟. وكذا قال مجاهد» وعكرمة»› 


8 0 8 و و 
والشعبى » والحسن» وآابو العالية» والضحاك» والربيع بن أنس » والسدى» وابن زيدء واختاره ابن 
2 


وقال العوفى» عن ابن عباس: نَم أنشأناهُ خَلَْا آخر» يعنى : ننقله من حال إلى حالء إلى أن 
خرج طفلاء ثم نشا صغيرآء ثم احتلم› ثم صار شاباًء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرما. 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة» فإنه من ابتداء” ]2 نفخ الروح [فيه) شرع فى هذه 
التنقلات والأحوال. والله أعلم. 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود - قال: حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع 
خلقه فى بطن أمه فى أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» وهل هو شقى أو سعيد» 
فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل”' ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

أخرجاه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنّانء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن حيتَمَةَ قال: 
قال عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ إن النطفة إذا وقعت فى الرحم» طارت فى كل شعر وظفرء 
فتمكث أربعين يوماء ثم تتحدر”' فى الرحم فتكون علقة. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء بن السائب» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودى برسول الله ييه وهو يحدث 
أصحابه» فقالت قريش: يا یهودی» إن هذا يزعم أنه نبى. فقال: لأسألنه عن شىء لا يعلمه إلا 
نبى. قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمد» مم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودى» من كل 


)١(‏ فى ف: ”يعنى به الروح». (۲) فى ف: ايعنى نفخنا فيه الروح». 
(۳) تفسير الطبرى (۸/ ۸۱). 
)٤(‏ فى ف: «ابتدأ». (5) زيادة من فء أ. (5) فى ف: «أحدكم». 


(۷) المسند )۱/ (TAT‏ وصحيح البخارى برقم )9۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (TET)‏ 
(۸) فى ف: لاعن خی خيثمة عن عبد الله قال: قال». (9) فى فء أ: «تنحدر). 


1۸ الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات (1۲ )١١-‏ 


يكن من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصَب» وأما 
نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقام اليهودى فقال: هكذا كان يقول من قبلك7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو» : عن أبى الطفل: ل بن أسيد الغفارى قال: 
سمعت رسول الله ول يقول: «يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين ليلةء 
0 يا رب» ماذا؟ أشقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله 08 فيقولان: ماذا؟ أذكر أم 

نثى؟ فيقول الله عز وجل»ء فيكتبان ويکب عمله» وأثره» ومصيبته» ورزقه› ثم تطوى الصحيفةء فلا 
0 

وقد رواه مسلم فى صحیحه» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو ‏ وهو ابن دينار - به 
حوره . ومن طرق أخرى ١‏ عن أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد أبى ن الغفارى 
بنحوه» واللّه أل 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدةء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبى 
بكر» عن أنس؛ أن رسول الله كلل قال : «إن الله وکل بالرحم ملكا فيقول: 0 أى 
رب» و اق رن مف فإذا أراد الله خلقها قال : یا رب» ذكر أو أنثى؟ * شقى أو سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟» قال : «فذلك يكتب فى بطن أمه». 

أخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد به( 6 

وقوله : تارك الله أحسن الخالقين) يعنى : حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من حال 
إلى حال» وشكل إلى شكل» > حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان ا الكامل الخلق. 
قال: «إفتبارك الله أحسن الخالقين» . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبیب» حدثنا أبو داود» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا على 


2 


ابن زید» عن آنس» قال: قال عمر ‏ يعنى: ابن الخطاب رضى الله عنه -: وافقت ربى ووافقنى فى 
أربع : نزلت هذه الآية : «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» الآية »قلت أنا: فتبارك الله أحسن 
الخالقين. فنزلت : «فتبارك الله أحسن الخالقين. 


.))1٥ /١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ف: «ويكتبان؟. 

() المسند (1/6) وصحيح مسلم برقم .)5١544(‏ 
(4) فى أ: «سريح؟. 

(0) صحيح مسلم برقم (585146). 

(5) فى ف: «فحلقه». 


(۷) صحيح البخارى برقم (۳۱۸) وصحيح مسلم برقم (5145). 
(۸) فى فء : «الآية» فلما نزلت قلت». 


ا الاي > وو الؤاستون "لكيه :0 بح س 0 

وقال أيضآ: حدثنا أبى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شيبان» عن جابر الجعفى» عن عامر 
الشعبىء عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أملى على رسول الله كيل هذه الآية: «ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين» إلى قوله: #خلقا آخر»», فقال معاذ: #فتبارك الله أحسن الخالقين). فضحك 
رسول الله ية . فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمت #فتبارك الله أحسن 
الخالقين27)4 , 

خان ريه لكين التي مود :فى كي هذا كار دید ولت دهده السورة مک 
وزيد بن ثابت إنما كتب الوحى بالمدينةء وكذلك”" إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضآء فالله 
e‏ ارم 
أعلم : 

وقوله: لثم نكم بعد ذلك لميتون) يعنى: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت» 
#ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يعنى : النشأة الآخرةء لآ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) [العنكبوت: ]٠١‏ 
يعلى : يوم المعادء وقيام الأرواح والأجساد» فيحاسب الخلائق» ويوفى کل عامل عمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر . 


ل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الْحلْق غافلين 69 6 . 

لا ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبعء وكثيراً ما يذكر تعالى تلق 
السموات والارضر ° مع خلق الإنسان» كما قال تعالى: « لخلق السّموات والأرض كبر من خلق 
التاس) [غافر: .]٥١‏ وهكذا فى أول الم » السجدة» التى كان رسول الله ية يقرأ بها [فى ۲(“ 
صبيحة يوم الجمعة» فى أولها حَلق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» 
وفيها أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: 8 سبع طَرائق €: قال مجاهد: يعنى السموات السبع» وهذه كقوله تعالى: « تسبح لَه 
السّمُوات السب والأرض ومن فيهن» [الإسراء: 44]: « ألم روا كيف خلق الله سبع سَمُوَات طاق 
[نوح: »]۱١‏ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثْلهن يتتزل الأمر بينهن لتَعلَمُوا أن الله على كل 
شيء قدير وان اله قد أحاط بكل شيء علمًا [الطلاق : .]٠١‏ وهكذا قال هاهنا: ولَقَد حَلَقَنا فوقكم 
سبع طرائق وما كنا عن الْخَلْق غافلين) أى: ويعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منهاء 


. لمجمع البحرين» عن أبى زرعة عن آدم بن إياس به وجابر الحعفى ضعيف‎ (TTY) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم‎ )١( 
فى فء أ: «وكذا». (۳) فى ف» أ: «والله أعلم؟.‎ )0( 


(4) فى أ: «السبع؟. 


(6) زيادة من ف آ. 


۷. 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات ( ۱۸ ۔ ۲۲) 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم» واللّه بما تعملون بصير. . وهو - سبحانه - 
ھی ع ا ولا أرض أرضاً ولا جبل إلا يعلم ما فى وعرهء و بخر إلا يعلم ها 
فى قعره» بعلم عاد ی والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء « وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظُلُمَات الْأرْضٍ ولا رَطب ولا يَابس إلا في كناب مين > [الأنعام : 66 

١‏ وََنزلنا من السّمَاء ما بقدر فأسْكَْاُ في الأرض إن على ذهاب به ادرو هم 
نانا كم په جات من تُخيل اعاب كم فا قراكة كخيرة ونه أكون 09 وشجرة 


م قير 3 وس ع So.‏ 


تخرج من طُورٍ سيتاء تنبت بالدّهن وصبّغ للاكلين 0 وإ لَكُمْ في الأنعام لَعبْرةَ تُسْقيكُم 
مما في بطونها ولكم فيها متافع كثيرة ومنها أكون © وَعَليْهَا وعلَى القلك 


تحملوذ 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده''' التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة. لا كثيراً فيفسد الأرض والعمرانء ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل بقدر 
الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل 
دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرىء كما فى أرض مصرء ويقال لها: «الأرض 
ال يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء 
يحمل طينا" أحمر > فيسقى أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ 
ee‏ فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: طفَأَسَكَنَاهُ في الأرض) أى: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض» وجعلن 
فى الأرض قابليّة له» شريه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى 

وقوله: ونا على ذَهَاب به لقادرون» أى : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى 
السباخ والبرارى [والبحار]”؟' والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقى 
لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل 
فيها يغور إلى مَدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتاً زلالاء فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرض» فيفتح”*' العيون والأنهار, 
ين به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامکم» وتغتسلون" منه وتتطهرون 


)١(‏ فى فء أ: «عبده». (۲) فى ف: «الطين؟. (۳) فى فء أ: «وجعل». 
(5) زيادة من فءأ. (6) فى ف: «فيفجرا. 
)١(‏ فى ف» : #ويسقى» . (۷) فى ف: «ویغتسلون وتغتسلون». 


oz ge‏ للم هون الكيات ا ا 
وتتنظفون › فله الحمد والمنة. 

وقوله: «فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب» يعنى: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء 
لإجنات» أى : بساتين وحدائق ذات بهجة» أى : ذات منظر حسن. 

وقوله: من نُخيل وأعناب4 أى : فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشىء وبين نظيره» وكذلك فى حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما 
- و 
يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: #لكم فيها فواكه كثيرة » أى : من جميع الثمار» كما قال: « ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات4 [النحل: .]١١‏ 

وقوله: «ومنها تأکلون) كأنه معطوف على شىء مقدر» تقديره : تنظرون إلى حسنه ونضجه » 
ومنه تأكلون. 

وقوله: «ووشجرة تخرج من طور سیناء) يعنى : الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما 
يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرق چا وى جل لا طوراء واللّه أعلم . وطور سيناء: هو 
الجبال التى فيها شجر الزيتون. 

وقوله: #تنبت بالدهن 4 : قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره: تنبت الدهن› کما فی قول 
العرب: ألقى فلان بيده أى: يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن» أو 
تأتى بالدهن؛ ولهذا قال: #وصبغ4 أى: أذم. قاله قتادة. «اللآكلين» أى: فيها ما ينتفع به من 

حدثنا وكيع › عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامى» عن أبن اميت ؤاسمةه مالك بن ربيعة 
الساعدى الانصارى د قال قال: وسؤل الله كله «كلوا الزيت. واذهيواء يه ٠‏ فاه من اشجرة 
ا 

وقال عيد بن حميد فى مسنده وتفسيره : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عم عن زيد بن أسلم› 
عن أبيه» عن عمر؛ أن رسول الله یار قال: «اتتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه يخرج من شجرة 
مباركة» . 


ورواه الترمذى وابن ماجه من غير وجه» عن عبد الرراق: 


)١(‏ زيادة من ف» وفى أ: «والله تعالی». 

(۲) فى فا أ: «أى). (۳) فى أ: «بالزيت». 

.)٤۹۷ /۳( المسند‎ ):( 

(5) المنتخب لعبد بن حميد برقم (۱۳) وسنن الترمذى برقم )١860١(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۳۳۱۹). 


اب 7ت وس ا اتام ن ف اكرات e‏ 
حدیثه» وکان يضطرب فیه» فربما e a‏ 

5 (YD ns 
E ECE ا‎ 
ليلة ا ا من رأس بعير بارد» وأطعمنا زيتاً» وقال: هذا الزيت المبارك الذى قال‎ 
, الله لنبيه لار‎ 


وقوله : ١‏ ون كم في الأنعام رة فيكم سَمًا في بُطُونها ولَكُمْ فبها نافع كيرةٌ وَمنها تأكلُون. 
وعليها وَعَلَى الفّك تحملون» : يذكر تعالى ما جعل لخلقه فی الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم» ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها"") الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما قال تعالى : 
$ وتحمل آنقالکم إلى بد لم تکونوا بالغيه لاًب بشق الأنفس إن ربكم أَرءوف رحيم) [النحل : ۷]ء وقال 


E‏ وأو لم یروا نا خلقتا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هم لَه مالكون . ودلََاهَا لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون .وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشکرون © [يس: الا .[V‏ 


ل ولقد أرسلنا وخا إِلَ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إِلَه غيره أقَلا تقون 


د قال الما الذين کر رامق فر ما هذا إلا يشر ملك بريد آن نسل علركم رآ شا 


لاروك مويه نالسونا بهذا في انا الأرله اومان قر زلا ريل يدجن اربراب 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديدء 

وانتقامه ن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله» لقال یا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَهِ غير أَفَلا 

تتقَون» أى : : ألا تخافون من الله فى إشراككم به؟! فقال الملأ ‏ وهم السادة والأكابر متهم : ما هذا 

إلا بشر مغلم يريد أن يمَفَضّل علَيكم يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم باتعوئ” 5 الو وهو بشر 

مثلكم . فكيف أوحى إليه دونكم؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة» أى : لو راد أن يبعث نبياً» لبعث 

ملكا من عنده ولم يكن بشراً! اما سمعنا بهذا» أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون17 بهذا 


أسلافهم وأجدادهم والأمم د الماضية ٤‏ 


)١(‏ فى أ: «عمروا. (۲) فى ف» أ:«وقال». (۳) فى ف: «ضفت ليلة عمر بن الخطاب». 
)٤(‏ فى ف: فأطعمنى١‏ عودا». وفى أ: #عسورا». 

(5) المعجم الكبير )۷٤ /١(‏ والصعب بن حكيم لا يعرف كما قال الذهبى. 

)١(‏ فى ف: «ويحملون». (۷) فى ف» أ: «بعثه الله . (۸) فى ف» أ: «بدعوة). 

(9) فى ف: «یعنی». )١(‏ فى ف» أ: «الدهور). 


ا E‏ ل تت ا ا 2 
وقوله: # إن هو إلا رجل به جنّة ) أى: مجنون فيما يزعمه» من أن الله أرسله إليكم» واختصه 
من بينكم بالوحى «إفتربصوا به حتئ حين) أى: انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى 
تستريحوا منه. 
لإ قال رب انصرني بما كذبون 2 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا 


0 Fas 


جاء ارتا وفار الور فاسلك فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عَلَيه القول منهم 
ولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا إِنّهُم مغرفون « فإذا استويت أنت ومن مُعك على الْفلك 


َل الحم لله الذي نَجَانَا من القَوْم الظَالمينَ 62 وقل رب أنزلني مزلا مباركا ونت خير 


م 2 


المنزلين ® إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين © 4. 


يقول تعالى مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه دعا ربه يستنصره على قومه» كما قال تعالى 
مخبرا [عنه] فى الآية الأخرى: 8 فدعا ربه أني مغلوب فانتصر [القمر: »]٠١‏ وقال هاهنا: 
«[قال 20 رب : انصرني بما كذبون» فعند ذلك أ الله تعالى فض انشع واسكانها ‏ و 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أى: ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار» 
وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهله ل إلا من سبق عليه القول منهم» أى: سبق فيه القول من الله 
بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من أهلهء كابنه وزوجته» والله أعلم . 

وقوله: ولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا إنّهم مُغْرَقُون» أى: عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك» وشفقة عليهمء وطمع فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنى قد قضيت أنهم 
مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة «هود)”" با 
يغنى عن إعادة ذلك هاهنا. 

وقوله: «فإذا استويت أنت ومن مَك على الفلك فقل الحمد لله الذي نَجَانا من الوم الظالمين», كما 
قال: ف وجعل كم من الك والأنعام ما تركبونٍ . لتستووا على ظهوره : م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتفولوا سبحان الذي سر لتا هذا وما كنا لَه مقرنين . ونا إلى رتا لمنقلبون» [الزخرف: .]١5- ١‏ 
وقد امتثل نوح» عليه السلام» هذاء كما قال تعالى: ل[وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها) 
[هود: .]5١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى: « وقل رب أنزلني منزلا 
مباركا وأنت خير المنزلين» . 


وقوله: 9 إن في ذلك لآيات » أى: إن فى هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) زيادة من أ. 
(۳) انظر تفسير الآيات: 76 ٤۸‏ . 


V٤ 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات 5١ _۳١(‏ ) 
وات 4ى ج :ودلالات و اجات على صنق اا قتا اورا به عق اه بعال راه 
تعالى فاعل لما يشاءء وقادر على كل شىء» عليم بكل شىء. 

وقوله: ##وإن كنا لمبتلين 4 أى: لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


© ممم 


ل ثم أنشأنا من بعدهم قرا آخرين « فأرسلتا فيهم رَسُولاً مهم أن اعبدوا الله ما كم 
من إل غيره ألا تقون 09 وقال الْمَاةُ من قومه الّذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفاهم 


ابر ىله بر بير 


في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 9© ولئن 
أطعتم بشرا مثلكم نکم إذا لُخاسرون C9‏ أيعدكم أَنَكُم إذا متم وكنتم ثرابًا وعظاما اگم 
مخرجون 62 هيهات هيهات لما توعدون 62 إن هى إلا حياتتا الدنيا نموت ونحيا وما 
حن بمبعُوننَ © إن هو إلا جل افترئ على الله كذ وما حن لَه بمُؤمدين 29 قال رب 
انصرني بما كذبون 69 قال عمًا قليل ليصبحن نادمين (©) فأخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غناء فبعدا للقَوم الظّالمين © 4 . 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين” الاين المراد بهم عاد» فإنهم مستخلفين 
بعدهم . . وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لفَأَحَذَتَهِم الصيّحة بالحق) - وأنه تعالى أرسل في فيهم رسولا 
منهم ۰ فدعاهم ال عبادة اللّه وحده لا شريك له . فكذبوه وخالفوه» وأبوا من اتباعه لكونه شرا 
مثلهم » واستنكفوا عن اتباع رسول بشری» فكذبوا بلقاء الله فى القيامة» وأنكروا المعاد الجثمانى» 
وقالوا: #أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون .هيهات هيهات لما توعدون# أى : بعيد 
بعيد ذلك. إن هو إلا رجل افترى عَلَى الله كذبا» أى: فيما جاءكم”" به من الرسالة والنذارة والإخبار 

د. # وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون» أى : استفتح عليهم الرسول اضر ره 

ا فأجاب دعاءهء لقال عَما قليل ليصبحن تادمين» أى: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به» 
«فَأحَذَتهم الصيحة بالحق» أى : : وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم . 

والظاهر أنه اجن علبهم ميه مع الريج ال رش العاصف القوى الباردة » « تدمر كل شيم 
بأمر بها فأصبحوا لا يرى “إلا مساكنهم» [الأحقاف : 6"]. 

وقوله : #«فجعلتاهم غتاء أى : صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك الذى 


)١(‏ فى ف» أ دل جج؟ . (۲) فى ف : «آخر». (۳) فى ف» أ «جاء». 
(5) فى ف» أ: «تری). 


الجزء الخامين وسيوزة اسوق الآياك(47:-:14 )اسع ع ل ا ةل 


ول تااس دی رر الخرين وك نا تی عن ا جلها رما نارون وه ل 


ر لر مهام 02ء وده od‏ 


وسلتا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعأتاهم أحاديث فبْعْدا 


كل ه 


قوم لا يؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى : ول ابا بن بعلي رر آخرین) أى : أما وخلائق» ما تسبق من أَمَة أجِلَهَا وما 
يستأخرون» يعنى EE E ٩‏ ' حَسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم» 
أمة بعد أمة» وقرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» وخلفاً بعد سلف . 

لنم أَرسلنا رسلا ترا : قال ابن عاض يعنى يتبع بعضهم بعضاً. وقد كقوله تعالى : «ولقد 
بعننَا في كل مه رسولا أن اعبدوا الله واجتدبوا الطاغوت فسنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عله اة » 
[النحل: »]۴١‏ وقوله: « كلما جاء 3 رسولها کذبوه) يعنى : : جمهورهم وأكثرهم» كقوله تعالى: 
ليا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسُول إل كانوا به يستهزءون» [يس : <[ 

وقوله: eT‏ أهلكناهم» كقوله: «وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» 

عر O‏ أخباراً والخادية للا کن «(فجعلناهم أحاديث ومزقتاهم كل 
ممَرّق» [الآية]”؟) [سبا: ]١9‏ [#فبعدا قوم لا يؤمنون ]0 . 


7 م سنا موسئ وأخاه ارون بآيائنا سان مين 629 إلئ فرعو وما فاستکبروا 
وكانوا قَوما عالين 63 فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدون 0© فَكَدَبُوهُمَ 


د مدن لله هع وار 


فکانوا من المهلكين 62 وقد آتينا موسى الكتاب لَعَلّهُم يهتدرن 3 ® 4. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى» عليه السلام وأخحاه هارون إلى فرعون وملئه› بالآيات 
والحجج الدامغات» والبراهين القاطعات» وأن فرخون وقومه استكبروا عن اتباعهما» والانقياد 
لأمرهماء لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم» فأهلك 
الله فرعون وملأه» وأغرقهم فى يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب - وهو التوراة - فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط» وأخذهم أخحل عريز مقتدر ؟ وبعد أن 


)١(‏ فى ف: «كقولهم؟. (0) فى فء أ: «بل». (۳) فى فء أ: «یوجدون». 
)٤(‏ زيادة من ف. وفى ه: إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) . )6( زيادة من ف. 


5لا ا سس شد الزء الخامس - سورة المؤمنون: الآية (0-ه ) 
أنزل الله التوراة لم يهلكٍ أمة بعامة» بل أمر الؤمين بقتال الكافرين؛ كما قال تعالى: ( ولقد آتينا 
و الكتاب من بعد ما أهلكنا الْقَرون الأولى بصائر لتاس وهدى ورحمة َة لَعلّهم َع كرون 4 
[القصص:١٤].‏ 


2 ممم 


ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة دات فرار وَمَعِين 29) 6 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبذه وزسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس: 
أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا 
أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. 

وقوله: ‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قَرار ومعين : قال الضحاكء عن ابن عباس: الربوة: المكان 
المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وقتادة . 

قال ابن عباس : وقوله: ذات قرار) يقول: ذات خصب «إومعين» يعنى : ماء ا 

وقال مجاهد: ربوة مستوية. 

وقال سعيد بن جبير: <إ ذات قرار ومعين »: استوى الماء فيها. 

وقال مجاهد» وقتادة: « ومعين» : الماء الجارى . 

ثم اختلف المفسرون فى مكان هذه الربوة فى أى أرض [الله]"“ هى؟ فقال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. والماء حين يرسل”" يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت 
القرف: 

وروی عن وهب بن مه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: ‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين». قال: هى 


(O, 
5 د‎ 


قال : وروی عن عبد الله بن سلام» والحسن› وزيد بن أسلمء وخخالد بن معدان نحو ذلك . 


عكرمة» 50 عباس  :‏ ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق . 


)١(‏ فى ف: «طاهراً». (۲) زيادة من ف. (۳) فى ف: #يسيل». 
(4) فى أ: «الدمشق». 


الجر الان و و 5297 ب ج ا 


وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: «وآويتاهما إلئ ربوة [ ذات قرار ومعين]٠ .4“١‏ قال: عيسى 
ابن مریم وأمه. حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. 

وقال عبد الرزاق» عن بعر بن واه عن أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة» قال: 3 سمعت أبا 
هريرة يقول: فى قوله”"©2: إلى ربوة ذات قرار ومعين» قال: هى الرملة من فلسطين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى» حدثنا O‏ ن 
الجراح» حدثنا عباد تن اد اراق ابو اء حدقا الا عن ارو" تاوعلة دغر كريب 
ل مره البهزى قال : سمعت النبى َة يقول لرجل: «إنك وني “اليد )ا فمات 
N‏ وهذا حديث غريب جداً. 

وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرارٍ 
ومعين» . قال: المعين الماء الجاری› وهر النهر الذى قال الله تعالى : « قد جعل ربك تحتك سريًا» 
[مريم: +"]. 

وكذا قال الضحاك› وقتادة: إلى ربوة ذات قرار ومعين): هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو 
الأظهر؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يفسر به» ثم 
الأحاديث الصحيحة . ثم الآثار. 

م وور وو ا 0 2 م سولهم اع اس انو م هاه 
$ يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 9ى وإن هذه 


أمد أمَة واحدة وأنا ربكم فاتقون 62 فتقطّعوا أمرهم بيتهم زيرا كل حزب بما لَديْهم 


م ويم o‏ عدم +22 


فرحو 69 فذرهم في غمرتهم حت حين 69 ایحسبون نم مهم به من مال وبين دی 


نسارع لهم في الخيرات بل لأ يَشعَرُونَ 69 4. 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين » بالأکل من الحلالء والقيام بالصالح 
من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء» عليهم السلام» بهذا 
أتم القيام . وجمعوا بين كل خير» قولا وعملا ودلالة ونصحاٌ. فجزاهم اللّه عن العباد خيراً. 

قال الحسن البصرى فى قوله: 8 يأيها الرسل كلوا من الطَيبّات» قال : أما والله ما أمروا بأصفركم 
ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا حامضكم . ولكن قال : انتهوا إلى الحلال منة . 

وقال سعيد بن جبير» والضحاك : «#كلوا من الطَّيبات» يعنى : الحخلال. 


)١(‏ زيادة من ف. (0) فى ف: «فی قول اللّه». (۳) فى ف: «داود). 


)6( فى ف» : «الشيبانى» وهو الصحيح . )2 فی ف» 3 «أبى» وهو الصحيح . )5ن( فى ف أ: «تموت) . 
(۷) فيه عباد بن عباد له مناكير. 


ل ع ك انقا ميق بح فونه OE EY Oa‏ 


وقال أبو إسحاق السبيعى» عن أبى ميسرة بن شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. 


وفى الصحيح: «ما من نبى إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

وفى الصحيح: أن داودء عليه السلام» كان اگل هن كت 

وق لفن اة اجب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داودء كان" 


ينام نصف الليل» ويقوم د وام سس وكان يصوم یوما ويفطر يومآء ارك" 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان 00 حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» 
شداد بن" أوس بعئت إلى النبى اة بقدح لبن عند 
فطره وهو صائم» وذلك فى أول النهار وشدة الحرء فرد e‏ أنى كانت لك الشاة؟ فقالت: 
اشتريتها من مالى ؛ فشرب منهء فلما کان الغد اتته آم عبد الله احت" شداد فقالت: يا رسول 
ا يفت الك ن رة لك مو طون النهان وة ال فرددت إلى الول ةة :فال 
لها: «بذلك أمرت الرسلء ألا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا صالىا»''. 


ع سر بن رسو أن أم عبد اللّه» أخت 


وقد ثبت فى ميحج مسلمء وجامع الترمذى»ء ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث 
فضیّل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «يأيها الناس» إن الله طَيِّبْ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين» فقال: ‏ يأيها eae‏ وقال: ايا ايها 
اذين آمنوا كلوا من طْيّبات ما رزفتاكم) [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرَ 
ر ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغڈی بالحرام» يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» 
فأنّى يستجاب لذلك"'. 


5 1 و 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۲۹۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) صحيح البخارى برقم (۲۰۷۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) فى ف: «وكان؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (111) وصحيح مسلم برقم )١١04(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

)2( فى أ: «بنت» . (5) فى ف: ابنت). 

(۷) فى فء أ: «بنت». 

(۸) فى ف: «يا رسول الله صلى الله عليك؟». وفى أ: يارسول الله عدا . (9) فى ف: امرثته). 

)٠١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )٠۲١ /٤(‏ من طريق المعافى بن عمران عن أبى بكر بن أبى مریم به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وابن أبى مريم واه . 

(۱۱) صحيح مسلم برقم )١١١5(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۸۹) والمسند (5/ .)٠١۹‏ 


الخزة الخامى د سور لون الآيات 3 ا 

وقوله: لوإن هذه أمتكم أَمَةَ واحدة 4 ا ا دينكم - يامعشر الأنبياء - دين وأاحد» وملة 
واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لد حريك له؟ ولهذا قال : رانا ربكم فَاتَقُون4, » وقد تقدم 
الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء») وأن قوله e‏ منصوب على الحال. 

وقوله : لفتَقَطَّعُوا أمرهم بينهم زبرا» أى: الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء» #كل حزب بما لديهم 
فرحون» أى : ا بما م فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم 
ومتوعداً: « فذرهم في غمرتهم » أى : فی غيهمٍ وضلالهم «حتئ حين » أى: إلى حين حينهم 
وهلاكهم» كما قال تعالى : لفَمَهَلٍ الكافرين أَمهلهم رويدا» [الطارق :۷٠]ء‏ وقال تعالى : «ذَرهم يأكلوا 


ويعمتعوا ويلههم الأمل فَسَوْف يعلمون) [الحجر: .]١‏ 

وقوله : «أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبين .نسارع لَهُم في الْخَيرَات بل لأ يشْعْرُون» يعنى : أيظن 
هؤلاء المغرورون اندها تعطيهم نو الأنوال والأرلات لكراسهم علنا ومعركيم علدنا إكلاء ليس الأمر 

كما يزعمون فى قولهم: «نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بِمَعدَبين1سبأ: ١٠]ء‏ لقد أخطؤوا فى 
ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا قال: «بل لا 
يشعرون». كما قال تعالى : ظفلا تُعجبك أَمَوالهُم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله ليعذيهم بها في الحيّاة الدنيا 
وتزهق أَنفُسُهُمْ وهم كَافرون» [ التوبة 9 $ نما ملي هم لیزدادوا نما 4 [آل 
راد :1 وقال تعالى : «فدرني ومن يكنب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلَمون . وأملي 
لهم إن كيدي متين» [القلم : ٤٤‏ 50] وقال: «ذرني ومن حَلَقْت وحيدا . وجعلت له مالا ممداودا , 
ونين شهودا .ومهدت لَه تمهيدا ْم يطمع أن أزيد كلا إِنّهِ كان لآياتنا عنيدا» [المدثر: 1١‏ 17] وقال 
تعالى : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي : تقربكم عندتا زلف إلا من آمن وعمل صالحا فَأُولك لَهُم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم في الْغرقَات آمنون4[سبا : ۷ والآيات فى هذا كثيرة. 

قال" قتادة فى قوله: «أيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْخيّرَات بل لا 
يشعرون € قال: مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهمء ياابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد [بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء عن 
مرة الهمدانى» حدثنا عبد الله ]1 بن مسعود رضى الله عنهء قال: قال رسول الله بلا : «إن الله قَسَم 
بيتك أخلافكمه كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى 
الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذى تَفْسى بيده» لا يسلم 7؟) عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال: غشمه وظلمه - 


)١(‏ فى ف : «وإن». (0) فى أ: «وقال». 
(r)‏ زيادة من ف أ والمسند. (4) فى ف :(يؤمن». 


ا ج اناتوم ای د وره امون :+ الات 07 


ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. ولا يضق ةوق ° 


خحلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ » ولكن يمحو السيئ بالحسن» 
الخبيث لا يمحو الخبيث76" . 


مله )2 ولا يتركه 


ون هل ها ل اس 


«إذ اين هم من خشية ربوم مشفقون ۳9 والذين هم بآيات ربهم يؤمنود (مه) 


وه وو و امه 


والّذين هم برهم لا يشر کون mM‏ والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلَة انهم إلى رتهم 


راجعون ى أولك يسارعرن في الخيرات وهم لها سايقو © ). 

يقول تعالى : إن اذين هم من خشية ربهم مُشفقون» أى: هم مع 7" إحسانهم وإيمانهم وعملهم 
الصالحء مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصرى: إن المؤمن 
جمع إحسانا EG as,‏ 

«والّدين هم ب بآيات ربهم ) يؤمنون» أى: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن 
مريم» عليها السلا م : «وصدقت بكلمات ربها كه © [التحريم .]١‏ أى: أيقنت أن ما كان فإنما هو 
عن قدر الله وقضائه» وماشرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نھیا“ فهو مما 
يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق» كما قال الله تعالى : وَالّذِين هم برهم لا شر کون) أى: لا 
يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً» لم يتخذ صاحبة ولا ولداًه 
وار 

وقوله : إوالّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنّهُم إلى رهم راجعون ) أى: يعطون العطاء“ وهم 
خائفون ” ألا يتقبل منهم» لخوفهم ‏ أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الإعطاء. وهذا من 
باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك بن مغولء جياه A E‏ رع عن 

ئشة؛ أنها قالت: يارسول الله «والّذين يۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة )۰€ هو الذى يسرق ويزنى 
ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق» ولكنه الذى 
يصلى ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله عز وجل». 

وهكذا رواه الترمذى وابن أبى حاتم» من حديث مالك بن مغول» ف 0 وقال: 
يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منهم» وار 
يسارعوت في الخيرات )». قال الترمذى؛: وروى هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن 


. فى ف :«منه ليتقبل ؛#وفى أ: افيتقبل»‎ )١( 

.)۳۸۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ف: «قی» وفى أ: «من» 

)٤(‏ فى ف : «منهيا» . (45) فى ف: «العطاء فيه . (3) فى أ: «خائفون وجلون». 
(۷) فى ف: اتخوفهم». 

(۸) المسند )١159 /١(‏ وسنن الترمذى برقم (7110). 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات (57 - )٦۷‏ ۸۱ 


أبى حازم» عن أبى هريرة » غق الى علق نحو ها : 

وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» والحسن البصرى فى تفسير هذه الآية. 

وقد قرأ آخرون هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أى : يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروى هذا مرفوعاً إلى النبى مَل أنه قرأ كذلك . 

قال الإمام أحمل : حدثنا عفان.ء» حدثنا صخر بن جويرية. حدثنا إسماعيل المكى » حدثنى 
أبوخلف مولى بنى جمّح: أنه دخل مع عبيد بن عمیر على '' عائشة» رضى الله عنهاء فقالت: 
ا 0 تزورنا - أو: تلم بنا؟ - فقال: أخشى أن أملّك. فقالت: ماكنت 
لتفعل؟ قال: جت لأسأل 7" عن آية فى كتاب الله عز وجل » تب كام رول الله كيه يقرؤها؟ 
قالت : أية آية؟ فقال : (الّذين يؤتون ما آتوا أو # الّذين يؤتون ما آتوا4؟ فقالت: أيتهما ° أحب 
إل فتلت ,والذئ: سى د لاح اها احب إلى من الد عا ےآ الدنا وما فيا 
قالت : وماهى؟ فقلت : الّذين يأتون ما أتوا» فقالت : أشهد أن رسول الله ية كذلك كان يقرؤهاء 
وكذلك: رلت .ولك الوهاء 0 

إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف. ّ 

والمعنى على القراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور : السبعة وغيرهم - أظهر؛ لأنه قال :«أولتك 
يسارعون في الْخَيْرَات وهم لَهَا سابقون», > فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى 
لأورشك أللا يكونوا من السابقين» e‏ أو والله 0 

مارو وم ه 


ل رم 
بالعذاب إذا هم يجأرون 9 لا تجاروا الوم إِنَكُم ما لا تنصروت 9 قد كانت آياتي تَتلَى 


مه ر مال قرو 


عليكم فكنتم على عقابکم تتكصون © مستکبرین به سامرا تهجرون © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أ 
إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتبها عليهم فى كتاب 0 
لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال : «ولدينا كتاب ينطق بالْحق» يعنى : كتاب الأعمال» لإوهم لا يظلمون» 
أى: لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. 


.)711/6( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «إلى؟. (۳) فى ف : الأسألك». )٤(‏ فى :«آیتها . 
(6) فى ف : (جميعها». 

(0 المسند (98/5). 


AY 


ال الام مور الومر ة انات 210 O۷‏ 


قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش : بل قلوبهم في غمرة ‏ أى: غفلة وضلالة # من 
هذا» أى: 6 الذى 7 [الله 0 00 رسولة ا . 


معش هاي هم 


لمعه هاي هس 


ا وعبد الرحمن بن زيد بن ال وهو ظاهر قوى حسن. وقد قدمنا فى حديث 5 
مسعود: «فوالذى لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
لوعي E‏ فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها) . 

وقوله: #حتَى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون» يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 
السعداء المنعمون فى الدنيا لات الله وبأسهٍ ونقمته بهم «إذا هم يجأرون » أى : as‏ 
EE‏ كما قال تعالى : إوذرني والمكذبين أولي التعمة ومَهلهُم فليا إن لدينا أنكالاً وجحيما. 
وَطَعَامًا ذا عْصّةَ وَعَذَابًا أليما4 [المزمل : ۱١‏ ۱۳[ وقال تعالى : کم أَهلكنا من قبلهم من قرن فتادوا 
ولات حين مناص» [ ص :۳]. 

وقوه N}:‏ تجأروا اليوم | إلكم من لا تتصرون) أى: لا ا مما حل بکم» سواء جأرتم أو 
0 » لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب . 

ثم ذكر اکر ذنوبهم فقال : قد كانت آياتي تلى علیکم فَكُسم على أَعقَابكُم تكصون 4 أى : إذا 

دعم أبيتم » ون +" طابش امتنعتم ؟ «ذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرثم وإن يشرك به تمنوا فَالحكم 
لله العلي الكبير 4 [غافر : 1۲ 

وقوله : (مستکبرین به سامرا تهجرون» : فى تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم 
حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياهء استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله» فعلى هذا الضمير فى #به» 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما" : أنه الحرم بمكةء ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر "من الكلام. 

والثانى: أنه ”" ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: (إنه سحرء إنه 
شعر» إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى أ: «الحكيم؟. (۳) فى أ: «یجیرکم». 
(4) فى ف أ:«وإذا؟. (5) فى أ: «أحدها». (5) فى أ: «الهجر». 
(۷) فى أ: الهوا. 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات (58 - AY )۷١‏ 


والثالث: أنه محمد يلي كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة› من أنه شاعر»› أو کاهن› أو ساحر» أو كذاب» أو مجنول . وکل ذلك باطل › بل هو عبد 
الله ورسوله» الذى أظهره الله عليهم. وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. 

وقيل : المراد بقوله : #مستكبرين به 4 أى : بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم IT‏ 
ولعو کا قال التاق فى الف 97 من ت 

أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل » عن عبد الأعلى» أنه مع جد ن 
جر يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : «مستكبرين به سامرا 
تُجررد» . فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن أهله. #سامرا» قال : يتكبرون [ويسمرون فيه» 
MN,‏ يعمرونه» و ا 1 

وقد أطنب ابن أبى حاتم هاهنا بما ذا "2 حاصله. 

ٍِأقْلَم دروا القول م جاءهم ما لم أت آباءهم الأولين ® أم ّم يعرفوا رسولهم فهم 
له منكرون 29 آم يَقُولُونَ به جن بل جاءهم باحق وأكترهم للْحَق كارهوت 69 ولو ابع 


الحق اهواءهم لفسدت السمرات والأرض ومن ليون بل ااه كر لهم عن 5 دري 
. معرضون 9© أم ماهم خرجا فَحرَاجٍ ربك خير وهو خَيْرُ ارقي © وإنك لتدعوهم إلى 
صراط مستقيم ©© وإ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبون 9© ولو رحمناهم 
وكشفتا ما بهم من ضر جوا في طغيانهم يعمهون © 4. 
00 يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنهء 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما وآباؤهم 
الذين ماتوا فى الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التى أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهارء 
كما فعله النجباء ء منهم ممن أسلم واتبع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى عنهم . 

وقال قتادة: افلم يدبروا القَرل» : إِذَا والله يجدون 0 فى القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره 
القوم وعقلوه› ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند ذلك . 


)١(‏ فى أ: «إلى». (۲) فى أ:«وتعتقدون أنكم؟ . (۳) فى ف:«وليسم» وفى آ:«ولستم؟. 
)٤(‏ فى ف أ: «تفسيره؟. (4) زيادة من ف. 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم .)۱۱۳١۱١(‏ 

(۷) فى أ: «هذا». (۸) فى ف» أ:«تجدون». 


AE 
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ثم قال منكرا على الكافرين من قریش : ام لم يعرفوا رسولهم فهم لَه مدكرون» أى: أفهم 27 لا 
يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم» أفيقدرون 7" على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ 
ولهذا قال جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» للنجاشى ملك الحبشة: أيها الملك» إن الله بعث إلينا 
رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال 
أبو سفيان صخر بن حرب للك الروم هرقل. حين سأله وأصحابه عن صفات النبى كله ونسبه 
وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله: 8 أَم يقولون به جنّة4: يحكى قول الشركين عن النبى يل أنه تقول ”" القرآن» أى: 
افتراه من عنده» أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عتهم ان و و با وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع» وقد داهم وجميع 
آهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال : #إبل جاءهم بالحق 
وأكترهم للحق كارهون»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال كراهة ‏ أكثرهم للحق» 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله كَل لقى رجلا فقال له: ا فقال الرجل: إنك لتدعونى إلى 
أمر أنا له كاره. فقال نبى الله کی :«وإن كنت كارها». وذكر لنا أنه لقى رجلا فقال له: «أسلم» 
قتصعده "© ذللف وكبر. .عليه فقال له نی الله : «ارأيت لو كنت فى طريق وعر وعث» فلقيت رجا 
تعرف وجههء وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهلء» أكنت متبعه"؟» قال: نعم. فقال: 
«فوالذى "© نفس محمد بيدهء إنك لفى أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإنى لأدعوك إلى 
أسهل من ذلك لو دعيت إليه». وذكر لنا أن نبى الله عة لة لقى رجلاء فقال له: «أسلم» مدد 
ذلك» فقال له نبى الله اة : «أرأيت فييك أحدهما إذا حَدّننك صدقكء» وإذا © ائتمنته أدى إليك 
أهو أحب إليك» أم فتاك الذى إذا حدثك كذبك وإذا ”“ اتمنته خانك؟». قال: بل فتاى الذى إذا 
حدثنى صدقنى» وإذا ائتمنته أدى إلى . فقال النبى ” بيا : «كذاكم أنتم عند ربكم». 

وقوله: ولو الع الحق أهواءهم لَفَسَدت السّمُوَات والأرض ومن فيهن»: قال مجاهدء وأبوصالح 
والسدئ: الحق هو الله عز وجل والمراد : لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى» وشرع الأمور 
على وفق ذلك #لفسدت السّموات والأرْض ٠‏ ومن فيهن) أى: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر 
عنهم فى قولهم : ل ولا نَل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم )» > ثم قال: : «أهم يقسمون رَحَمَت 
ربّك4 [الزخرف :۳۱» 77] وقال تعالى و تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتَورًا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ وقال :< أم لَهُمْ تصيب من الْمُلْك فَإِذا لا يؤتون التاس 


0و ا (۲) فى ف» أ: «أفتقدرون». (۳) فى أ: «يقول». 
)٤(‏ فى ف: «کراهته» . (5) فى ف» أ: فصعد). )١(‏ فى ف: «تتبعه. 
)٩ ۰۸( NEE‏ فى ف:«وإن1. (۱۰) فى ف: «نبى الله . 


)١١(‏ فى ف:«الأرض والسموات». 
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تقيرا» [النساء: ۳٥]ء‏ ففى هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو 
الكامل فى جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه”'"» تعالى وتقدسء فلا إله 
غیره» ولا رب سواه. 

ثم قال: بل أتيناهم بذكرهم» يعنى : القرآن» ظفَهُمْ عن ذكرهم معرضون4 . 

وقوله: 8 أم تسألهم خرجا» : قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلا «فخراج ربك خير» أى : 
أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى, بل أنت فى ذلك تحتسب 
عند الله جزيل ثوابهء كما قال: «قل ما سألتكم من أجر فهو كم إن أجري إلا على الله [سبا: 417], 
وقال: « فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) [ص :٦۸]ء‏ وقال: ظ قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا الْمَوَدَةَ في الْقربَى» [الشورى : ۲۳]ء وقال تعالى : «وَجَاء من أقصاً المدينة رجل يسع قال يا قوم الَعُوا 
المرسلين . انبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون) [يس: .]7١ .7١‏ 

وقوله : لوإِنّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإِن الّذين لا يؤْمنون بالآخرة عن الصّراط لتاكبون» قال 
الإمام أحمد: 1 

حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن 
مهرآن» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يل أتاه ‏ فيما يرى النائم - ملكان» فقعد أحدهما عند 
رجليه» والآخر عند رأسه» فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. 
فقال: إن مله ومثل أمتهء كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مَقَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون 
به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينا" هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن 
وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» فأوردهم رياضا معشبة 
وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحالء فجعلتم لى إن وردت 
بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا"”':بلى قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من 
هذه» وحياضا هى أروى من هذه» فاتبعونى. قال: فقالت طائفة: صدق والله» لنتبعنه. وقالت 
طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهير» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى» حدثنا حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله علد : «إنى عسك بحجزكم : هلم عن النار» هلم عن النار» وتغلبونى 
وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرَطكم على الحوض» 
فتردون على معا وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى 
إبلهء فیذهّب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أى رب» قومى» أى رب أمتى . 


)١(‏ فى ف : ابخلقه». (۲) فى : «فبينما». (۳) فى : «فقالوا». 
)٤(‏ المسند /١(‏ ۲۹۷). 
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فيقال: يامحمدء إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم» 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» ينادى: يا محمد» يا محمد. فأقول: لا أملك 
لك شيئا. قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رَغَاءء ينادى: ياميحمدء 
يامحمد. فأقول: لا أملك 7" شيئاء قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسا لها 
حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمد» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى 
يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» ينادى: يامحمدء يامحمد: فأقول: لا أملك لك شيئا قد بل : 

وقال على بن المدينى: هذا حديث حسن الإسنادء إلا أن حفص بن حميد مجهول»ء لا أعلم 
روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى . 

قلت: بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه 
النسائى وابن حبان. 

وقوله : إوإن الّذِينَ لا يؤمنوت بالآخرة عن الصراط لناكبون 4 أى : لعادلون جائرون منحرفوق :قزل 
العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

TS‏ ل ا 4: يخبر تعالى عن 
غلظهم”" فى كفرهم بأنه لو أراح عَلَلَهُم وأ فهمهم القرآن» لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
وعنادهم وطغیانھم› كما قال تعالى : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولُوا وهم 
معرضون) [الأنفال: ۲۳]» وقال : ولو تری إذ وقفوا على الارٍفَقاُوا یا لتنا نرد ولا نكذاب بآيات رينا 
وتكون من الْمُؤمنين .بل بدا لهم ما کانوا يحون من قبل ولو رذوا لَعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبون وقالوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» [الأنعام : ۷ - 19] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون» 
لو کان کت رو 


[و] ‏ قال الضحاك» عن ابن عباس: كل ما فيه «لو»ء فهو مما لا يكون أبدا 

ولق اتتام العذاب فم اسکائرا لبهم وما رعو و حى إا حت عنم 
بابا ذا عذّاب م فيه یرد رك وم الذي اتاک اشم راا رر 
قليلا م تشكرون ۵© وهو الذي ذرأكم في الأرض وإِليه تحشرون © وهو هو الذي يحيي 
ويميت وله اختلاف اليل والنَّهار ألا تعقلون 60 بل قالوا مثل ما قال الأوّلون 09 قالوا 


)١(‏ فى فء أ: «لا أملك لك». 
(۲) ورواه البزار فى مسنده برقم )40٠(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (۲/ )٠٠١‏ من طريق مالك بن إسماعيل عن يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى به نحوه. 
وقال الهيثمى فى المجمع (/ ۸):«رواه أبو يعلى فى الكبير والبزار إلا أنه قال: يحمل قشعا مكان سقاء. ورجال الجميع ثقات». 
(۳) فى أ: «غلطهم». (4) فى فء أ: «ولو كان كيف كان يكون؟. () زيادة فى ف» 1أ. 
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أئذا متنا وتا ترابا وعظاما نا لمبعوثون 60 لقد وعدنا تحن وآباؤتا هذا من قبل إن هذا إلا 


أساطير الأرلين 469 . 

يقول, تعالى : ولَقَد أخذناهم بالْعَدَاب4 أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائدء ( فما استَكَانُوا ارتم 
وما يتضرعون 4 أى : فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على ضلالهم 
وغيهم  .‏ فَما استکانوا4 أى: ما خشعواء «وما يتضرعون» أى: ما دعواء كما قال تعالى :+ فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ورين لهم الشَيْطَان ما كانوا يعْملُونَ» [الأنعام .]٤١:‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن حمزة المروزىء حدثنا على 
لاحم اه : 0 ص سر ا ا أنه قال: جاء 


ET es‏ عن أنه نه 510 وَاضَل هذا 
اديت فى الضحيكين: ١‏ أن رول اه 316 دعا على: قري ناهوا فان «اللهم أعنى 
عليهم بسبع كسبع يوسف» ٩‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم 
اق عم ين كان غ ومن بو عس بن كيان ال کی ر ين عند فان رجن فن 
الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن فى طرف من عَذَابٍ الله والله 
تعالى يقول: «ولقد أَحَذنَاهم بالعذاب فما استكائوا لربهم وما يُتَضْرعون»قال: وصام وهب ثلاثا 
متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا. يعنى: أحدث لنا الجبس» 
فأحدثنا زيادة عبادة . 

وقوله : «حتّئ إذَا فتحتا عَليهم َب ذا عذاب شديد ذا هم فيه مبلسون» أى: حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبِلَسُوا © من كل 
خير» وأيسوا من كل راحةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده فى أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 


والفهوم» التى يدركون (' بها الأشياء» ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله 
تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 


(۱) سنن النسائى الكبرى برقم (110۲(. 

)۲( فی ف أ: عن . 

[فرف صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم )Y4A؟(‏ من حديث ابن م واد رضى الله عنه. 

(4) فى فء أ: لاحدثنى». (0) فى أ: «أيسوا». )١(‏ فى ف: «تدركون». 


SE REY Ig a ا سس‎ 


وقوله : إقليلا ما تشکرون) أى : وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» ٠‏ كقوله « وما أكثر 
الاس ولو حرصت بمؤمدين» [يوسف: .]٠١7‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر أقطار 
الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهمء ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين 
ميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء, ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا ولا حقيراء إلا 
أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال ( وهو الذي يحبي وب ت يحيى الرمم ويميت الأمم» 9 وله اختلاف 
اليل والثهار) أى: وعن أمره تسخير الليل والنهارء كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء يتعاقبان لا 
يفتران» ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله تعالى : $ لا الشّمس ينغي لها أن تدرك الْقَمر ولا اليل سابق 
اهار وكل في فلك يَسبَحون» [يس: ٠‏ 4]. 

وقوله : ظ أَفلا تعقلون» أى: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» الذى قد قهر كل 
شیء» وعز كل شیء» وخضع له كل شىء. 

ثم قال مخبرا عن منكرى البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين :< بل قالوا مل ما قال 
الأولون . قالوا أئذا متنا ونا ترابا وعظاما ننا لمبعوثون 4 يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى 
البلى» (١‏ قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» يعنون: [أن](١)‏ الإعادة محال» 
إما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى 
إخبارا عنهم: 0 . قَانُوا تلك إذا كَرَةٌ خاسرة . انما هي رَجْرَةٌ واحدة. . فَإذا هم 
بالساهرة» [النازعات: »]١4 ١١‏ وقال تعالى : أَوَ َم ر الإنسان أن خلقناه من طفة فَإذا هو خصيم 
مبين ل . قل يحييها الذي أنشآها أول مرة وهو 
َكل خلّق عليم4 [يس : VY‏ _ 4/]. 


ماج 


قل لمن الأرض ومن فيها إن كنشم تعلمون «» سيقولون لله فل أقَلا تذكّرونة ۵ 
من رب السّمَوَات السبْع ورب الْعَرْش العظيم 65 سيقولون لله قل ألا تقون 9 قل من 
بيده مکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كم تعلّمون 9 سيقولون لله فل فان 
تُسحرون 69 بل أتيناهم بالحق وإنّهم لَكَاذبِوَ 69 © . 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى أنه الذى لا إله إلا هوء 


ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد مله أن يقول للمشركين 
العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية › وأنه له شريك له فيها» ومع هذا فقد أشركوا معه فى 


8 


)١(‏ زيادة من أ. 


لاان م سوزة المكمقرن : الآنات ا ت 
الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاًء ولا يملكون شيئاء 
ولا يستبدون بشىء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
TF kre‏ ل A‏ ا 00 

[الزمر: ”]» فقال: #قل لمن الأرض ومن فيها» أى: من مالكها الذى خلقها ومن فيها من 
الحيوانات والنباتات والشمرات» وسائر صنوف المخلوقات 8 إن كنتم تعلمون . سيقولون للّه» أى : 
فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك" 8« قل أَفلا تذكّرون * [أى: لا 
نو ا ی الغنادة: لز ا اررق ا 

«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم» أى: من هو خالق العالم العلوى با فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش 
العظيم » يعنى : الذى هو سقف المخلوقات» كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود» عن رسول الله 
يك أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك» إن ”2 عرشه على سمواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة”" . 

وفى الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بارض فلاة» وإن الكرسى بما فيه بالسبة إلى الغرش تلك الحلقة فى تلك الفلدة) *: 
ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف 
سنة» [وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف e‏ 

وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض فى العرش» كالقنديل المعلق بين السماء 
والأرض. 

وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض فلاة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا ' سفيان الثورى» عن عمار 
الدهت 077 »عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : العرش لا يقدر أحد قدره. 
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وفى رواية : إلا الله عز وجل0"'. 
وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء ر 
ولهذا قال هاهنا: إورب العرش العظيم) يعنى: الكبير: وقال فى آخر السورة: ا رب العرش 


)١(‏ فى أ: «إنغا» وهو خطأ. (۲) فى فءأ:«وما». (۳) فى فءأ: «كذلك». 
(6) زيادة من ف» أ. (0) فى أ: «يليق». )١(‏ فى ف: «الرزاق». 
(۷) فى ف :« لان). 


(4) سنن أبى داود برقم (41777) عن حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه. 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (544/0) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبى ذر رضى الله عنه» وقد سبق من رواية ابن 
مردويه عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة الرعد. 

)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ:«عن؟. (۱۲) فى أ:«الذهبى». 

(۳) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش (ق )١١4‏ والحاكم فى المستدرك (۲۸۲/۲) من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن 
عمار الذهنى بهء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبى. 


و البح ل لعفب ا انان GRD E o ns‏ 
الكريم* أى: الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا 
قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

' 00 52 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله : # سيقولون لله قل أفلا تتقرن» أى: إذا كنتم تعترفون ‏ بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم» أخبرنا عبد الله 7 بن جعفر» أخبرنى عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله َا كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبلء معها ابن لها يرعى غنماء فقال 
لها ابنها: يا أماه» من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقنى؟ 
قالت: الله . قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن 
خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله . قال: فإنى أسمع لله شأنا ثم ألقى 

قال ابن عمر: كان رسول الله ميه كثيراً ما يحدثنا هذا الحديث. 

قال عيذ اله بن ديار كان ابن عم تراما دتا بهذا لخديف 

قلت: فى إسناده عبد الله ” بن جعفر المدينى» والد الإمام على بن المدينى» وقد تكلموا فيه 
فالله أعله7" . 

«قل من بيده ملكوت كل شيء» أى: بيده الملك. ما من دابّة إلأ هو آخذ بناصيتها» [هود: 0], 
أى: متصرف فيها. وكان رسول الله َه يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال" : «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المحصرف» «وهو يجير ولا يجار عليه إن 
كنتم تعلّمون4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداًء لا يُخْفَّر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : إوهو يجير ولا يجار عليه أى: وهو السيد العظيم الذى 
لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمر» ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع e SS‏ كارن 
كانء وما لم يشا لم یکن» وقال الله: «الا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: ۲۳]» أى: لا 
يسئل عما يفعل ؛ لعظمته وكبريائه. وقهره وغلبته» وعزته وحكمته إلى" والخلق كلهم يسألون عن 
)١(‏ فى أ:«فوق». (۲) فى أ: «تعرفون». (۳) فى فء : «عبيد الله» . 
)٤(‏ فى ف: «وکان». (5) فى أ:«عبيد الله . 
)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۱۷۸) من: طريق إسحاق بن أبى إسرائيل عن عبد الله بن جعفر به وقال: «غير محفوظ لا يحدث 


به عن ابن دينار غير عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن حعفر المدينى ضعيف عند الأئمة. 
(۷) فى : «يقول). (۸) فى فء أ: «وما شاء الله . (9) فى فء أ: «وحکمته وعدله». 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيتان )٩۲ »٩۱(‏ اه 
أعمالهم , كما قال تعالى : فريك لَنَساأَلتَهم أجمعین . عَم كانوا يعملون» [الحجر: 47 9]. 

وقوله : «سيّقولون لله 4 أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه هو الله 
تعالى» وحده لا شريك له #قُل فان تسحرون ‏ أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك. 

ثم قال تعالى : «بل أتيناهم بالْحقّ4. وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله» وأقمنا الأدلة الصحيحة 
الواضحة القاطعة على ذلك» لونم لكاذبون 4 أى : فى عبادتهم مع اللّه غيره» ولا دیل لهم على 
ذلك )/ كما قال فى آخر السورة: «وَمن یدع مع الله ها آخرَ لا برهان لَه به نما حسابه عند ربه إِنَّه لا يقلح 
الْكافروت4, فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلالء وإنما 
يفعلون ذلك] “ اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قالوا: لإا وَجَدنا آباءنا على أمة ونا على 
آثارهم مقتدون) [ الزخرف: [YT‏ 


وق م e‏ 


لما انَحَدَ الله من ولد وما كان معه من إِلَه إذا ذهب كل إِلَه بما حلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عَمّا يصفوت 0 عالم الْعيْب والشهادة قتعالَئ عم يش ركون © 4 . 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملكء فقال : لما انَحدَ اله من ولد وما کان معه 
من إِلّهِ إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » أى : لو قدر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم 
بما يخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوى والسفلى 
مرتبط بعضه ببعض» فى غاية الكمال» ما ترئ في حَلق الرّحَمَ من تقاوت 4 [الملك : ”] ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه» فإن 
لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاًء ويمتنع اجتماع مراديهما 
للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء فيكون محالاء فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواجب» والآخر المغلوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 
مقهورا؛ ولهذا قال: « ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يُصفون » أى: عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. 1 1 

«عالم الغيب والشهادة 4 أى: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه» «فتعالى عم 
يشر كوه 4< تعدين وقوه وتعالن وع جلاعت مرن الطانرن ولا عدون ا 


(» ۲) زيادة من ف أ. 


إا ag‏ هعور التسوة OAD‏ 
قل رب ب إِمّا تريتي ما يوعدون 69 رب فلا تجعلني في الْقَوْم الظالمين 6 وإِنّا على 
أن ريك ما تعدهم لقادرون (62 ادقع بالّتي هي أحسن السيَة نحن أُعلّم بما يصفون © 


وقل رب أعوذ بك من همات الشيّاطين 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون ۵ 4 . 

يقول تعالى آمرا [نبيه محمداً ا '' أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: 8 رب إِمَا تريني ما 
يوعدون» | ى: إن عاقبتهم دوا فاد :ذلك Gs‏ الذى رواه 
الإمام أحمد والترمذى - وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون» 0 

وقوله : #وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون) أى: لو شنا لأريناك ما نحل " بهم من النقم 
والبلاء والمحن. 

ثم قال مرا ن الترياق النافع فى مخالطة الناس » وهو الإحسان إلى من يسىء > ليستجلب 
خاطره» فتعود عداوته صداقة et‏ محبة » فقال : 9 ادقع بني هي أحسن السيكة) , وهذا كما قال فی 
الآية الأخرى  :‏ ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَاها إلا الّذين 
صبروا وما يلقَاها إلاً ذو حظ عظيم 4 [فصلت: 2*5 ه"]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو 
الصفة « إلا الَّذِينَ صبروا» أى: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح › #وما 
لَقَاها إلا ذو حَظ عظيم » أى : فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وقل رب اعود بك من هَمَرَات الشياطين 4 : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا 
تنفع ”2 معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . 

وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله ية كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ء فزن همزة وه و وتفقه7" , 

وقوله: # وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 أى : فى شىء من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر الله فى ابتداء 
الأمور - وذلك مطردة للشياطين "2 عند الأكل والجماع والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى 
الغرق» وأعوذ بك أن يتخطبنى الشيطان عند الموت»“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » 
)١(‏ زيادة من ف أ. 
(۲) المسند )۲٤۳ /١(‏ وسنن الترمذى برقم (737275) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
EE)‏ (4) فى ف :«الخصلة أو الوصية». (5) فى فء أ:«لا ينفع». 
(0) انظر الاستعاذة عند تفسير سورة الفاتحة . 
(۷) فى ف: «للشيطان». 
(۸) سنن أبى داود برقم (؟581١).‏ 


ال الام رو لزاون اع 0 نا عب سح سے کے 


عن جده قال: كان رسول الله يه يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم» من الفزع: «باسم الله» أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيرا لا يعقل 
أن يحفظهاء كتبها له» فعلقها فى عنقه. 

وور أنو فاده واوا و الا حديث. معد بن اتخاى وال الترملض + ين 
غریب . 

وح إذاجاء أحدهم الموت فال رب ار مون 5 الي أعمل صائحا فيما تركت كلا 
نها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بررخ إلى يوم يبعنون (-0 © . 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت. من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» وقيلهم 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته؛ ولهذا قال :3 رب 
ارجعون لعل أعمل صالحا فيما ترَكْت كلا كما قال تعالى : : ( وَأنفقُوا من ما وَقنَاكُم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأصدق وأكن من الصّالحينَ . ولن يوَخَر الله تقس إذا 
جاء جلها واللّه خبير بما تعملُون» [المنافقون : .٠‏ ١١].ء‏ وقال تعالى : «وأنذر اناس يوم يَأتيهم الْعَدَابُ 
ول اين ظَلَمُوا ربا خا إلى أجل قريب جب دعوتك ونع اسل أو لم تکوئوا أفسمم من قبل ما كم 
من زوالٍ4[إبراهيم »]٤٤:‏ وقال تعالى : $ يوم يَأتي َأويله يقول الذين سوه من قبل قد جاءت رسل رين 
باحق فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل [الأعراف : ۳ وقال 
تعالى : #ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند رهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن 
موقنون) [السجدة : e[Y‏ وقال تعالى : ولو قرئ إذ وقفوا على الَارِ فقالوا يا يتنا نرد ولا نحلب بآيات 
ربا ونكون من المؤمنين . بل بدا ھم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكَاذبون» 
[الأنعام: ۲۷ء ۲۸]ء وقال تعالى : «وترى الظالمين لَمّا روا العذاب يقولون هل ى مرد من سبيل » 
[الشورى: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : قَاُوا را أمتنا افنتين وأحبيتنا النتين فاعترفتا بدنوبنا هل إل خروج من 

سبیل . ذلك أنه ذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر : ۱ 

1۲ وقال تعالى : وهم يَصطَرِخون فيها ربتا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم ما 
يذ كر فيه من تذ كر وجاءكم الندير فذوفوا فَمَا للظالمين من تصير) [فاطر :۳۷]ء فذكر تعالى أنهم يسألون 
الرجعة» فلا يجابون» عند الاحتضارء ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على 
النار» وهم فى غمرات عذاب الجحيم . 

وقوله : هاهنا: « كلا إِنْهَا كلمة هو قائلها 4: كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 


.)٠١551( المسند (۱۸۱/۲) وسان أبى داود برقم (۳۸۹۳) وسنن الترمذى برقم (0784”) والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١( 


:4:. _ الحزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيتان (99» )٠١٠١١‏ 

وقوله : كلا نها كلمة هو قائلها 4: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل مختصر ظالم . 

ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله:«كلا», أى: لأنها كلمة» أى: سؤاله الرجوع ليعمل صالحا 
ا وقول لا عمل معه؛ ولو رد لما عمل صالحاء ولكان يكذب فى مقالته هذه. كما قال 
تعالى : « ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون». 

وقال محمد بن كعب القرظى : حت إذا جاء أحدهم الْمَوت قال رب ارجعون . علي أَعمَلَ صالحا 
فیما ترکت )قال : قلا : كلا إِنهَا كلمة هو قائها 4 . 

وقال عمر بن عبد الله مولى غمْرَة: إذا سمعت الله يقول: #كلا».. فإنما يقول: كذب7١)‏ 

وقال قتادة فى قوله تعالى : #حتَّئ إذَا جاء أحدهم الْمَوت»: قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل 
أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل . 

وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة 
الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظى نحوه. 

وقال محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعنى :ابن عياض 
E‏ عق طلا بن مصر فاه عن أبى حازم» عن أبى هريرة قال: : إذا وضع يعنى: الكافر - 
فى قبره» فيرى مقعده من النار . قال: فيقول: رب» ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال: فيقال: قد 
عمرت ما كنت معمرا: قال + فيضيق عليه بره أقال: فهو كالمتهوش» يتام ويفزع»: تهؤى!"' إليه 
هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

وقال أيضاً : حدثنا أبى ۰ حدثنا عمرو بن على» حدثنى سلمة بر بن تمامء حدثنا على بن و 
قن سعد د السا :عن غائ ئشة» أنها قالت: ويل لأهل المعاصى من أهل القبور!! تدخحل 9) عليهم 
فى قبورهم حيات سود - أو: : دهم - حية عند رأسه» وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا '*' فى 
وسطه» فذلك العذاب فى البرزخ الذى قال الله تعالى : «إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون 4. 

وقال أبو صالح وغيره فى قوله تعالى: #ومن ورائهم € : يعنى: أمامهم. 

وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا 9 مع أهل الدنيا يأكلون 
ويشربون» ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. 

وقال أبو صخر : البرزخ : المقابرء لا هم فى الدنياء ولا هم فى الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم 
)١(‏ فى ف:«كذبت». (۲) فى فءأ: (ويهوى». (۳) فى آ:«یزیدا. 
)٤(‏ فى ف» أ:«يدخل». (0) فى ف : «تقرصانه حتى تلتقيا». )١(‏ فى فء أ: اليس؟. 


ا لحرو الخامس د شورة ا لومون الآيات 081:7 ب و 


* 


يبعثون . 

وفى قوله: 8 ومن ورائهم برزخ4: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ» كما قال: 
$ من ورائهم جهنم [الجائية : ]٠١‏ وقال: ا ومن ورائه عذاب غليظ) [إبراهيم :۱۷]. 

وقوله : 8 إلى يوم يبعثون 4 أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء فى الحديث: افلا 
وال يعني ا اى فى لار 


مو صا صم 


فإذا : نفخ في الصّورٍ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتَسَالُونَ om‏ ) فمن تقلت موازينه 


م مم م و2 و 2 مم و مدي م 


فأوتك هم المفلحون 009 ومن حفت موازينه اولك لين خسروا أنفسهم في جهنم 


خالدون © تلفح وجوههم الثَار وهم فيها كالحون 6-9 4 . 

يخبر تعالى أنه نفخ فى الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبورء 8 فلا أنساب بينهم» أى: لا 
تنفع الأنساب يومئذء ولا يرثى والد لولده» ولا یوی علیه» قال الله تعالى : ولا یسال حمیم حميما. 
يمصرونهم © [المعارج : ١١٠‏ ]أى: لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار 
ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه كان ع a E‏ ورت عاج 
بعرضة»› قال الله تعالى :8 يوم يفر الْمرء من أخيه . وأمَه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ متهم يُومئذر 


oa 


شأن يغنيه € [عبس: 74 - ۳۷]. 


وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له 
مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح 7" المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن 
كان صغيراء ومصداق ذلك فى كتاب الله: < فَإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 
رواه ابن أبى حاتم . 

م ا وہ 5 5 7 ر 00 0 

قال رسول الله جَلهِ: فاطمة بضعة منى» يقبضتى ما يقبضهاء ويسطنى ما يبسطها" ٠‏ وإن الأنساب 
us‏ 4) 5 
تنقطع يوم القيامة غير سبى وسہہ وتا 


هذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور أن“ رسول الله كيه قال : «فاطمة بضعة منى» 


. رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۰۷۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وقال: «حديث حسن غريب؟‎ )١( 


(۲) فى أ: «فيفرح والله». (۳) فى : «يفيضنى ما يفيضها وينشطنى ما ينشطها». (:) فى أ: «منقطع؟. 
(6) المسند (4/ 07377 , 


(5) فى ف» أ: لاعن». 


ED N o a تالز افك‎ e 


یریبنی ما رابها» ويؤذينى ما آذاها)' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمد» عن حمزة بن أبى 
سعيد الخدرى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقول على هذا المنبر :«ما بال رجال يقولون: إن 
رحم رسول الله كك لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة» وإنى - أيها 
الناس ‏ فرط لكمء إذا ”“ جئتم» قال رجل: يارسول الله أنا فلان بن فلان» [وقال أخوه: / فلان 
ابن فلان] 7 فأقول لهم: «أما النسب فقد عرفت» ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم EN‏ 

وقد ذكرنا فى مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب »من طرق متعددة عنه» رضى الله عنه: أنه 
لما تزوج أم كلثوم بنت على بن أبى طالب» رضى الله عنهماء قال: أما ‏ والله ‏ مابى إلا أنى سمعت 
رسول الله كلد يقول : «كل سبب وتسب فإنه منقطع يوم القيامة» إلا سببى ونسبى». 

روه 29 الطبراتق» والبزان:والهيثم و کا وايش واا اا ا 
وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفا؛ إعظاماً وإكراماء رضى الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر فى 
ترجمة أبى العاص بن الربيع - زوج زينب بنت رسول الله مي - من طريق أبى القاسم البغوى: 
حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد 
ابن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ية :« كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 
إلا نسبى وصهری»* .وروى فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عبد 
الله بن عمرو مرفوعا:«سألت ربى عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتى» ولا يتزوج إلى أحد منهم» 
إلا كان معى فى الجنة» فأعطانى ذلك » ومن حديث عمار بن سيف» عن إسماعيل» عن عبد الله 
ابن درف 

وقوله : لفَمَن تقلت موازينه فَأُولك هم المقلحون» أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة» قاله ابن عباس . 


«فأولتك هم المقلحون» أى: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . 


.)5449( صحيح البخارى برقم (4١/1؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

)۲( فى ف أ: «فإذا», () زيادة من فء أء والمسند. 

.)١۱۸/۳( المسند‎ ):( 

(5) مسند عمر بن الخطاب لابن كثير (۱/ ۳۸۹) . 

)١(‏ فى أ: «ورواه الحافظ». 

(۷) المعجم الكبير(۳/ )٤١‏ ومسند البزار برقم )۲٤٤٥(‏ «كشف الأستار» وسنن البيهقى الكبرى )٦٤/۷(‏ والمختارة للمقدسى برقم 
(۸۱). 

(8) تاريخ دمشق (۱۹/ ۱١۹‏ «المخطوط») ورواه على بن سعيد عن سليمان بن عمر الرقى عن إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن 
يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن الزبير مرفوعاء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم .)۳۹٩۳(‏ 

(9) تاريخ دمشق (۱۹/ ۹ «المخطوط») ورواه الطبرانی فى الأوسط برقم (951”) «مجمع البحرين» من طريق يزيد بن الكميت عن 
عمار بن سيف به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۷/ 86) : الإسناده واه» وفى الباب عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه . 


المرع الان رة ال 0 0 

«ومن حَقّت موازينه € أى: ثقلت سيئاته على حسناتء «فأولئك الّذين خسروا أنفسهم ‏ أى: 
خائرا وهلكواة رازوا الضفقة 27 الاه 

5 5 5 و‎ 5 2 E 

صالح المرى عن ثابت البنانى وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال :إن 
لله ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتى الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع 
الاق شی فلان ا قاو ا 17 سید دعا ادا 

إا شع فان داو بن الح قرو 

ولهذا قال : «في جهنم خالدون ‏ أى: ماکثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. 

تقح وجوههم الار)ء كما قال تعالى : « وتغشئ وجوههم الثار» [إبراهيم : ٠‏ ]» وقال: #لو يعلم 
لن كترواحيد لا يكثوت عن وجوههم الثار ولا عن طهورهم ولاه بص ررد 14ا ۹. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبىء, حدثنا م “كن وة] يحيو بو ان زد 
الأصبهانى » عن أبى ستان ضرآر بن مرة» عن عبد الله بن أ بى الهذيل» عن أبى هريرة» عن النبى 

. )2( 4 1 
:إن جهنم لما سيق [إليها] * أهلها يلقاهم ‏ لهبهاء ثم تلفحهم لفحة» فلم يبق لحم إلا سقط 
على العرقوب»”" 

وقال ابن مردويه: حدثنا as‏ حدثنا لت 
عن أبيه؛ عن أبى لفات رضى الله عنهء قال: قال رسول TT‏ الله : تاقح 00 
الثار) , قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم» ل 

وقوله : #وهم فيها كالحون) قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى عابسون. 

وقال الثورى› عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود: وهم فيها 
كالحون). قال: ألم تر إلى الرأس والُشيط الذى قد بدا أسنانه وقلّصت شفتاه. 

وقال الإمام أحمدء. رحمه الله: أخبرنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك» رحمه 


.»الف١ فى أ: «وفازوا بالصفة». (۲) فى ف:‎ )١( 


(۳) ورواه له الإحياء (48 ١‏ 8) وقال: تفرد به داود بن المحبر». 
(4) فى أ:«أبى الفراء). (0) زيادة من ف. (1) فى ف: «تلقيهم؟". 


o ¢2‏ )1۳/4( وقال: «لم يروه مرفوعًا متصلاً عن أبى سنان عن عبد الله إلا محمد بن سليمان الأصبهانى» 
ورواه ابن عيينة وابن فضيل وجرير عن أبى سنان فأوقفه ابن فضيل على أبى هريرة». 

(۸) فى ف» أ: اسعيد بن أبى سعيد؛ . 

(4) ورواه الضياء المقدسى فى صفة النار كما فى الدر المنثور )١١1//57(‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 


4 )علسلل الجزء الخامس - سورة المؤمنون الآيات )١١١ - ٠٠١٠١(‏ 


الله أخبرنا سعيد بن يزيدء عن أبى السّمح» عن أبى الهيثم ؛ ؛ عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى کا 
قال: لوهم فيهًا كالحون», قال «تشوية النار فَمَلَّصٴ * شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخحی 
شفته السفلى حتى تضرب سرته». 


دلق 


ورواه الترمذى› ل بن نر تير > عن عبد الله بن المباركءبه 27 . وقال: حسن غریب . 
وك ٠‏ مقي 


9 ألم تكن آياتي تتلى علیکم فکنتم بها تکذبون ® قَالُوا ربنا عابت علینا شقوتنا وکنا 
وما ضالين 69 ربنَا أخرجتا منها فَإِنْ عدا فنا ظالمون ® 09 4. 


هذا تقريع من الله تعالى لأهل النارء وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم 
والعظائم» التى أوبقتهم فى ذلك» فقال : «ألم تكن آياتي تتلئ علیکم فكنتم بها تكذبون» أى: قد 
أرسلت إليكم الرسل» وأنزلت الكتب» وأزلت”" شبهكم» ولم يبق لكم حجة تدلون بها كما 
قال : لتلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل © [النساء: 6 وقال :وما کنا معذبين حى نبعث 
رسولا) [الإسراء :]» وقال : كلما ألقي فيه فوج ماهم زتها ألم يانم تدير قَاُوا بی قد جاءنا تير 
فکذبتا وقلنا ما رل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا و كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحَاب 
السعير .قاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب السّعير 1ا ملك : ۸ - »]١١‏ ولهذا قالوا: #ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وکنا قَومًا ضَالَين» اى : قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء 
قَضَلَلنَا عنها ولم تررّقها. 
ثم قالوا: وربا أخرجنا منها فَإن عدنا إن ظَالمون» أ ركنا إلى الدار الدنيا » فإن عدنا إلى ما 
سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: ( فاعترفنا بذنوبتا فهل إلى خروج من سبيل . 
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله الْعلي الكبير * [غافر: [1Y 1١‏ 
أى: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


طقال اخسئوا فيها ولا تكلمون ® إِنّهِ كان ريق مَن عبادي يقولون ربتا آمنّا فاغفر لَنَا 


وارحمتا ونت خير الراحمين ® فاتخذتموهم سخريا حت أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون 9 إِنّي جزيتهم الْيوم بما صبروا انهم هم القائزون 2© 4 . 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سالوا الخروج من النار والرجعة إل لالد اة 
[اخستوا فيها4 أى: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء. ولا تكلمون» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم عندى . 
)١(‏ فى أ: ١نصير».‏ 


(0) المسند (88/7) وسفن الترمذى برقم (7171757) . 
(۳) فى أ: «وأرخت». 2) فى آ: «الدنيا» . 
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قال العوفى» عن ابن عباس: ‏ اخسئوا فيها ولا تكلّمون) قال : هذا قول الرحمن حين انقطع 
كلامهم منه. 

وقال ابن أبى خم حدثنا أبى» حدثنا عبدة ين سلييان المروزى» حدثنا و عن 
سعيد بن أبى عروبّة؛ عن قتادة» عن أبى أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون 
مالكاء فلا يجيبهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم Oy‏ - على 
مالك ورب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: #ربنا غلبت علينا شقوثنا وكنًا فما ضالين . ربا أخرجنًا 
منها فن عدنا فنا ظَالمون » قال: فيسكت عنهم قَدَرَ الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: « اخسئوا فيها ولا 
تكلمون 4 قال: والله ما نيس القوم بغدها بكلمة واخدة» .وما بهو إلا الزفير والشهيق: فى. ناز 
جهنم . قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها زفير وآخرها شهيق. 

وقالة انفا :حدقا اح بن انه خا فد الرحين تن ميدىء ' حدنا سفانت عند سلمة بن 
كهبل ء. خدتا بو الزعراء قال : قال شين الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً ‏ يعنى: من 
جهنم غير وجوههم وألوانهم» فيجىء الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا رب . فيقول: من 
عرف أحداً فليخرجه . فيجىء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا فلان. فيقول: ما أعرفك. 
قال: فعند ذلك يقول: ربا أخرجتا منها فإ عدنا فِا طَالمون4. فعند ذلك يقول: ‏ احْسئُوا فيها ولا 
تكلمون4. و قال ذلك» أطبقت عليهم فلا" يخرج منهم بشر. 

ثم قال تعالى مذكرآ لهم بذنوبهم فى الدنياء وما کانوا رر اد المؤمنين وأوليائه» فقال: 
إن كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاعفر لن وَارْحَسنا وأنت خير الراحمين . فاتخدتموهم سخريًا »4 
أى: فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى حت أنسوكم ذکري) أى : حملكم بغضهم على 
أن نسيتم معاملتى ف( وكنتم منهم تضحکون ن ¥ أى: من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى: إن 
الّذِين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون .وإذا مروا بهم يتغامزوت) [المطففين: 239 ]"٠‏ أى: 
يلمزونهم استهزاء . 

ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال: #إني جزيتهم ايوم بما صبروا» أى : على 
أذاكم لهم واستهزائكم منهم» « أَنّهم هم الفائزون) أى: جعلتهم هم الفائزين“ بالسعادة والسلامة 
والجنة» الناجين" من النار. 


)١(‏ فى ف» أ: «والله دعوتهم». (۲) فى ف: «فوالله ما يبس». 
(۳) فى ف أ: «یارب يارب». )٤(‏ فى فء أ: «فإذا). 
(0) فى فء أ: «فلم». )١(‏ فى ف: «الفائزون» . 


(۷) فى ف: «الناجون». 


لبج ع ب تت لزه كاسن دافنووة الففنون ١‏ كاف 51193 0 


« قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 09 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل 
العادین 5 قال إن أبنم إلا قليلا و أن كم كنثم تعلّمون 019 أفحسبتم ألما خلقناكم عبثا 
واكم إل ليا لا ترجعون 02 فتَعَالَى الله الْمَلك الْحَق لا إِلَهَ إلا هو رب العرش 


کیت 


يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وحده» ولو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» قال كم لبنتم في الأرض عَدَد 
سنین) أى : كم كانت إقامتكم فى الدنيا؟ لقالا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل العاذين) أى : الكامنيق 
( قال إن لبتم إلا قليلا» أى : مدة يسيرة على كل تقدير لو أنكم كنتم تَعلَّمون» أى : لما آثرتم الفانى 
على الباقى» ولا تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله سخطه فى تلك المدة 
اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته(١2‏ - كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن أيقع 
ابن عبد الكلآعى؛ أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله ية : «إن الله إذا أدخل أهل الحنة 
الجنة» وأهل النار النار» قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو 
بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: رحمتى ورضوانى وجنتى» ار 
خالدين مخلدين؟ ثم يقول: يا أهل النار» كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض 
يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: نارى وسخطی» امكثوا فيها خالدين 
مخلدین»" . 

وقوله: «أفحسبتم انما خلقناكم عبا) أى : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم 
ولا حكمة لناء الإوأنُكُم إلينا لا ترجعون) أى : لا تعودون فى الدار الآخرة» كما قال: #أيَحسّب 
الإنسان أن يرك سدى4 [القيامة: ١۳]ء‏ يعنى هملا" . 

 : ET‏ فتَعَالَى الله الملك الحق» أى : تقدّس أن يخلق شيعا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه عن 
ذلك للا إل إلا هو رب اعرش الْكْرِيم», فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 


02l0 


م أى : حسن المنظر بھی الشكل». كما قال تعالى ا و .]٠‏ 
E N‏ و EAS‏ 


)١(‏ فى ف: «على عبادته وطاعته». 
)۲( ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ ۱۸۷) بإسناده إلى الحكم بن موسى عن الوليد عن صفوان به . 
(۳) فى أ: «مهملاًا. 
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كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد» فإنكم لم 
تخلقوا عبثاء ول ت تتركوا سدی» وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» قا 
وخسر من خرج من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السموات والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا 
إلا من حذر هذا اليوم وخافهء وباع نافدا بباق» وقليلا بكثير؛ وخوفا بأمان» ألا ترون أنكم من 
أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون" إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم فى كل 
يوم تشیعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل» قد قضى نحبه» وانقضى أجله» حتى تغيبوه فى صلع 
تن لار في بط مدع عر عهد ولا عرس :قن فرق اللحيانه وتاش الراب رواج اللساب: 
مرتهن بعملهء غنى عما تركء فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول 
الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه» فبكى وأبكى من حوله. 

وكال :ابن ات جاتنا بجی ع ی اذو ر وتنا او وره أخبرنى ابن لَهيعة» 
عن أبى هبيرة عن حش 10 بن عبد الله ؛ أن رجلا مصاباً مر به عبد الله بن مسعود» 50 
الآية: 8 أفحسبتم أنما خلقتاكم عبقا وأنكُم إَِينا لا ترجعون. فتَعَالَى الله املك احق حتى ختم السورة 
برأ [فذكر ذلك لرسول الله بي فقال رسول الله تَك: «بماذا قرأت فى أذنه؟» فأخبرهء فقال 
رسول الله 4ه : «والذى نفسى بيده لو أن رجلا مُوقنا قرأها على جبّل لزال» . 

وروی ابو" نُعيم من طريق خالد بن نزارء عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن آبيه قال: بعثنا رسول الله َا فى سرية» وأمرنا أن نقول إذا نحن 
أمسينا وأصبحنا: «أفحسبتم تم أَنَّمَا خلقناكم عبتا وأنكم إلْينا لا ترجعون». قال: فقرأناها فغنمنا 
و 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً : حدثنا إسحاق بن وهب العلأف الواسطى » حدثنا أبو اموس ماين 
سلام» حدثنا بكر بن ختيس» عن تهشل بن سعيدء عن الضحاك بن مراحمء عن عبد الله بن 
عاتن ل قال اه اا e e‏ 


يشر کون) [الزمر :۷[ و 7 مَجْرَاها ومرساهًا اا ربي لغفور رُحيم 4 اشر a ١‏ 


)١(‏ فى ف: اولم؟". (0) فى ف: «حين تردوا». 
(۳) فى أ: #انصير؟. (4) فى ف: لحسن». 
(0) زيادة من ف» أ. (7) فى ف: (ابن». 


(۷) معرفة الصحابة لأبى نعيم برقم (97557). 

(8) فى ف: احبيش». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱١١/١١(‏ وفى كتاب الدعاء برقم )۸٠ ٤(‏ من طرق عن عبد الحميد الهلالى» عن نهشل بهء 
وقال الهيثمى فى المجمع (١١/؟7١):‏ «نهشل بن سعيد متروك؛. 


0.۲ الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيتان )١1١8 »١۱١۷(‏ 


ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإِنّما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون9؟) وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ®© 4 . 

يقول تقال متوع دمن ارك به یره وعد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان 
له أى: لا دليل له على قوله ‏ فقال: «ومن يدع مع الله إِلّها آخر لا برهان له به)» وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط فى قوله: 8 فَإِنَّمَا حسابه عند ربه) أى: الله يحاسبه على ذلك. 

ثم أخبر: 9إِنّه لا يفلح الكافرون» أى: لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: ذُكر لنا أن نبى الله اة قال لرجل :«ما تعبد؟» قال: أعبد الله وكذا وكذا ‏ حتى عد 
أصناماء فقال رسول الله ميو : «فأيهم إذا اياك ف فف كشفه عنك؟). قال: الله عز وجل . 
قال : [«فایهم إذا كانت لك حاجة فدعوتّه أعطاكها؟» قال: الله عز وجل . قال]' :«فما يحملك على 
أن تعبد هؤلاء معه؟) قال : أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه . فقال رسول الله 
ية : «تعلمون ولا يعلمون» قال" الرجل بعد ما أسلم: لقيت رجلا خصمنى. 
الحصين» عن أبيه» عن رسول الله اة نحو ذلك" . 

وقوله: «وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) : هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاءء فالغفر . 
إذا أطلق - معناه محو الذنب وستره عن الناس » والرحمة معناها : أن يسدده ويوفقه فى الأقوال 
والأفعال. 


اخر تفسير سورة المؤمنون 


)١(‏ زيادة من ف | () فی !: فقال». 


۲۳ سورة المؤمنون آية ١ء۳۲‏ ۲۳ 
++ سورة الأؤمنون 
لإ مكية وآياتما مائة ومانىعشرة آنة € 


ص 


م و غ دد و 2 

قد افلح المؤمنون 59 ۳ المؤمئون 
2 م و 2„ م 2 2 9 و‌ 3 
الذين هم فى صلاتهم خشعون (2) ۳ المؤمئون 


د ر ابر 


او و 3 2 ۰ 0 
وألذين هم عن آلو معرضوت (ټ ا 


بل لا ولى ولا نصير فى الحقيقة سواه عز وجل . عن النى بي من قرأ سورة الحج أعطى من الا جر 
کجة حجرا وعمرة أعتمرها بعدد من حج واعتمر فها مضى وفما بق , 1 
) ( سورة المؤمنون € 

ل مكية وهى عند البصربين مائة وقسع عشرة آية وعند الكو فيين مالة وتمانى عشرة آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) زقد أفلم المؤمنون ) الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من المكروه وقيل ١‏ 
البقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذل ك كالإ بهار الذى هو الدخول ف البشارة وقد يحىء متعدياً بمعنى 
الإدخال فيه وعليه قراءة من قر | على البناء للمفعول و a‏ قد هبن لإفادة ثروت ماکان متو قم الوت من 
قبل لامتوقع الإخبار به ضرورة أن المتوقع من حال المؤمنين ثبوت الفلاح له لا الإخبار بذلك فا لی 
قد فازوا بكل خير ونجوا م نکل ضير حسما كان ذلك متوقعاً من حالم فإن [عانہم وما تفرع عليه من 
أعمالهم الصالحة من دواعى الفلاح مو جب الوعد التكريم خلاأنه إن أريد بالإفلاح حقيقة الدخول فى 
الفلا الذى لا.تحقق إلا فى الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضى الدلالة على تحقةه لاعالة بتعزيله منزلة 
الثابت وإن أر يد كو نهم حال تستتبعه البتة فصيغة الماضى فى لها وقرىء أفاحوا على الإمهام والنفسير 
أو على أكلونى الراغيث وقرىء أفام بضمة ١‏ كتق ماعن الوا وکا فى قول من قال [ ولوأن الا”طباكان 
حولى] والمرادبالمؤ هنين إمالاصدقون ماعلم ضرورةأنه مندين يبنا به من التوحيد والنبوة والبعث 
والجراء ونظائرها فقوله تعالى ( الذين م فى صلاتهم خاشعون ) وما عطف عليه صفات مخصمة لحم ۲ 
وإما الآنون بفروعه أيضاً ىه عنه إضافة الصلاة [أعم فبى صفات مو تة أو مادحة هم حسب 
اعتبارماذكر فىحيز الصلةمن المعانىمع الإ مان[جالاأوتفصيلا كام فىأوائل سورةالبقرة والخشوع 
ا وف‌والنذال أىخائفون منالله عروجل متذللونله مازمو نأ بصارمم مساجدم روى أنه يله كان 
ذا صلی رفع بصره إلى السماء فلءا نزلك رى ببصره نحو مسجده وأنه رأى مصلا يعبث بلحيته فقال 
لو خشع قاب هذا مت جوارحه ( والذین معن اللخر ) أى عما لايعنيهم من الا قوال والا'فمال م 


4 دان اموه 


ضوخ م لاس اعد م ابردم 1 . 
وألذين هم للزكزة فلعلون ې | ود 

3 2 م 2 عع وت 2 e‏ 9 
۰ وأأذين هم لفروجهم لظ ر“ e en)‏ *” المؤمنون 
20003 2 < 5ج مص 4ے < وراو م دبع« دادر لم ام 

إلا علج ازواجهم أو ماملكت نهم فإنهم غير ملومين 0:0 ۳ المؤمنون 

مم 2 1-77 ب iT e‏ 4 1 
من بتغين وراءً ذلك فاولنيك هم لعادون ري ۳ المؤمئنون 


٠‏ (معرضون) أىفى عامةأوقاتهم 6 يذىء عنه الاسم الدال على الاستمرار فيدخل فى ذلك إعراضهم عنه 
حال اشتغالهم بالصلاة دخو لا أولياً ومدار [عراضهم عنه مافيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه 
لا جرد الاشتغال بالجد فى أمور الددين 6 قبل فإن ذلك رعا بوم أن لا يكون ف‌اللغو نفسه مايزجرثم عن 
تعاطيه وهو أب من أن يقال لايلوون من وجوه جعل اججملة اسمية وبناء ا لحك على الضمير والتعبير عنه 
بالاسم وتقدم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الثرك ليدل على تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسيباً 

»> وميلا وحضورا إن أصله أن يكون فى عرض غير عرضه ( والذين ثم الركاة فاء لون ) وصفهم بذلك 
بعد وصفهم بالخشوع فى الصلاة للدلالةعلى نهم بلغو الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والنجنب عن الحرمات وسائرمابوجب لمروءةاجتنابه وتوسيط حديث الاعراض بينهما لکا ل ملا رسته 
بالمشوع فى الصلاة والزكاة مصدر لاه الام الصادر عن الفاعل لاا محل الذى هو موقعه ومعنى الفعل 

0 قد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى فإن لم تفعلوا وان تفعلوا ويحوز أن ,راد بها العين على تقدير المضاف 

ه »+ ( والذين م لفروجهم حافظون ) بمسكونلافالا. تثناءفى قو لهتعالى ([لا على أزواجهم) من فى الإ رسال 
الذى ينىء عنه الحفظ أى لايرم او نما على أحد إلا على أزواجهم وفيه [يذان ,أن قوتهمالشووية داعية 
لهم إلى مالاخن وأنهم حافظون لها من استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق وال العفة و جوز أن تكون على 
بمعنى من وإليه ذهب الفراء اف قو له تعالى إذا | كتالو ا على النا سأى حافظون ھا من کل أحد إلامن أزواجهم 
وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير حافظو ن أى حافظو نحا فجميع الا حوال إلا حالكونهم 
والين أو قواهينعلى أزواج,موقيل محذوف ,دل عليهغير ماومينكا'نه قيل يلامون على كل «باشر 
(لاعلى ماأطلقلهم فإنهمغير «لومين وحمل الحفظعلى القصر عليون ليون المعنى حافظون فر و جيم 

٠‏ علىالآزواج لايتعداهن ثم يقال غير حافظين إلا عليون :أ كيدا على تأ كيد تكلف على تكلف ( أو 
ماملكت أعائهم) أىسرار مهم عبرءنهن بماإجراء طن لمماوكيتون مجرىغير العقلاءأو لانو تن اانيثة 

» عن‌القصور وقولهتعالى (فإمم غير ملومين) تعلي لا يفيدها لام تثناء منعدم. حفظ فروجهم منون أى 

۷ فإنهم غير ملو مين على عدم حفظرا منون (فن ابتغى وراء ذلك) الذى ذكر من الحد المقسم وهو أربع 
من الحراثر وماشاء من الإماء (فأو لتك ثم العادون) الكاملونف العدوانالمتناهون فيه وليس فيه مايدل 
حتماعلى تحر مالمنعة حسما نقل عن القاسم بن تمد فإندقال [نهاليسست زوجة له فوجب أن لاتحل له أما 
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اوليك هم ال ورون چ | الؤمنوت 
ى م 4 2 م< als‏ و 0 421 ا - ش ١‏ 1 5 
آلذین بر تون الفردوس هم فيها خللدون 9 0 ۳ الۇمنون 


زد 7 م2 2 ٠‏ وم 2-8 1 9 
ولقد لقنا الإفسلن من سلدلة من طينٍ ي ۳ المؤمئون 


نصف مارك أزواجكم فوجب أن لاتحل لقوله تعالى إلا على أزواج,م لان لحم أن بقولوا [نها زوجة له 
فى الجملة وأما أنكل زوجة ترث فوم لايسلمونها وأما ماقيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة 


لم وقد وإن أر بد اعد الموت فالملازمة #نوعة فلس له معی صل نم لوعکس اکان له وجه ) والذين م : 


لاام وعردم) مارو نون عله ويعاهدونمن جب ةالح قأو الخلق(راءون) أىقائمو نعاماحافظون 
ها على وجه الإصلاح وقرىء لآآمائتهم (والذن ثم علىصلوانهم) المفروضةعليهم (عافظون) يواظبون 
علها و ب دو نما فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى الصلاة من التجدد والتسكرر وهو السر فى جمعرا ويس 
فيه تكرير ل أن الخشوع فى الصلاة غير امحافظة علمها وفص لما للإيذان بأنكلا منهما فضيلة مستفلة على 


حياها ولو قرنا فى الذ کر لرا توم أن تموع الاشوع والمحافظة فضيلة واحدة ( أولتك ) إثارة إلى ٠‏ 


- المؤمنين باعتبار اتصافم 3 ذكر من الصفات وإيثارها على الاضمار للإشعار بأمتيازمم م عن غير م 
ونزوهم منزلةالمشدار إليه حسا ومأفيه من معنى البعدالإيذان بعلوطبقتمم وبعددرجتهم فىالفضل والشرف 
أى أوائك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة (ثم الوارئون ) أىالاحقاء بأن يموا وراثاً دون من 
عدام ؛ن ورث رغائب الآموال والذخائر وکر اما (الذين رون الفردوس) بيان لأ بر ونه وتقييد 
ا للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد [مهاه,ا تفخيمالش نماو رفع حلم وهى|تعارة لاستحةافهم الفردوس 
اعام حسما يقتضيه الوعد الكريم المبالغة فبه وقبل نهم برثونمن الكفار هنا لم فيم حيث فوتوها 
على أ نفسهم لاه تعالى خلق لكل إنسانمنزلا فال جنة ومنزلاف النار (م فيما) أىف الفر دوس والتأنيث 
لآنداسم للجنة أو لطبقتم|العليا وهو البستان الجامع لآصناف القرروى أنهتعالى بنىجنة الفردوس لبنة 
من ذهب ولبنةمن فض ةوجعل خلاهاالمسك الآذفروفى روابةولينة من مسك مذرى وغرس فما من 
جيدالفا كبة وجيدالرعان (خالدون) لاخر جونمتها أ بدأ واججلة [ما مسةأنفة مقررة 1ا قبلها و[ما حال 
مقدرةمن فاعل برثون أو مفعوله إذفيها ذكركل منبماومعنى الكلام لا عو تون ولاذر جون منها (ولقد 
خلقنا الإفسان) شروعف بيانمبدأ خلقالإنسان وتقابه فى أطوار الخلقة وأدوار الفطرة ياتا إجالاً 
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م كفت اطق علق كفت الق مضع لفن اة عقا كر العظدم لما 


4 5 > 25 رص 
م اناه لما ار قتبارك الله أحسن نسلين 429 5 المؤمئون 


بالإنسان الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان فى شمن خلق آدم عليه 0 غاا إجالياً حسما 


تحققته فى سورة الحج وغيرها وأماكونه مخلوا من سلالات جدات لطم أ بعد أدوار وا أر فيعيد 


(هن سلالة ) السلالة ماسل من الثىء واستخرج منه فإن فعالة اه م 1 عصل من الفعل فتارة تكون 
مقصو دأ منهكالخلاصة وأخرى غير مقصود منهكالقلامة والك. ل وااسلالة من قبيل الأول فإنمها 
مقصودة بالسل ومن | بتدائية متعلقة بالخلق ومن فى قوله تعالى ( من طين ) بيانية متعلفة .ذو ف وقع 
صفة أسلالة أى خلقناه من سلالة كائنة من طين و جو زأن تتعلق بسلالةعلى أنهامءنى مسلولة فمى| بتدائية 
أل وقيل المراد بالإنسانآدم عليه السسلام فإنه الذى خلق من صفوة سات من الطين وقد وقفت على 
0 (ثم جعلناء ) آى الجن باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام أو جعلنا نسله على حذف 
المضاف إن أريد بالإنسا نآدم عليه السلام ( نطفة ) بأن خلة 1 منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة والتذ كير 
بتأويل الجوهر أو المساول 1 الماء( فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنما بالةرار الذى هو«صدر 
مبالغة وقوله تعالى ( مكين ) وصف لها بصفة مااستقر فما مثل طريق سائر أو عكانتها فى نف.ما فإنما 
مكنت بحيث هى وأحرزت ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى دماً جامدا بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة راء 
( تخلفنا العلقة مضغة ) أى قطعة لحر لا ستبانة ولا تمايز فيها( غلقناالمنغة ) أى غالبا ومعظما أو كلها 
(عظاماً) بأن صابناها و جماناهاعمو 0 للبدنعلى هيئات وأو ضاع مخصوصة تقتضيما الحكة ( فكسونا 
العظام) المعو دة (آ) من بقية لمضغةأو ما أنيتنا عليها بقدر تنا ما يصل إليما أى كسو ناکل عظم من 
تلك العظام مأيليق به من الل< م على مقدار لا ئه وهرئةمناسية لەراختلاف و تفييه ا 
الاستحاللاتو جمع لمظاء لاتلافا وقرىء على التوحيد فما اكتفاء بالجنس وبدّو حيد الآول فقط 
وبتوحيد الثانى سب (ثم أنشانامخلقاً آخر) هى صورة البدن أو الروحأو القوى بنفخه فيهأو المجموع 
وثماكال التفاوت بين الخلقين واحتج بهأبو حنيفةر حه الله على أنمن غصب بيضة فأفرخت عنده لز.ه 
ضانالبمنة لاالفرخ لأأنه خلق 3 (فتبارك الله) فتعالىشأنه فى عله الد اء ل وقدر تهالباهرةوالالتفات 
إلى الاسم الجليل 7 بية المبابة وإدغال الروعة والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجبية من أحكام 
الا 17 هيةوللإيذان بأنحق كلمن مع مافصل منآثار قدرتهعز وعلاأو لاحظهأن يسارع إلى التكلم 
به إجلالا وإعظاماً اشۇ و نەتہالی ا الخالقين) بدلمن الجلالة وقيل نعت له بناء على أن الإضافة ظ 
لست لفظية وقيل خبر مبتدأعذوف أى هو أحسن الخالقين خلقاً أى المقدرين تقدير آ حذف اللميز 
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عرص و عصرم سوام رور 


0 ب ع اام ونام ع مع ع رد 
ولقد خلقنا فوقكر سبع طرايق وما کا عن احق غهلین © ۳ المؤمئون 


عو روم ارا کے س سے ساسم ملاع ا بے کل وات ري ا ی من اعم ذم ا 
وأنزلنامن السماءماء بقدر فا سكدده ق آلا رض وإ ناعل دهاب به لَقندرونَ 9 ۳ المؤمئون 


لدلالة الخالةين عليه ه] حذف المأذون فيه فى قوله تمالى أذن الذ ن يقتلون لدلالة الصلة عليه أى أحسن 
الخالقين خلة] فالحسن للخلق قيل نظيره قوله يللد إن الله جيل عب الجمال أى جل فعله كذ الاضاف 
رھ الوحى فلا انتهى يتلم إلى قوله خلت آخر سارع عبد الله إلى النطق به قبل إملاثه ب فقال ١‏ كتبه 
وقيل مات على كفره وروی سعہد بن بير عن ابن عباس رضى الله عهما أنه قال مما نزلت هذه الآبةقال 
عمر رضى الله عنه فتيارك الله أحسن الذالقين فقال رسو ل الله ی هكذا نزل ياعمر وكان رضىالله عنه 
بفتخر بذاك وبقول وافقت رب فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على النسوة وةولى لحن 
أو ليده الله خيرا منسكن فنزل قولهتعالى عمىربه إنطلق كن أن ببدله الآية والرابع فتبارك الله أحسن 
ال لقين انظ ر كيف وقعت هذه الواقعة ا لسعادة خمر ركى ألله عنه و شقاوة ابن أبى سرح حسي| قال 
|١‏ أن الخارج عن قدرة البشر ماكان مقدار أفصر الور على أن [عجازهذه الآية الكرعة منوط ما قبلبا 
کا أدربء:دالفاء فإنهااءتراض تذل هةرر أضمو نماقبله ثم نك بعد ذلك) أى بعد ماذكرمن الأمور 
العجبية حسما ىء 44 ماق امم الإشارة من معدى اليعد الأشءر بعلو رثبة المشار إليه وبعد منز ته ف 
الفضل والكال وكونه يذلاك متازاً منز لا منزلة الامو رالحسية ) تون ( لصائرون إلى الوت لاعالة ۴ 
وؤ ذن به صرخة النعت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء لائتون 
(ولقد خلقنا فوةک) ببانخلق مايحتاج إليه بقاؤم إثر بيان خلقهم أى خلقنا فى جرة العلو من غير اعتبار 
فوقيتها لهم لآن تلك النسبة عا تعرض لها بعد خلقهم ( سبع طرائق ) هى الس موات الع سيت بها 
لاما طورق بعضما فوق بعض مطارقة النعل فإنكل مافوقه مثله فهو طريقة أو لا “ماطرائق اللاك 
1 أو الكوا كب فيم مسيرها ) وماكنا عن الاق ) عن ذلك الخلوق الذى هو السموات أوعن جميع 
الخاوقات ی ھی من جملتها ا عن الناس ) غافلين ) مم اين أمرها بل نحفظرا عن الزوال والاختلال 
وید ر أم ھا حی تبلغ می ماقدر ذا من الكال حسما اقتضته المسكة وتعلقت به المشئة ويد( إلى 
عأى الاأرض منافعما 6 الى عه قوله تعالى (وأتزلنا هن السماء 6 هو المطرأو الا نپارالنازرة هن 
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دصر أنزها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة فاستو دعا الجبال وأجراها فى الأرض و جعل فما 
منافع للناس فى فنون معايشوم ومن | بتدائية متعلقة بأنز لنا وتقديبا على المفعول الصريح لام مراراً 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر والعدول عن اللإضار لآن الإنزال لايعتير فيه عنوان كو نما 
طرائق بل جر دکو نپا ج العلو ) بقدر ( بتقدير لائق لاستجلاب منافعوم ودفع دضارثم أو مقدار 
ماعلءنا من حاجا نهم ومصا ېم ( فأسكناه فى الأرض) أى جعلناه ثابتاً قار فہا ( وإنا على ذهاب به ) 
أى إزالته بالإفساد أو التصعيد 1 التغو ر حيث بتعذر أسآنباطه ) لقادر ون) 6 كنا قادرين على إزاله 
وق نکر ذهاب زعاء إلى كثرة طرقه وەالغة ف الإبعاد به ولذإك جعل أبلغ مل قوله تعالى آل ارام 
إن أصبح ماؤم غوراً فن اتیک عاء معين (فأنش.أنا لک به) أى بذلك الماء (جنات من نحل وأعناب لک 
فها ) فى الجنات ( فواكه كثيرة ) تن بون مما ( ومنها ) من الجنات ( تأكلون ) تغذياً أو ترزقون 
و#صالون معايشم من قو هم فلان يأكل من حرفته وجو زأنيعودااضميرانللنخيلوالاعناب أ ل 
فى مرانماآنواع من الفوا كهالرطب والعنب وار والز بيب والعصير والد بس وغير ذلك وطعام :| كلو نه 
(وجرة ( بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ بره عذوف دل عليه ماقيله أى وما 
أنثىء ل به جرة وتخصيصها بالذكر من بين الا”ثار لاستقلالها بمنافع معروفة قل هى أول ثجرة 
أبقت لعد العاوفان وقوله تعالى ( رج من طور سيناء ( وهو جيل مر سی عليه السللام بين مر وأيلة 
وقيل باس طبن و يقال لهطورسينين فاماأن يكون الطور اسم الجبل وسيناء اسم البقعة أضي ف إلا واا ركب 


١‏ منهمأ عل له كامى «القدس و ملع ھر فه على قر أءة من کسر السين للتعر ف و العجمة أو التأنيث على تأو بل 


البقعة لاللالف لآنه فيعال كدبماس من السناءبالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور أوملحق بفعلان 
كعلباءمن السينإذ لافعلاء بأ لف التأنيث عخلافسيناء فإنه فيعال ككيس أن أوفعلاء؟صحراءإذ لافعلال 
فكلامهم وقرىء بالكسر والقصروا+#لة صفة لشجرة وتخسيصما بالخروج منه مع خروجبأ من سائر 
البقاعأيضاً لتعظيم باو لآنه المنك أالا'صلى لها وقوله تعالى ( نندت بالدهن ) صفة أخرى اشجرة والباء 
متعلقةبمحذوف وقعحالا منهاأى تنبت ملتيسة بهو يحو ز كو نهاصلة معدي ةأى تنبتهمعنى7:ض ذه و ته له 
فإن‌النبات حقيقة صفة الشجرةلا المدهن وقرىء تنبت من الافمال وهو إما من الإنبات مع النبات 
کف قولزهير [رأيت ذوى ال حا جات حول بيوتهم » قطيناً لهم حتى إذا أنيت البقل ] أو على تقدير 
تنبت زيتو نما ملتيساً بالدهن وقرىء على البناء للفعول وهو كالا ول وتثمر بالدهن وتذرج بالدهن 
وتنبت بالدهان (وصبغ ا5 كلين) معطوف على الدهن جار على [عرابه عطف أحد وصئ الثىء على 


۴ سورة المؤمئون آنه ۳۲ ؟١‏ 


ونڪ فى الان هقی قاف بطو ولك فيا ديع وة ورن 
5 ون © 22 ش ۳ المؤمئون 
اوقل الف ار جع 000 ي 
ری و ع روط اوا اح عو ماع و دوق و اوداع راق وبح 2 دوو عر ع عأ 
ولقدا رسلنا نوحاٍ ل قومهءفقال ينقوم عبد و أله مالكر من إللغيره .أ فلالتتقون Y0‏ المؤمنون 
الأخراى تلت اذنىء الجاع بين کو نه دهتاً يدهن به و يسرج منه وکو نه داما إصب فيه الخد أ 
اعمس فيه للانتدام وقریه وص اغ کد اغ ف دبغ ) وإن لم ف الأنعام لعبرة ( يان للنعم القائضة 
علهم مى جبة الحيوان إثر بان النعى الواصلة [لهم من جرة الماء والنرات وقد بين أنرا مح كو نما 
فىنفسمأ نعمة ينتفعون ما على وجوه شى عبرة لابد من أن يعتيروا مرا ويستدلوا بأحوالها على عظم 
قدرة الله عز وجل وا رحته ويشكروه ولا يكفروه وخص هذا الحوان )| أن عل العبرة فيه 
أظور “ا فى اانبات وقوله 1 الى ( نسقيكم ها فى بطو نرا ) تفصيل | فا من مواقع العبرة وما فى بطو نما 
عبارة إماعن الألبان فن تبعيضية والمراد باليطون الجوف أو عن العلف الذى ةتكون منه الابن فن 
بتدائية والبطون على -قيقته! وقرىء بفتح النون وبالتاء أى قسقيكم الان ام ( ولكم فيرا ماف كثيرة ) 
غير ماذ كر من أصو افا و أشعار ها (ومنها تأكلون) فتنتفعو ن بأعياما ¥ تنتفءون:! حصل هنا (وعليبا) ۲۲ 
أى على الأنعام فإن امل عليبا لايقتضى ال على جميع أنواعبا بل يتحقق بالمل على البعض كالبل 
وتحوها وقيل المرادهى الإبل خاصة لاما هى المحمول عليها عندم وال | سب للفلك فإنم| سذائن اابر قال 
ذو الرمة [ سفينة بر تحت خدى زءامها ] فالضمير فيه کا فق وله ت الىو بعولتون أ<ق بردهن (وعلىافلك 
تملون) أىف البروالبحر وفى المع بينماو بين الفلكفى إيذاع امل عليمامبالغة فى تحملرا للحمل وهو 
الداعى إلى تأخير ذكر هذهالمنفعة معكونها من المنافع ال1 صلةمنرا عن ذكر منفعةالآ كل المتعلقة بينم 
(ولقد أرسلنانوعا إلى قرمه) شروع ف بیان إهمال الم السايقة وتركهم النظر والاعتيارفما عدد من ١‏ 
النعم الفائتة للحصروعدم تذ كره بتذ كير رسلهموءا حاق مم لذلكمن فنون‌العذاب تحذيرا للمخاابين 
و تقدجمقصة نوح عليه السلامعلى سائرالقصص الايخى وجهدوف إبرادها إثر قوله تعالى وعلى ا'فلك 
تحملون من حسن الموقع ٠الا‏ يوصف والواو ابتدائية واللام جواب قسم >ذرف وتصدبرالقصة به 
لإظبار كال الاعتناء بمضمونما أىو.انهلقد أرسل انوحا الح وندبه الكرجم وكيفرة إعثهوكية ابثه فا 
بإنهم قد مى تفصيله فى سورة الأعراف وسورة هود (فال) متعطفاً علييم و«ستمرلاه, إلى الحق ٠‏ 
۰ (يافوم اعبدوا الله) أىاعبدوه وحده اصح عنه قوله عا ىفى سورةهود أنلاتعيدوا إلاالله ورك ٠‏ 
التقيود به للإبدانبأنها هى العبادة فقط و .االعہادة بالإشراك فلت من الع,|دة ىشىء رأسأوفولهف الى 
( مالك من إله غيره) استشاف مسوق لتعليل العادة المأمور بها أو تعليل الام بها وغيره,الرفع صفة ٠‏ . 
.۰ ۷ أفى ااسعود ج 25 
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۳° تفسير أن السعود 


خر راع لماص سج لس و ري و 


رص 226 رر ه 2> م ص ص ے روو سور الى تير 
فقال الملؤا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا شر متلكر يريد ان يتفضل عليكر ولو 


صت رو مذ ستاك 2 حم 22 . ع 0 

شَاء الله لاک ملتيكة ماسمعنا هنذا ف ۶ا باينا آلا ولین يي ۲۳ المؤمنون 
> 3 روو ت ود ساس ةر 0 ت 

إن هو إلا رجل بوء جنة فتر بصو بهء حى حينٍ "٠‏ المؤمنون 


لإله باعتبار عله اذى هو الرفع على انه فاعل أو ميتدأ خيره 3 أو #ذوف ولم لاتخصيص والتديين 
٠‏ أى مالم فى الوجود أو فى العالم له غيره تءالى وقرىء بالجر باعتبار لفظه ( أفلا نتقون ) أى أفلا تقون 
نفک عذاءه الذى ستوجبه ماأتم عليه من ترك عبادتهکا صح عنه قوله تعالى إلى أخاف عليكم وذاب 
يوم عظم وقوله تعالى عذاب يوم ألم وقيل أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذى هو ربكم الح ولوس 
بذاك وقيل أفلا تخانون أن يزيل عنم نعمه ال وفيه ما فيه والهمزة لإنكار الوافع واستقفاحه والفاء 
لاعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أثء رفون ذلك أى مضمون قوله تہ الى مالك من إلهغيره فلاتتقون 
عذابه بوب إشرا كك به فى العبادة مالا يستحق الو جو دلولا [بجاد الله أهالى إياه فضلا عن استحذاق 
العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما بوجبه أوألا تلاحظون ذلك فلا نتقونه فالمنكر كلا الامسين 
4 فاخ العة <بنئذ فى الكدية وفى الأول فى الكيفية ( فقال الملا ) أى الأشراف ( الذن كفروا من قومه ) 
وصف اللا ماذكر مع اش تراك الكل فيه للإيذان بال عراقمم فى الكةروشدة شكيمتهم فيه أى قالوا 
ه لعوامهم (ماهذا إلابشر مثلك) أىف الجنس والوصف منغير فرق ينك وبينه وصفوه عليه السلام 
بذلك مما لغةفى وضعرتيته العاليةو حطم| عن منصب البو ة (بر بد أنتفضل عل ) أىيريد أن يطلب 
الفضل عليكم و تدم كم بادعاء الرسالةمع كو نه مث وصفوهبذلك [غضابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
ه و[غراءطم علىمءاداته عليهالسلام وقوله تعالى (ولو شاءاه لآنزل ملا6) بيا لعدم رسالة البشر على 
الإطلاق على زعهرم الفاسد بعد تحقيق بش ته عليه السلام أى لو شاء الله تعالى إرء ال الرسول لأرسل 
لام اللائ ولا فيللا مزل لان[ رسال اللائ لا يكون إلا بطري قالإءزالففعول المشيئةمطلق 
٠‏ الإردال'افبوم منالجواب لانفس مضمونه 6 فى قوله الى ولو شاء هدام ونظائره (١٠سمعنا‏ -هذا) . 
أىمثل هذا الكلام الذى هوالا م بعبادة القدخاصة وتركعرادة ماسواهوقيل بمثلنوح عليه السلام فى 
ه دعوى النبوة (فى آبائا الا'ولين) أى الماضين قبل بعثنه عليهالسلام قالوه إما لكو نهم وآبائهم فى فترة 
متطاولة وإها لفرط غلوثم فى التكذيب والعناد وامهها كم فى الغى والفساد وأيآما كان فقو هذا 
يذبغى أن كو نهو الصادرءهم ادى دعو ته عليه السلام | تذیء عنه العاء فىقوله تعالى فقال الل 
الخرقيل معناه.|سمعنا به عليه السلام أنه نىفالمراد بآبائممالا"ولين الذين مضوا قبلومفى زمن نوح عليه 
السلاموقوهم المذكورهو الذىصدر عنبمفى أواخ رأمره علي هالسلام وهوالمناسب لابعده منحكاية 
١٠‏ دغائه عليه السلام وقو م (إن هو) أىماهو (إلا رج لبه جنة) أىجنون آوچ يلو نهو اذ للك بقول 
مايقول (قتربصوا به) أىاحتماوه واصبروا عليه وانتظروا (حتى حين) لعله يفيق ما فيه مول حيلةذ 


مم - سورة المؤمئون ابه ۲۷۰۲۹ ۱۳۱ 


قال رب أنصرف يما كذبون وت 7 المؤمنون 
EE‏ 2د ٤‏ م2 < 2< ت a:‏ ر عورم رر صر 2ع روداو اس رس 
فاوحينا إليه ان أصنع الفلك باعيننا ووحينا فَإِذًا جاء أمرنا وقار آلتنور فأسلك فا من كل 
7ت 5 ss‏ ا عص هه م < هده و2 ى لس 44 ,< .امت ام را رئلة 5 
َب نيوك إلا من س عله اقول مم وكا ملت ف الت فلن نكم 
در ت 
مغرقون 9 * المؤمنون 


على تراى أ حو الحم فى المكابرة والعناد وإضرامهم عماوصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادةالتفضل 
إلى وصفه عليه السلام ما ترى وم يعر فون أنه عليه السلام أرجح اناس عقلاوأرزنهم قولا وعلى 
الأول عل تنافض مقالانهم الفاسدة قاتلوم اله أنى يو فكون ( قال ) استئناف مبنى على سوال تشأمن 
حكابة كلام البكفرة كانه قل فهاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الا باطيل فقيل قال ا رآم قد 
أصروا على الكفر والتكذيب وتّمادوا فى الغواءة والضلال حىبأس من [عانهم بالكلية وقد أوحىالله 
إليه إنه لن بؤمن من قومك إلا من قد آمن ( زب انصرف ) بإهلا كم بالمرة فإنه حكاءة إجماليةلقوله 
عليه السسلام رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ال( بماكذبونى ) أى بسبب تكذيهم إيى 
أو بدل تكذيمم ( فأوحينا إليه ) عند ذلك ( أن اصنع الفلك ) أن مفسرة لما فى الوحى من معنى القول 
( يأعيننا ) ماتدساً حفظنا وكلاء تنا كان معه عليه السلام منه عز وعلاحفاظاً وحراساً يكلئونه بأعينهم من 
التعدى أو من الزيغ فى الصنعة ( ووحينا ) وأممنا وتعليمنا لكيفية صنعما والفاء فى قولهقعالى (فإذا جاء 
أممنا ) انر تیب مضمون مابعدها على تمام صنع الفلك والمراد بال س العذاب ۴ فى وله تعالى لاعا 

اليوم من آم الله لاا لام بالر كوب کا قيل و جیه کال اقترا به أوابتداء ظرورهأى إذا جاء [ثرتمام الملك 
عذابنا وقوله تعالى ( وقار التنور ) عطف بيان لجىء الم روى أنه قيل له عليه السلام إذا فار الماء من 
الور اركب أنت ومن ممك وكان تنو رآدم عليه السلام فصار إلى نوح عليه السلام فليا نبع منه الماء 
أخبر تداس أنه فركيواواختاف فيمكانه فق لكانفى مسجد الكوفة أى فى موضعه عن مين الداخل 
من باب كندةالروم وقي لكان ففعين وردةمنالشام وقد ص تفصيله فى تفسير سورة هود عليه السلام 
(فاسلك فا) أىادخل فیا ,قال سلكفيه أى دخل فية وسلکه فيه أدخله فيه ومنه قول تمالی مالک 
فی سقر (من كل) أىمن كل أمة (ذوجين) أىفردين مدو جين کا يعرب عنه قوله تعالى (اثنين) فإنه 
نص فى الفردن دون الجمين أوالفربقين وقرىء بالإضافة علىأن المفعولاثنين أى من کل أمتى زوجين 
وهماأمة الذكر وأمة الأنئىكاجال والنوقوالحصن والرماك وهذا صرح فى أن الام كان قبل صنعة 
الفلكوفى سورةهود حتىإذا جاءأممنا وفارالتنور قلنااملفيها م نكل زوجين فالوجهأن حمل[ ما على 
أنهحكابة لا ممآخر تنجزی‌ورد عند فو ران الننورالذىنيط به الام التعليق اعتناءبشأن المأموربه 
أوعل أنذلك هوالا”صس السابق بعينه لكن كان الا"مر التعليق قبل تةق المعلق به فى حق إيماب 
المأمور به نز لة الع دم جع لکا نه إماحدث ءندتعةةه كى على صورة التنجيز وقد مر فى تفسير قوله 
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۳۱ 


۲۲ 


سرت و ا 


و موا م وري مر وو م درو ده 


دا ستو بت انت ومن معك على الماك فمل E‏ لموم لابين ۲۳9 المؤمنون 


رھ ت 3 وک م لع م 2 ارو - 

وقل رب أنزِلتي ماز مارك وات خحیر مالین ® ۳ المؤمئون 
سروم > 

إِنفى ذَلِكَ یلت ون كنا لَمبتَلينَ 9 ۳ المؤمئون 

ع 72 >f‏ > >9 اس 05 

ثم اسانامن بعدهم قرناءاخرين لڳ ۳ المؤمئون 


ملو مدوم رر گر ساو ص 2 م ت 


فارسلتا فييم رسولا منهم أن أعبدوا الله مالم من إلله بره افلا نتقون رټ 3 المؤمئون 


تعالى وإذ قلا لاک ادوا لادم ) وأهلك ( منه وب بفعل معطو ف على نامك للا بالعططف 7 


زوجين أو انين على القراءتين لا”دائه إلى اختلال المعنى أى واسلك أدلك والمراد به امر أنه وبنوه 
وتأخير الأمر بإدغاله عما ذكر من إدخال الآز واج فيها لكو نه عريقاً فيا أهريه هن الإدغال فإ.. عتاج 
إلى منأولة الأعمال منه عليه السلام بل إلى معاونة من أهله و أ عه وأماهم فا ما دخلو نما بأخت ار ثم بعد 
ذلك ولا“ نف ا لۇ خر ضرب تفصيل بذكر الاستثناءوغيره فتقد مه رۇ دی إلىالإخلال بتجاو ب أطراف 
النظم الكرم (إلا من سبق عليه القول منهم) أى القول بإهلاك الكفرة و[هاجىء بعلى لكو نالسابق 
ضارا ؟ جىء اللام فى قو له قهالى إن الذين سسبقت لهم منا الحستى لكو نه :أفماً ( ولا تخاطبى فى الذين 
( بالدعاء لاا نهم ([نهم مغرقون) تعليل للنهى أولابلية عنه منعدم قبو لالدعاء أ ,مقعنى 
علمم با لإغراق لاعالة لظلوم بالإشراك واااو هذا شأنه لايشفع له و لايشفع ف ف 
لا وقد أمر بالحد على النجاة منهم مهلا كهم بقوله تعالى ( فإذا اتويت أنت ومن معك ) أى من أهلك 
وأشياعك (على الفلك فةل امد لله الذى جانا من القوم الظالمين) علىطر يقّة قولهتعالى فقطع دابرالةوم 
الذين ظلموا واد قه رب العالمين ( وقل رب أنزانى ) فى السفينة أو هنبا ( منزلا مباركا) أى إنزالا أو 
موضع [نزال وستتبع خيرا كثيراً وقرىء منزلاأى موضع نزول (وأنت خير المنزلين) أمرعلبه ااسلام 
بأن شفع دعاءه ما يطابقهمن ثنائه عزو جل تو سلا بهإلى الإجابةوإفراده عليه السلام بالا مر مع شركة 
الكل فى الاستواءوالنجاة لإظبار فضله علي هالسلام والإشعار بن فدعائه وثائههندوحة عماعداه (إن 
فى ذلك) الذىذكر مافعل بهعليه السلام و بقومه (لآبات) بجليلةيستدل مما أولو الا بصار ويعتير مما 
ذووالاعتبار (وإن كنا ابتلين) إنعففة منأن واللامفارقة ينأو بين النافية وضير الشأن حذوف أى 
وإنالشأن كنامصدين ة قوم نو ببلاء عظے وعقاب شديد وع نبرين دە الا أت عباد نالننظر من یہ 
ويتذكر كقو لهتءالى ولقدتركناما يتغل عن عدكر (ثم أنكأنامن بعدم) أىمن بعد ملا كبم ) قن 
آخرين) معاد حسماروى عن ابن عباس رضى الله عنما وعليه أكثر افير بن وهو الا"وفق لما هو 
العم ود فى سار السورالكر ية من[ راد فص مم [ثر قصةآوم أوح دأ قبل م : ٤ود‏ مم( ج لوا 


عب - سورة المؤمئون أية ۳٠۳4٤۳‏ ۱۳ 


دم م سوم وس 7و وص م سس 2 


م وا 2 ًَ م و 22 ٠‏ سه و 3 دم ت 
وقال الملا من قومه ألذين كفروأ وكذبوأبلقاء الآخرة وأترقتلهم فى الحية آلدنيا ماهنذا إلا 


ده و3 ب o‏ و .ةرعم نَ 2خ وو سمس > 322 3 ف 2ه 

بسر مثلحكم يا كل نما تا كلون منه ویشرب يما شر بون © © المؤمئون 
عماج مده و ممع عولد 2 ردج کر وم بيو سم 

ولين اطعتم بشرا مثلكر إنكر إذا الحلسرون © ۳ المؤمئون 
د دراه ةرذح اب اودرو عوور کر ر م 7٤ے‏ ےر اس . 

أيعدكر انکر إذا متم وكنتم ترابا وعظدما انم مخرجوت. © ۳ المؤمئنون 


موضعاً للإرسال 8 فى قوله تعالى كذلك أرسلناك فى أمة ونحوه لاغاية له كا فى مثل قوله تعالى ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه للإبذان من أول الام بان من أرسل إليهم ل ,أتهم من غير مكائهم بل نما نأ 
فیا بين أظب رمم كما يذىء عنه قوله تعالی (رسو لا منهم) أى من جملتهم نسباً فإنهما عليهما السلام كانا مهم 
وأن فى قوله تعالى ( أن اعبدوا الله ) مفسرة لأر سانا لتضمنه معنى القول أى قانا لهم على لان الرسول 
اعبدوا الله تعالى وقوله تعالى ( مالك من لله غيره ) تعليل للعبادة المأمورة بها أو للم بما أو لوجوب 
الامتثال به (أفلا تنقون) أى عذابه الذى يستدعيه ماأنم عليه من الشيرك والمعاصى والكلام فى العاف 
كالذى م فى قصة نوح عليه السلام ( وقال الملا من قومه ) حكاءة لق ولم الباطل إثر -كابة القول الاق 
الذى بنطق به حكابة إرسال الرسول بطريق العطف على أن المرادحكابة مطاق تكذببمم لهعليه السلام 
[جالالاحكا بةماجرى بينه عليه السلام وينم منالمحاورة والمقاولة تفصيلا حى حك بطر يق الاستئناف 
المبى على السا ل کا بنیء عنه ماسيأتى من حكاية سائر الام أى وقال الاشراف من قوءه ( الذين 
كفروا) فل الرفع على أنه صفة للبلا وصفوا بذاك ذما لحم وتنبيباً على غلوم فىالكفر وتأخيره عن 
من قومه لعطف قوله تعالى ( وكذبوا بلقاء الآخرة ) وما عطف عليه على الصلة الا"ولى أى كذبوا باقاء 
مافيها من الحساب والثواب والعقاب أوبمعادهم إلىالحياة الثانيةبالبعث (وأترفناهم) ونعمنام (فى الحياة 
الدنبا) بكثرةالا”موال والا'ولادأى قالوالا عقا بهم مضلين هم (ماهذا إلابشر مثلكم) أىفى الصفات 
والاحوالو إيثار مثا-ك على مثلناللمبالغة فى تهوين أمره عليه السلام وتوهينه (يأكل ما تأكاون »نه 
ويشربما تشربون) تقربرللممائلة وماخبرية والعائد إلى الثانمنصوب >ذو ف أو بجرورقد حذف مع 
اا لدلالة ماقبلهعليه (ولن أطعتم بشرا منلم) أىفها ذكر من الا"حوال والصفات أى إن امتثام 
بأواممه ([نک إذآ) أىعل تقديرالاتباع (لاسرون) عق ولك ومغبو نون فی‌آرائک حيث أذالم أنفسكم 
انظركيف جعلوا | تباع الرسولالحق الذى يوصلوم إلى سمادة الدارين خسراناً دون عبادة الا'صنام 
النىلاخسران وراءهاقاتلهم اللدأنى يؤفكون وإذا وقع بين اسم إن وخبرها لتأ كيد وضمون الشرط 
والجلةجواب لقسم عذوف قبل إن الشرطيةالمصدرة باللامالموطئة أىوبالله لن أطعتم بشرا ثلم إتم 
إذالخاسرون (أبعدم) اسنتناف مسوق لتقريرماقبله من زجرم عن اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع 
مايدعوثم [لىالإمان بهواستبعاده ) نک إذا مم ) بکسر ام من مات .وت وقرىء بضمبا من مات 
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٤‏ تفسير أنى السعود 


روم م روتس م ر بر طبر اس 

هيبات هيبات لما توعدون ري ۳ المؤمئون 
525 ل ر 1 ِو ر وم رم ےو لور 

إذهى إ حياتنا الدنيا عموت ونحيا وما نحن بمبعوئين 07 ۳ المؤمنون 

اومس ي روو وع دم ماي 2 لس صو بر سير برج - 

إن هو إلا رجل آفتری عل أله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 9 ۳ المؤمنون 

e |. 9 مه‎ > 

قال رب أنصرن با كتبون هن الؤمنون 

اس لي يا رح برىئى ا س 


قال عما قلیلی ليصيحن نلدمين د *" المؤمنون 


م م مور رر با وماس مسو د وى برسم بروج سد 


أدبم الصيحة الس كلهم عتا بدا آرم الظلبين «© ۳ المؤمنون 


حاتي لمحي 215 ا 
موت (وكتتم ترا با وعظاما) تخر ةجر دةعن‌اللحوم والا "عدا بأى كان بع ضأجز اك من اللحم ونظائره 


ترا وبعضها عظاءاً وتقدمالنر اب لعراقته فالا تبعادوا نقلا.ه من الاجر اء البادية أوكان متقدموكتراباً 
صرف ومتأخروک عظاما وقوله تعالى ( نک ) تأ كيد الأول اماو ل الفصل بينه وبين خبرهالذى هو قول 
تعالی (عخر جون) أى من القبور أحياءكا كنتم وقيل آنکخرجونمبتدأو لدا متم خيره على معن [خراجكم إذا 
متم ثم أخير بالجملة عن نک وقيل رفع أن ارجون بفعل هو جزاء الشرط كا ندقيل إذامتم وقع إخراجم 
ثم أوقعت الجملة الشرطية خبراً ع نأ نكم والذى تقتضيه جزالة النار الكريم هو الا"ول وقرىء أيعدم 
إذا متم الح( هيوات ههات ) کر بر لتأ كيد البعد أى بعد الو قوءأو الصحة( كا توعدون ) وقيل اللام 
لبيان الست هد ما هو 6 فى هيت لك كا نمم لا صوتوا بكامة الاتبعاد قبل اذا هذا الا تيعاد فقيل 
م 1 جح ويا للتشكير و باالضم 
منوناً على أنه جع هة وغير منون تشدماً إبقبل وبالكسر على الوجوين و بالسكون على لفظ الوقف 
وإبدال التاء ھاء ) إن م إلا حياتنا الدنا ( أصله إن الحياة إلا | li‏ فأفم الْمير عنام الا ولى دلا ل 
الثانية علما حذرا من التكرار وإشعاراً بإغنائها عن التصريح 5 فى ھی النفس تاحمل ماحمات وهى 
العرب تقول ماشاءت وحيث كان الضمير بمنى الحياة الدالة على الجن سكانت إنالنافية بمنزلة لا المافية 
الجنس وقوله تعالى (موت ونحيا) جلة مقءرة 1 أدعوه من أن الحياة هى الحيأة الدنيا أى ٤وت‏ بعضنا 
وبولد يعض إلى انقراض العصر ( وما نحن عبعوثين ) بعد الموت ( إن هو) أىماهو (إلا رجل افترى 
على الله كذباً )فا بدعيه من إرساله وفما بعدئا من أن الله يببعثنا (و ما نحن بمو منين) عصدقين فمايةو له 
(قال) أىهود عليه السلام عند يأسه من إمانهم اعد ماس لك ف دعوتم مكل ماك متضرعا إلى الله عرز 
وجل (رب انصرق ) عليهم وانتقم لی منهم ( بماكذيون ) أى ببب تتكذيبهم إياى و[صرارمم عليه 
(قال) تعالى [جابة لدعائه وعدة بالقبول (عما قليل) أى عن زمان قليل وما مريدة بين الجار والجرور 
لتأ كيدمعنى القلة كازيدت فى قول تعالىفيا رحةمن الهأو نكرةموصوفة أىعن شىء قليل ( ليصبحن 


لاتوعدون وقيل ههاث بمعى اعد وهو مبتداً بره )ا توعدون وقر یه اله 


۲۴ سورة المؤمئون آية £ ٠‏ ¢۴ 440 و١‏ 


0 عد و ررم 0-0 0-8 
م السانامن بعدهم قرونا #اخحرين 0 "٠‏ المؤمئون 
م 7 5 2 سمه سس سومج انيرام 
مانسرق من أمة اجلها وما إستعخرون 2 *” المؤمئون 
cl‏ واس روص رای ع ےو رر 2003 2 ومنو م اجر د م NE‏ - 
ثم ارسلنا رسلنا تارا كل ماجاء امة رسوا بوه فا تبعنا بعضهم بعضاوجعلنلهم حاديث 


ررح كر ےد 
٠.‏ . 


جح عرو يي سس 
فبعدا لوم لايۇمنون 70 ۳ المؤمئون 


مي يي ا م 
الريع العة أصببوا فى آضاعيفها بصيحة هائلة أيضأوقدروى أنشداد بن عاد حين آم بناء إرمسا, إليها 
بأهله فلا د منها بعث الله عليهم صيحة من اأسماء فبلكوا وفيل الصيحة نفس العذاب والموت وقيل 

هى الءذاب المصطل قال قائا م [صاح الزمان آل رمك صيحة » خروا اشد تما عل الا ذقان [ ) | حى ( 
متعاق بالا”خذ أى بالا مر الثابى الذى لادفاع له أو بالعدل من الله تعالى أو بالوعد الصدق ( ملام 

غئاء ) أى كفثاء ااسيل وهو حيله ( فبعدا لاقو م الظالمين ) [خبار أو دعاء وبعداً من المصادر النى لا كاد 
إستعمل ناصما والمءنى بعدوا بعداً أىهلكو او الام لبيان من قي ل له بعدأو وضع الظاهر موضغ الضمير 
للتعليل رم زعا من بعدمم) أى بعد هلا کہم (قروناً آخرين) م فوم صا ولوط وشعيب علوم السلام 4۲ 
وغيدمم (ماتسبق منأمة أجلبا) أىماتتقدم أمةمن الام اليلد الوق تالذى عيبن فلا كوم أى مالك 142 
أمة قبل بجىء أجلبا ) وما يستأخرون ) ذلك الا'جل بساعة وقوله تعالى ( ثم أرسلنارسانا ) عطفعلى 44 
أنهأناالكن لاعلى معنى أن إرسالم متراخ عن إنثماء القرون المذكورة جميعاً بل على معنى أن أرسادكل 
رسول متأخر عن إنشاء فرن صوص بذاك الرسول5 نه قبل 2 أنمأنا من بعدم قروا آخرن 50 
أجلبا المضروب هلا کہم للسارعة إلى بيان هلا كيم على وجه[جالى ( تثرى ( ى متوائرين واحداً بعد ٠‏ 
واحد من الوثر وهو الفرد والناء.بدل من الوا وكا فى تول ويتقوا والا'لف للتأنيث باعتبار أن الرسل 
جماعة وقرىء بالتنوين على أنهمصدر بمعنى الفاعل وقعحالا وقوله تعالى (كلما جاء أمة رسو طهاكذبوه ) ه 
استئنافميين يجىء كل رسو للا مته ولأصدرعنمم عل تبليغ الرمسالة واأراد بالمجىء ما التبليغ ولا 
حقيقةالجىء للإيذان بام كذبو هف أو لالملاقاة وإضافةالرسول إلىالا”مة مع إضافة كليم فا سيق إلى 

نو نالعظمة لتحقيق أن كل رسو لجاءأمته الخاصة بدلا أن كلهم جاءو اكل الام والإشمار بکال شناعتوم 
وضلا هم حيث كذ بت کل واحدة علوم رسوها المعين لم رقيل لان الارسال لائق بالمرسل والمجىء 
بالمرسل أيهم (فأتيعتا إعضوم بعضاً) الاك حسما قبع بعضهم بعضاً فمباشرة أسبابهالنى هى الكفر ه 
والتكذيب وما رالمعادى (وجعلام أحاديث) بق مم [لاحكابات لعدير 5 المعتبرونوهو ام 

جع للحديث أو جمع أحدو ثقوهى ما تحدث به تلريا كا عاجيب جمع أيحوبة وهى ما يتعجب منهأى جعلنامم 
أحاديث يتحدث بها تلريا وتعجياً (فبعدآ لقوم لايؤمنون) اقتصرهرنا على وصف,م بعدمالإيهان حسما * 
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۱۳۹ تفسير أنى السعود 


62س وم برام ٤ر‏ رام ر او 


ا موس واخاه هرون ر پڪابلنتا وَسلْطين من چ *3 المؤمئون 
جو مج م عر مام وو دروم ز8 وه 

إل فرعون وملا به فاستكيرواً قوم لین ي ْ ۳ المؤمئون 

م ام ريج ار صو لت رورم ص 

فقالوا أنؤمن لبشرين مثل مثلنا وقومهما تا عدون هي ۳ المؤمئون 


اقتصر على حكاية تتكذيبهم إجمالا وأما القر ون الآولون يث نقل عنهم ماص من الغلو وتجاوز الد 


فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل (ثم ثم أرسانا مومى وأخاه هرون بآياتنا ) مى الأءات النسع من اليد 

والعصا والجراد والقمل والضفادع را ونقص المرات والطاعون ولا مساغ لعد فاق اأيحر هما إذ 
المراد هى الأ بات الى كذبوها واستكبروا عنها ( وسلطان مبين ) أى حجة واضة.مازءة للخمم وهى 
إما العصا وإفرادها بالذكر مع اندراجباف الآ بات لا أنها أم آباته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد 
تعلقت ما معجزات شى من انقلا ما ثعياناً وتلقفها لما أفكته السحرة حسما فصل فى تفسير سورة طه 
وأما التعرض لانقلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضرها وحراستها وصيرورتها ش ة وثرة 
خضراء مثمرة ودلوا ورشاء وغير ذلك مما ظور منها من قبل ومن بعد فى غير مشمد فرعون وقو مه فغير 
ملام لمةتضى المقام وإما نفس 9 بات كقوله إلى الملك القر م وان امام اخ عبر عنها بذلك على طر يقة 
العطف ترآ على جمهها لعنوا نين جليلين و تفر يلا لتغايرهما منزلة التغابر الذاتى ( إلى فر عون وء لثه ) أى 
آشراف قومه خصوا بالذكر لآن رسال بنى إسرائيل منوط بآرائهم لابآراء أعقامء (فا-تكبروا) 
عن الانقيادوتمردوا (وكانوا قوماً عالين) متكبرينمتمردين (فقالوا) عطف على!- كبر واوما بينمءا 
اعتراض مقرر للاستكبارأىكا:وافوما عادتهمالاستكبار والقرد أى قالوا فما ينهم بطريق الاناصمة 


» (أثومن ابشرين مثلنا) ثنىالبشر لأنيطاق على الواحد كقولهة الى بشرا۔ وبا کایطلق على المع كما فى 


قولهتعالى فإمائرين منالبشر أحدأوم بشن الئل نظرا إلى كونهفى-كالمصدر وهذه القصص ؟ارى تدل 
على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال | لآ ندياء على أحواهم بناء على جراهم بتفاصبل شؤون 
الحقيقةالبشربةو تيان طبقات أفرادهافى مراق الكال ومباوىالنقصان عيث يكون بعضماف أعلى عليين 
وم امختصو ن بالنفوس الزكيةالمؤ يدون بالقوةالقدسية المتعلقوناصناء جواهر م بكلا العالمين الروحانى 
والجسمانى يتلقون من جانب ويلةون إلى جانب ولا يعوقهمالتعلق :مال الخلق عن التبتل إلى جناب 
الحقوبعضما فىأسفل سافلينك واتك الجبلةالذين مكالآنام بل أضل سيلا (وقومبما) يعنون بى 
5 اميل (ل1 عابدون) آی‌خاده‌ون منقادون[! كالعبيدوكا نمم قصدوا بذلك التعريض بشا نې | عليب.ا 
الصلاةوالسلام وطرتيتب | العليةعن منص بالرء اله من وجه آخر غير اابشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون قد مت عليهرعابة للفواضل والخلة حالمن فاعل نو من مؤكدةلإنكار الامانهها بنامعلى زعموم 
الفاسد المؤسس على قياس الرياسةالدينية على الر )ات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ 


۳ سورة اأۇمنون آية ۾0۰44 ۳۷ 


س ا ور اا اق ق م اا د یر م 0 
دتما کانوا من لمن زج مد 
2 2 20 1 ص صو مور ٍِ 1 
ولقد #اتينا موسى آلكتلب لعلهم ېدون 0 ْ "" المؤمنون 
ل راصو عاط يا عر جارس عر غ عاق كر م نوم ار م روص ام ص ص ساسملا 
وجعلنا أبن مرح وامهب ءاية و>او ينلهما إل ربوة ذات قرار ومعينٍ 3 المؤمئون 


الدنية من الال والجاهكدأب قريش حيث قالوا لوكان خيرماسبةونا إليه وقالوا لولانزل هذا القرآن 


على رجل من القربتين عظبم وجبلوم بأن مناط الاصطفاء للرسالةهو السب قف حيازةماذكرمن النووت 
العلية و[حرازالملكاتالسنية جبلةوا كتساباً (فكذبوهما) أى فتمواعلى تكذيمماوأصرواواستكروا 
استسكباراً ( فکا نوا من المبلكين ) بالغرق فى بحر قلزم (ولقد آنينا) أى بعد [هلا کہم وإنجاء ببىإسرائيل 
من ملكتم ( مومى الكتاب) أىالتو راةوحيث كان [يَأؤه عليه الصلاة و السلام إباها لارشاد قومه 
إلى الحق ها هو شأن النكتب الإهية جعلوا كا نهم أوتوها فقيل ( لعلوم.متدون ) أى إلىطريق الحق 
بالعمل عا فيوا من الشرائع والا'<كام وقيل أريد نينا قوم موسى ذف المضاف و فم المضاف إليه 
مقامه کا فى قو له تعالى على خوف من فرعون وملئوم أى من آل فرعون وهلئهم ولا سيل إلى عود 
الضمير إلى فرعون وقومه اظوو رأنااتوراة إنمائزات بعدإغراقهم لبنىإسرائيل وأماالاستشمادعل ذلك 
بقوله تعالى ولقد آنينا هومى الكتاب من بعد ماأهلكناالةرون الآولى فا لا-سديل [ليهضرورة أنليس 
المراد بالقرون الا و لى »ا .تناول قوم فرعون بل من قبلهم من الهم المباكةخاصة كةو م وح وقوم هود 
وقوم صا لم وقوم لوط كما سيأنى فى سو رة القصص (وجعلنا ابن مرم وأمه آبة) وأية آية دال علىعظيم 
قدرتنا بولادته منبا من غير مسيس بشر فالا بة أمى واحد نسب إليهما أو جعلا ابن ميم آية بان تكلم 
فى المهد فظهرت منه معجزات جمة وأمه آبة بأنما ولدته من غير مسيس خذفت الا ولى لدلالةالثانية عليها 
والتعبير عنهما ا ذكر من العنوانين وهما كو نه عليه ااصلاة والسلام ابنها وكونما أمه عليه الصلاة 
والسلام للإيذان من أول الام حيثية كونهما آية فإن نسبته عليه أأصلاة والسلام لبها مع أن النسب 
إلى ا لابا دالة على أن لا أب له أى جلا بن صم وحدها من غير أن يكو نله أبوأمه الىولدتنه خاصة 
من غير مشاركة الا ب ية وتقديمه عليه الصلاة والسلام لا صالتهفها ذكرم نكو نه آية كا أن تقديم أمه 


ربوة) أى أرض مس تفعة قيل هى أيليا أرض بات المقدس فإنها متفعة وأنها كيد الا رض وأفرب 

الا أرض إلى السماه بثمانية عشر ميلا على مابروى عن كعب وقيل دمشق وغو طتها وقيل فلسطينوالرمنة 

وقيل مصر فإن قراها على الربا وقرىء بكسر الراء وها ورباوة بالكسر والضم ( ذات قرار ) مستقر 

فار منوسطة سهلة يستقر عليها سا كنوها وقيل ذات مار وزورع لا "جلها يستقر فيها ساكنوها 

( ومعين) أى وءاء معين ظاهر جار فعيل من مدن الماء إذا جرى وأصله الإ بعاد فى المشى أو من الما ءون 
. وماس أنى السعود + 1 » 
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مغر ةرعرع وم ۾ سام دسم صوص م م ۶ ص ورو مص وو 

ايها الرس ل کلوا من الطيبات وآعلوا صللحا إلى يما تعملون علم 00 ** المؤمئون 

2 ش a> Sz‏ م کر م٤0‏ 2 کے د م : 

وإن هلذه امتكر امة وأحدة واناربكر تقون 000 "٠‏ المؤمئون 
- يوم م 


وهو النفع لآآنه تفاع أو مفعول من عانه إذا أدركه بالعين فإنه اظروره يدرك بالعيون وصف ماؤها بذاك 
للإيذان بكونه جامعاً لفنون المنافع من الشرب وسق مايسقى من الحيوان والنبات بغير كافة والتنزه 
بمنظره الو نق ( با ما الرس لكلوا من الطيبات ) حكابة ار سول الله يلك على وجه الإجمال .ا خو طب به 
كل رسولفى عصره جىء ا إثر حكاية [بواء عدسى عليهالسلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيبمبادى 
الننعم ' كن من غتصائصه عليه السلام بل إاحة الطييات شر 2 قدم جرى عليه جميع الرسل علهم 
السلام ووصوابه أى وقلنا لكل رسو لكل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الآوام المتعددة 
المتعلقة الرسل بصيغة امع عند الحكاية إجمالا للإحاز وفيه من الدلالة على بطلان ماعايه الرهابنة من 
رفض الطيبات مالا خن وقيل حكاية لما ذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا 
بالرسل فى تناول مارزةا وقيل أداء وخطاب له واجمع للتعظيم وعنالحسن ومجاهد وفتادةوالدى والكلى 
رحمهم الله تعالى أنه خطاب ارسول الله بإ وحده على دأب العرب فى مخاطبة الواحد بلفظ الهم وفيه 
إنانة لفضله وقيامه مقام الكل فى حيازة كالاتهم والطيبات مايسةطاب و يستلذ من مباحات الأ كل 
والفوا که حسما يذىء عنه سياف النظم الكريم فالآمر لاترفيه (واعملوا صالحاً ) أى عملا صالحاً فإنه 
المقصود منکو النافع عند ربكم ([نی ٤ا‏ تعملون) من الا "عمال الظاهرة والباطة (علبم) فأجاز يكم عليه 
(وإن هذه) استشاف داخل فا خوطب به الرسل عابم السلام على الوجه المذكور مسوق لبران أن 
ملة الإسلام والتوحيدما أمربهكافةالرسل علهمالسلام والا مم ولا أشير إليها مهذه للتنبيه على كال 
ظور أمرها فى الصحة وااسداد وانتظامما بسبب ذلك فى سلك الا"مور المشاهدة (أمتكم) أى ملتكم 
وشرإهتكم أما الرسل ( أءة واحدة ) أى هلة وشريعة متحدة فى أصول الشرائع الى لا تتبدل بتبدل 
الاأعصاروقيل هذه إشارة إلى الام المؤمنة للرسل والمعنى إنهذجاعتك جاعةواحدةمتفقةعلى الإيمان ` 
والتوحيد فالعبادة (وأنا ربع) منغير أن يكون لى شر ريك فى الربو بية وضتمير ا لخاطب فيه وفى قوله 
تعالى (فانقون) أىفى شق العصا وانخالفة بالإخلال بمواجبماذكر م ناختصاص الربو بية بى للرسل 
والا مم جميعاً على أن الا'مرفى حقالرسل للتهييج والإلهاب وفى حق الاأمم للتحذير والإيحاب والفاء 
لترتيب الا مر أووجوب الامتثالبه على ماقبله من اختصاص الر بو بية به تعالى واتحاد الامة فإ نكلا 
منهما موجب الاتقاء حتماوقرىء وأنهذه بفتح الحمزةعلى حذف اللام أىولا نهذ متك أمةواحدة 
وأنا ر بكفاتقو ن أىإن تتقونفاتةون کاءر فىقوله تعالىو[ياى فارهبو نوقيل على العطف على ماأى 
إنى عل بان أمتكرأمة ا لوقيل على -ذف فم لعامل فيهأى واعلواأن هذءأمتكم ال وقرىء وإن هذه 
على أنها خففة من إن . 4 1 
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سم 2 لاه ووم ر مولير,_ يو و3 رل 37 م مرج دج لم وام 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا کل حزب بها لدبم فرحون و 7 المؤمئون 
25 1 مدوم وا مج 
فدرم فى تمرئهم حی حبزی 22 ۴ المؤمتون 
ردص ابر ص دس ابر كر د مص اس 
احسبون آم مدهم بهء من مال وبنين 20 ۳ المؤمئون 
وم 3رر 560 م ے چ 
سارح هم فق اوت بل سرون ی افا 
2 2 صر سو 2و 2ل 24 > 1 0 
إن آلذين هم من خشية ريم مشفقون © ۳ المؤمئون 


(فتقطعوا ارم ) <كاية لما ر من آم الرسل عدم من ضغذالفة الاس وشق‌العصا والضمير لمادل عليه ۴ه 
الا"مة من أر اما أوها على التفسير بن والفاءلئرتيب عصيانهم على الام لزيادة تقبيح حالم أى تقطموا 
أص دنهم مع أنحاده وجعلوه قط1 متفرفة وأديانا عنتلفة ( بينم زيرأ) أى قطعاً جمع زبور بمحى الفرقة 
ويؤيده قراءة زبرآ بفتح الباء جمع زيرة وهو حال من أمرم أو من واو تقطعوا أو مفعول ثان له فإنه 
متضمن ءنى جعلوا وقبل کتبا فكون مفعو لا ثانياً أو حالا من امم على تقديرالمضاف أى مث ل زير 
وقرىء بتخفيف الباءك رسل فى رسل (كل حزب ) من أو لتك المتحزبين ( با لديهم ) من الدين الذى 
اختاروه (فرحون) معجبون معتقدون أنه ا لق (فذرم فى غمرتهم) شبه ماهم فيه منالجبالة بالماء الذى ٤ه‏ 
يغمر القامة لا"نهم مغمورون فما لاعبون مها وقرىء غمراتهم والخطاب ارسول الله بإ والفاء 
لر تدب الا" مر بالترك على ماقبله من كو نهم فر حين با لديم فإن مهما کہم فا هم فيه و[صرارمعليه من 
مخابل کو مهم مطبوعا على قلوبهم أى اركبم على حالم (حتى حين) هو حين قتلوم أو موتهم على الكفر 
أو عذاءهم فهو وعيد لم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول اقه به ونهى له عن الاستعجال 
بعذامهم والجزع من تأخيره وف التنكير والإمهام مالا خن من النهويل ( أحسبون آنا نمدم به ) أى هه 
تعطيهم [باه و يجعله مدداً للم فا موصولة وقوله تعالى (من مال وبنين) بيان ما وتقدم المال على البنين 
م کولم م أعز منه قد مر وجه فى سورة الكهف لاخبر لان وإما الخبر قوله تعالى ( نسارع لم فى ١ه‏ 
اخيرات ( على حذف الراجم إلى الاسم أى أحسبون أن الذى عدم بهن امال والبنين نسارع به لم فا 
فيه خيرم و[ كراههم على أن الحمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تعالى ( بل لايشعرون ) عملف 
على مقدر يأسحب عليه الكلام أىكلا لانفعل ذلك بل ثم لابشعر ون بثىءأصلاكاابهائم لافطنة للم ولا 
شعور ليتأماوا ويءرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستجرار إلى زيادة الإثم وهم يحسبو نهمسارعة 

فى الخيراتوقرىء دم على الغيبةوكذلك يسارع و يسرع ومحتملأن بكو نفيهماضيرالممديه وقرىء 
يسارع متا للبفعول ( إن الذين م من خشية رهم مشفقون ) استئناف مسوق لبيان من له اأسارعة به 
فى الخيرات إثر [قناط الكفار عنها و[بطال حسبانهم الكاذب أى من خو ف عذا بهحذرون . 


00٠ °‏ تير أنى السعود 


مرت صما م رس لس يروي يرا لم 
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والذين هم ریم لا یرکون المؤمئون 
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اولليك دسل رعون في آلحیرات وهم ها سليقون ي ۳ المؤمئون 
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شركا جلا ولا خفياً ولذلك أخر عن الإبمان بالا بات والتعرض لعنوان الرروبية ف المواقعااثلاثة 
للإشعار بعليتما للإشفاق والإبمان وعدم الإشراك( والذن :وون ماآتوا ( ات يعطون ماأعطوه من 
الصدقات وقرىء يأتون ماأتوا أى يفعلون مافعلوه من ااطاعات وأا ماكان فصيغة الماضى فى الصلة 
اثانية الدلالة على النحةتق 5 أن صيفة المضارع فى الأولى للدلالة عن الاستمرار ( وقلوبهم وجلة ) حال 
من فاعل ؤتون 3 بأتونأى يؤ'ونث 7 آنوه أو يشعلون من العيادات مافءلوه و اال أن قلو مم خائفة 
لايقبل منهم ذلك وأن لاقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا مجرد رجو عم [ايه تمالی وقيل 
لان مجعم م اليه تعالى والموصولاات الأربعة عبارة عن طائفة وأحدة متصفة ما ذكر ف حيز صلا نبأ 
من الأوصاف الاربعة لاعن طوائفكل واحدة مړا متصفة بواحد من الا وصاف المذكورةكا نەقمل 
إن الذين هم من خشية ر بوم مشةةون ورآات د «ؤهنون 2 ونا كرر الموصول إيذاناً باستقلال 
کل واحدة من :لك اأاصمات بفضيلة بأهرة على حا وننزيلا لاستقّلالها منزلة استقلال اأوصوف 
أوائتك المنءعوة"ون 5 فصل دن النعوت الجايلة خاصة دون غيرهم ) إسارءعون ف الخير ات )أى ف ایل 
الخيرات الى من جلما الميرات اأعاجلة الموعودة على الا عمال الصالحة كا فى قو له تال فآنأم, الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وةولهتعالى وآتنناه أجره ف الدنيا وإنه فىالآخر ة أن الك الحينفةد 
50 لهم مازنی عن أضدادهم خلاآنه غيرالا سلوب حيث لم بقل أوائكأسارع له فا خیرات بل أسند 
بأنهم متقلون ف توك الخيرات للا نهم خارجون عنهاهتوجمبون إلا بطر ب قالمسارعة فى قوله تعالى 
كا وسارعوا إلىمذفرة هزر بكم وجنةا لذية (وهے ها سابقون) ای اما ابت ون واللام لتقو ة اام لکنا 
ف قو لە تعالى مما عاملو نأى بنالوما قبل الأخرة حن يات لط فى الد نیاو یل ا )راد بالخيرات الطاعات 


ع؟ - سورة المؤمئون ايه 1۳1۲ ١1١‏ 


7 ون و Sol‏ 2 للح سس صصص ص | م وو م ا وروص رو رر 9رر - 
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بل فلوم فى رة من هداوم امل من دون ذلك هم لها عدملون <۲۳ المؤمنون 
والاأول هو الا ولى ( ولا نکاف نفسآ إلا وسعبا ) جملة مستأنفة سيقت لاتحريض على٠أودف‏ به 
السابقون من فعلل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات بديان سهولته وکو نه غير خارج عن حد الوسع 
والطافة أىعادتنا جارية على أن لا ذكلف نفسا من النفو سإلا ماف و مما على أنااراداستمرار ان مو نة 
امقام لانن الاستمرا ركا مى مرار أو للنزخيص فا هو قاصرعن در جة أعمال أو لك ااصالحين بدان 
أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ماق وسعوم فان لم بلغو فى فعل الطاعات مرا تب السابقين فلا علمم بعد 
ن ببذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم قال مةائل من لميستطع الفرام فليصل قاع دأو من لم يستطمالقعود 
فليوم إعاء وقولهقعالى ( ولدينا كناب ) ال تتمة لما قبله بببان أحوال ماكلفوه من الاعمال وأحكامها 
المترتبة عليهأ دن الحساب والثواب والعةابوالمراد بالكتاب#ائف الأعمال النىيقرءونهاعندالاساب 
حسما يعرب عنه قوله تعالى ( ينطق بالحق )كقو له تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنانستفسخ 
ما كنم تعملون أى عندنا كتاب قدأ ثرت فيه أعمال كل أحد على ماهى عليه أو أعمال السابقين وااقتصدين 
جمبعاً لا أنه أثيت فيه أعمال الأولين وأهمل أعمال الآخ رين ففيهقطع معذرتهم أيضاً وةولهبالحقمتعاق 
بينطق أى إظهر ال المطابق لاو افع على ماهر عليهذاتاً وو صا ويدينه لاناظر كما يدينه اطق ويظهر وللسامع 
فيظهر هنالك جلاال أعماهم ودقائةها و بر تب علا أجز بها إن خير أنغير وإن شرآ فشر وقوله تعالى ( وهم 
لايظلون ) بيان لفضله تعالى وعدله فى الجزاء إثر بيان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلدون 
فى الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب بل يحزون بقدر أعمالحم النىكافوها ونطقت بها حائةها بالحق 
وقد جوز أن يكون تقر برآ لا قبله من التكليف وكتي الأاعمال أىلا يظلون بتكليف ماليس فى وس هم 
ولا بعدم كتب بعض أعاهم انى من جملتها أعال المقتصدين بناء على قم و رها عن در جة أعمال السابقين 
بل بكتبكل منها على مقاد ر ها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الام ور بالظل مع أن شيا مما ليس بظل 
عل ماتقرر من أن الأعمال الصالحة لا تو جب أصل الثواب فضلا عن إيحاب مر ية معينة منه حى تعد 
الإثابة بمادونها نقصاً وكذلك الا”عمال السيئة لا تو جب درجة معينة من العذاب حى يعد التعذيب ا 
فوةها زيادة و كذا تكليف مافى الوسع و کتب الا عمال ليسا مما حب عليه سپدانه -تى يعد تركهما ظار) 
لكال تفز به ساحة السبحان عنما بتصويرها بصورة مايستحيل صدوره عنه آعالى وت مما باسمه وول 
تعالى) بل قلو-هم فى غمرة من هذا ) [ضراب عا قبله والضمير للكدفرة لا للكل ! قبله أى بل قلوب 
الكفرة فى غفلة غامرة لها من هذا الذى بين فى القرآن من أن لدبه تعالى كناب ينماق باحق وإظاه_ هم 
اعام السيئة على رءوس الا شاد فيجرون ما كا يذىء عنه ٥ا‏ سیا نی من فو لہ تعالى قدكانت آياتى الى 


٠‏ عابم الج وقيل ما عليه أ ولك الو صوفون بالا عمال !لصالحة )و لم أعمال) سيئة كثيرة (من دون ذلاك) 
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r 2‏ 2< دم م2 رم برس ودر سم 1 
حح إذا اخذنا مترفييم بالعذاب إذا هم يجكرون 5 ۳ المؤمنون 
د سود 2 وداد کے کی 

لانجعروا أليوم بج منا لا تنصرون (5© ۳ الۇمنون 
ص > 2 و ده و ذه + و روء وت ای ۶ 2 

ق دکانت ايتى لتك علیکر فكنتم عاج اعقبک تنكصوت ي ۳ المۇمنون 


الذى ذكر من كون قلو مم فى غفلة عظيمة ما ذكر وهى فنون كفرهم ومعاصيهم النى من جماتها ماسيأتى 
من طعنهم فى القرآن حسبما يذىء عنه قوله تعالى مستكبر بن به سامراً تهجرون وقيل متخطية !| وصف 
نه المؤمنو ن من الا" عمال الصالحة المذكورة وفيه أنه لامنية فى وصف أعمالهى الخبيثة بالتخطى الأعدال 
الحسنة للبو مين وقيل متخخطية عما م عليه من الشرك ولاخ بعدهلعدم جريان ذكره(ه, لها عاملون) 
مستمروت علها مءتادون فعلبا ضارون بم لايكادون رحو نا (<ى إذا آنا مترفهم ) أى متتعميهم 
وم الذين أمدهم الله تعالى ا ذكر منالمال والبنينو<تى مع كو نبا غابة لأعمالحم المذكورةميدأ لما بعدها 
من مضمون الشرطية أى لابزالون يعملون أعمالحم إلى حيث إذا أخذنارؤساءه, ( بالعذاب ) قيل هو 
القتل والاسر بوم بدر وقبل هو الجوع الذى أصابوم حين دما عليهم رسول الله ب بةوله اللهم اشدد 
وطأنك على مضر واجعلبا عابم سنين کسی بوسف فقحطوا حى أ كاوا الكلاب وال جيف والعظام 
امحرقة والآولاد وا لحت أنه العذاب الا”خروى إذ هو الذى يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط عن النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسما يذىء عنه قوله تعالى ولقد 
أخذناهم بالعذات فا استكانوا لربهم وما يتضرعون فإن المراد بهذا العذاب ماجرى علمم بوم بدر من 
القتل والا'سر حتما وأما عذاب الجوع فإن أبا سفيان وإن #ضرع فيه إلى رسو ل الله بر سكن لم برد 
عليه بالإقناط حيث رو ی أنه يلم قددما بكشفه فكث.ف عنبم ذلك (إذا هم يحأرون) أى فاجئو االصراخ 
بالاستغاثة من الله عز وجل كقوله تعالى فإليه يخأرون وهو جواب الششرط وتخصيص مترفيهم بما ذكر 
من الا”خذ بالعذاب ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيدثم أيضاً لغاية ظبور انعكاس حالم واتتكاس 
آمهم وكون ذلك أشق علهم ولآنهم م مکو هم متمنعينميين حمابةغير هم منالمنعة والحشم حين لقوا 
مالقوا من الال الفظيعة فلن يلقاها من عداهم من الماة والخدم أولى وأقدم ( لاتجاروا البوم ) على 
إضار القول مسوةا لردهر و تبكيةوم و إقناطوم ما علةوايه أطماعرم الفارغةمن الإغاثةو الإعانة منجرته 
تعالى وتخصيص اليوم بالذكر لترو يله والإإيذان بتفويتمم وقت الجؤار وقد جوز كونه جواب الشرط 
وأنت خبير بأن المقصود الا'صل فى الملة الشرطية هو الجواب فير دى ذلك إلى أن بكو ن مفاجأتهم إلى 
الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى ( [نك منا لا ننصرو ن ) تعليل للنبى عن الجؤار بديان عدم إفادته 
ونفعه أى لا بلحقك من جتنا نصرة تنجیک ممادهمك وقيل لائغائون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق 
النظم الكريم لا'نجؤارهم ليس إلى غیره تمالی حى برد علیم م بعدم منصوريتهم منقبله ولا سياقه فإن 
قولهتعاللى (قد کان ت آیاتی تتل ملگ( الوصري ف أنه تعليل لما ذكرنا من عدم لحوق النصر من جبته 
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افم يدبروا القول ام جاءهم مالر بات آاباءهم الأولين ي 77 المؤمئون 
٤‏ مد م ورو 0 مير و و" - 

ام لر بعرفوا رسولهم فهم لمر منكزون وي ۳ المؤمئون 


ت ل د 
تعالى بسب ب که رھم بالات ولو كان النصرالمننى متو هما من الغير لعلل بعجزه وذله أو بعزة الله تعالى 
وقوته أى قدكانت آباتی 3 fle‏ فى الدنيا (فكنم على أعفابم تنكصون) أى تعر ضون عن معاعبا 
أشد الإعراض فضلا عن تصديقها والعدل بها والنكوص الرجوع تهقرى (مستكيرين به) أىبالبيت پې ' 
الحرام أو بالحرم والإضار فيل الذكر لاشتهار استسكبارم وافتخارم بأنهم خدامه وقوامه أو يكتانى 
الذى عبر عنه بآباتى على آضمين الاستكبار ممنى التكذيب أو لأن استكبارهم على المسلمين قد حدك 
بسدب استماعه وجو ز أن تتعلق الباء بق ولهتعالى (سامآ) أى تسمرون بذ كر الق رآنو بالطعن فيه حرك 
كاوا تمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة "عر هم ذكر القرآن وتسميته حرا وشهراً 
والساسكالحاضر فى الإطلاق على اجهم وقبل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء مرا وسماراً وأن 
"تماق بقوله قمالى ( تبجرون ) من المجر بالفتح بمعنى الهذيان أوالترك أى'تبذو ن فى شأن القرآن أو 
تركونه أو من المجر بالضم وهو الفحش وب يده قراءةتبجرون من آر فى منطقه إذا خش فيه وقریء 
تهجرون من مجر الذى هو مرااغة فى جر إذا هذى (أذ دروا القول) الهمزة لإنكارالواقع واستقباحه ٩۸‏ 
وألفاء العاف على مقدر يسحب عليه الكلام أى أفعلو أمافعلوامن النكو ص والاستکبار واهجر ف 
يتدبروا القرآن ليعرفوا ما فيه من [جازاانظم وح المدلول والإخبار عن الغيب أنه الحق من ره 
فيؤمنوايه فضلا عا فعلوا فى أنه من القباتح وأم فى قوله تعالى ( آم جاءهم مالم يأت آباءهم الاو لين ) 
منقطعة ومافم| من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ ما ذكر إلى التو بيخ بآخروالهمزة لإنكار 
الوفوع لالإنكارالوافعأى بل أجاءهم من السكتاب مالمبأت أباءهم الأولين حت استبدعوه واستبعدوه 
فوةءوا فبا وقعوا فيه من الكفر والضلاليعنى أن بجىء الكتبمن جهته تعالى إلى الرسل عليهم ااسلام 

سنة قديعة له تعالى لا بكاد ,سی تکار «وأن بجىء القرآن على طريقته فن أن نکر ونه وقيل أم جاءهم 

من الآمن منعذا به تہ الی مالم بات آباءهم الا“ولينكإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وحطان 
ومضر ور بيعة وقس وأحرث بن كعب وأسد بن خزيمة وميم بن مرة وتبع وضبة بن أد فآمنوايه تعالى 
وبكتبه ورسله وأطاعوه (أم م يعرفوارسوهم) إضرابوائتقال من التوبيخ با ذكرإلى التوبيخ بوجه ٩‏ 
آخر واللهمرة لإنكار الوةوع أيضاً أى بل ألم بع رفوه بلقم بالا'مانة والصدق وحسن الا" خلاق وکال 

العم مع عدم التعل من أحدو غير ذلك ماحاز «من لکا لات اللائقة بالا“نيياء عليهم السلام (نهم له منكرون) 

أى جاحدون بنبوته لجحودهم بها مقرب على عدم معر فتهم بشأ نه عليه السلام ومن ضرورة انتذاء المبى 
بطلان ما بى عليه أى فهم غير عارفين له عليه السلام فهو تأ كيد لما قبله . ٠‏ 
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أم ولون 4ة بل جاءهم باق وا کارهم شتی كَلرِهونَ جه ۳ المؤمئون 


و ديعم .م 


ولوأ الل تامهم ا اتيتلهم بذ وهم نهم 
ڪن ذ كرهم م مَعرضون ر *" المؤمئون 


2 ار 


(أم يةولون به جنة ) انتةال إلى نو بيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالآول أى بل يقو لون به جنة أى 


جنون ن معأنه أرجم الناسعقلاوأ نقمم ذهنا وأتقنهمرا أ وأوفرم رزانة واقدروعىفىهذه التوبيخات 
الأر بعة التىاثنان منبامتعلةا ن بالق رآن و الباقيان به يلع الترق من الأادنى إلى الا على حت وضخوا أولابعدم 
الندير وذلك.تحةقم ع كو نالقول غير متعر ض له بوجهمن الو 1 لوا تصف بهالقولاكان 
سا بالعدم آصديقومبه ثم وضخواعايتعاق بالرسول ير من عدم معر نهم به بلقم وذلك بتحةق بعدم المعرفة 
خير ولا شر معا لوکان فه عله ذلا ةدح فی رسالته 3 بل جا ب( إضراب عم يدل عليه ماسيق 
أىل ا زعموا فی حق‌القرآن والرسول ب بل جاء مم يلقم باحق أىااصدقالثابتالذىلاعيد 
عن هأضلا ولا مدخل فيه لاباطل بوجه م ىالوجوه (و 7 كثْرم للحق) منحيث هو حق أىحوكان لالهذا 
الحقفقط اذى ا لإظيار ىموق الإخمار (كارهون ) لا فى + e‏ 5 الزيغ والانحراف المناسب 
للباطل ولذاك كر هوا هذا الحق الا باج وزاغوا عن الطريق الا مج وتخصيص أ كثر هر : ذا الوصف 
لا.قتضى زلا عدم كراعة اليافين لكل حقمن الحةوق وذلك لاينافى كراههم هذا الح اينف :أ مل وقيل 
تقييد الحم بالا“ كثر لان منم من ترك الإيمان استذكافا من تو بيخ تومه أو لقلة فطنته وعدم تفسكره 
لا لكراهته اق وأنتخبير بأنالتعرض لعدم كراهة بعضهم لاحق مع اتفاق الكل على الكفر به ما 
لايساعده المقام أصلا (ولو اتب الحق أهواءم) ا أن أن أهواءثم الزائغةااتىما كرهوا 
2 اعدم مو افقته [باهامة:ضية للطامة أى لوكان ماكر هوه منالحق الذى من جملته ماجاء به پل 
موافتاً لاهو الهم الباطلة (لفسدت الس موات والا رض ومن فيون) وخرجت عن الصلاح والانتظام 
بالكلية لان مناط النظام ليس إلا ذلكوفبه من تنو به شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه مالا يخى وأما 
ماقيل لواتيع امیا جاء به يلع أهواءهوانقاب شركالجاء الله تعالى بالقيامة ولا هلك ااءالمولميوخر 
ففيه أنه لا یلام فر ض بجيئه بم به وكذا ماقیل لوكان فالواقع لمان لايناسب المقام وأما مافيل لو 
اتبعالحق أهر امم حرج عن الإلهرة فهالااحتيال لوأصلا (بل أ ندا م بذكر مم ) انتقالمن تشنيع,م بكراهة 


ظ لوالا به يقوم العام إلى تشنيعمم بالإعراض عماجبل علب هكل نفس منالرغبة فبا فيهخير ها والمراد 


إذكرالقرآن الذىهو هرهم وشرفهم حسبا ينطق به قوله تعالىر [نه لذ كرلك ولقرمكأى ل أتناهم 
رهم ؤش رفي الذى كان : بحب لمم .أن :شياوا عليه اکل [فبال (فيم) : »ا فعلوه من الكو ص ص 
ذكر هم) أئنفر همود شرفهمخاصة (معرضون) لاءنغير ذلك مالا یو چب الإفبال عليه والاعتناء به وى 
وضع للظاهر موضع الضمير ا تقو بع والغاءلترتيب مابعدها من إعراطموم عن ذ كر هم ١‏ 
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ام تسعلهم حرجا تراج ربك خير وهو خير آلرازقین د ۳ المؤمئون 
م سمس صر شرح سمس - د 

وإنك دعوم إل صرط مستقيه 7]) ۳ المؤمئون 
ت مس 0 ودس ص سل ص بام سم راع اس 

إن ألزين لاببؤمنون ,لاخر عن ألصرط اننوت ي ؟" المؤمنون 
روم وص ره > أ 5 دما 6 30 و مد ماه e‏ ا و 


على ماقيابا من إبتأء ذكره ملا لنرتد ب الإعراض على الإيتاء مطلةًا فإنالمستتبع لكو نإعراضهم [عراضاً 


ع هم هو إيتاء ذكر هم لا الإيتاء مطلقاً وف إسناد ألا تيان بالذكر إلى نون العظمة بعدإسناده إلى 
ضير ہل لوه أن انى 2 و تيه على كو نهعثايةعظيمة منهءزو جل وفى إرادالقرآن الكرم عند 
مته له 2 يعو أن لهقية وعندكسيته إليه تعالى بعنوانالذ كر من التكتة السرية والحكة العيقربة 
مالا فی فان التصر 02 حقيته الىةازمة لحقية من جاء به هو الذى شتضيه مقام حكاءة ماقاله المطلو نفى 
شأنه وأما النشر يف فإ ءا ميق به تعالى لاسيها رسو ل الله َل أحد الشرفين و قبل المراد بالذكر مانمنوه 
بوهم لوأن عندنا ذكراً من الآولين وقيل وعظوم وأيد ذلك أنهقر ىء بذكر اهم والتشخيع على الآواين 
أشد فإن الاعراض عن وعظوم ليس فى مثابة إعراضهم عن شر فوم أو عن ذكرهم الذى تمنو نه ف 
الشناعة والقياحة (أم تسأط ) انتقال من و ers!‏ ما ذكر من قوله أم شو لون 44 جنه [لىالتو ب وجه 
آخ رکا نه قيل أم يزعمون أنك تسأهم على آذاء الرسالة ) خرجا ( أى جعلا لجل ذلك لار دول بك 
وقوله تعالى ( نغراج ربك خير ( أى رزقه فى الدنيا وثوابه ف الاخرة تعايل ی السدؤال المدتفاد من 
الإنكار أى لات اهم ذلك فإن مارزقك الله تعالى ف الدنياو العقى خير للك من ذلك وف التعرض لعنوان 
۰ الر.وبية ع الإضافة 9 طويره يه من تعليل اکم ور 0 مالا کف والخرج بأزاء الدخل 

يقال لكل مار جه إلى غيرك والخراج غالب ۴ الضريبة على الارض وقيلالخرج ماتبرءت به وا لرا 
مالزمك وقيل الخرج أخص من الخراج فن النظم الكريم [شعان بالكثرة والازوم وقرىء خر جا فرج 
تشمد العقول السليمة باستقامته لوس فيه شائبة اعو جاج توم امام م لك بو جه من الوجوه وقد ألزموم 
الله عر وعلا وأزاح عللہم فى هذه الا یات حيث حص ر أفسام ماب دی إلى الإنكار والاتهام و بین انتفاء 
مأءرا کرام للدق وقلة فطتهم ( وإن الذن لايؤمنون بالأخرة ( وصفوا ذلك تشنيعاً هم بم هم 
عليه من الا نماك فى الدنيا وزعمهم أن لاحياة إلا ا لحياةالد نيا وإشعارآبعلة الحسكمفإن الإعانبالاخرة 
وخوف مافما مز الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الق ولوك سبيله ( عن الصراط ) أى عن 
جنس الصراط ( لنا كيون ) لعادلون فضلا عن الصر اط المستقم أو عن الصراط المستقمالذى تدعوهم 
إلنه والأول أدل على كال ضلاهم وغابة غواتهم ا أنه ىء عن کون ماذهيوا إليه ما لايطلق عليه ام 

۰ ظ أفى السعود ۴ 1»> 


۷۲ 


وف 


V٤ 


۷٦ 


يفا 


Y۸ 


5 تقو أف المتعود 


ررر ٤‏ مو و وود رم 2 929 04 ت ج اص رع 4 02 5 
ولد اخذنلهم العذاب قا استكانوا رم وعايتضرعود ١ AA‏ ۳۳ الْؤسئون 
2 5 مرم : _- 
ت ا ل 7 1 مر 4 7 2 ٣‏ م 0 
x‏ اذا وتنا علييم ل دا AW E‏ دا شاو فة اول 0 | او مل 
حئ ع E‏ 2 ص ءٍُ | ° o‏ به 


35 
.ا 2 حسم سمس م 2ود 


ر ر غ م #سم بير 00001113 > عاص سا جاجع سمس رم س 
4 11 دانسا 6 | 5 0 الاؤء هھ دل < OG 0 il‏ 
وهو ألذى السالكر السمع والابصدر والافعدة فليا رون ( 5١‏ المؤسئون 


طغيانهم ) إفراطمم فى الكفر والاسة-كباروءداوة الرسول بإ والمؤمنين ( يعمهون ) أى عامبين 
عن ادى روى أنه لما ألم ثمامة بن أثال الحنق ولق بالمامة ومنع الميرة عن أهل مكه وأخذهم الله 
تعالى بالسسئين حتى أ كلو العلبز جاء أب وسفيان إلى رسول الله يلقع فقال له أنشدك الله والرحم ألسست 
تزعم أنك بعثت رحمة للءالمين قال بلى فقال قتلت الأباء بالسيف والا بناء بالجوع فزات والمعنى لو 
كشفنا عنوم ما أصامهم من القحط والمزال برحمتنا إبام ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ماكانوا عليه 
من الإفراط فى الكفر والاستكبارولذهب عنهم هذا الاق والإبلاس وقد كان كذلك وقوله تعالى 


(ولقد أخذناهم بالعذاب) استئناف مسوق للا تشماد على «ضمون الشرطية والمراد بالعذاب مانام 


وم لر من القتل والاأسروما أصام من فنون العذاب اأنى من جلا القحط لاذ كور واللام جواب 
أنه [ما استفعال هن الكون لان الخاضع شتقل من كون إلى كو نأو افتعالمن السكون قد أشنت 
فتحته كلنتزا فى منتزح بل أقاموا على ماكانوا عليه منالعتو والا ستكبار وقول تعالى (وما بتضرعوك) 


اعتراض مقرر اضمون ماقبله أى وليس من عادتهم التضرع إليه تعالى (حتی إذا فتحنا علوم باب ذا 


عذاب شديد) هوعذاب الأخرة کا ىء عنه النهو ول بفتح الاب والوصف ا أشردة وقرىء فتن ا بالتشديد 
(إذا ثم فيه مراسون ( أف متحیرون آيسون من کل حير أى £ ام بكل عة من القتل وال والجوع 
له تعالى والتضرع إله تعالى فى ثىء وا هو نوع خنوع إلى أن م غرضه ذاله کا قيل [ذاجاع ضذاو إذا 
شبع طذا وأكثرهم «ستمرون على ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خينتذ يباسون وقيل المراد بالباب 
الجوعف! نه أشدوأعم من القتل والا سر والمعنىأخذنام أولا )| جرى عليهم يوم بدرمن قتلصناديدمم 
وأمرم ۳ وجل ٣م‏ ضرع واستكا نه دى فتدأ le‏ باب الجوع الذى عو أطم وأتم فأبلسوا الساعة 
وخضعت رقا م وجاءك أءتاهم و أشدم شكيمة فى العناد يستعطفك والو جه هو الا ول ( وهو الذى 
أنشأ كم السمع والأبصار ) لتشاهدوا ما الآيات التنزيلية والنكوبنية ( والأفتدة ) لتتفكروا ما 
ما تشاهدونه وتعتبروا اعارا لانقآ ( قليلا ما تھ کر ون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشسكرون 
تلك النعم الجليلة لما أن العمدة فى الشسكر صرف تلك القرى النىهى فىأنفسها نعم باهرة إلى ماخلقت 
هى له وأنتم تخلون بذلك [خلالا عظيا: . 


مم ر ٠. f‏ ام صمي و3 -ه ١ ١‏ 3 5 
وهوالذى ذرا كر فى الارض وإليه نحشروات 0 *" المؤمئون 
ےم 2 و م و و ررر و شير > ا لعن مه دح 8 - 

وهو ألذى بجیء و بميت وله آختللف آليل وألبار أفلا تعقلون () ۳ المۇمنون 
مه اه 7 c>‏ 

بل قالوا مثل ماقال آلا ولون رم ۳ المؤمئون 
رسام م وم وی ور کر ےم ۶ ؤي مسو برد سم . 
الوأ أءذا متنا وكا ترابا وعظ كما أءنا لمبعوثون ر "٠‏ المؤمنون 


oc‏ في 3>2 2 مت 2 82 3 م مس لاس آم ورووج مه 

لقّد عدنا تحن وءاباؤنا هلذا من قبل إن هلذا إلا اسنطير آلاولین ې ۳ المؤمئون 
و 2 د٤‏ 4 ع و وح روسطخ ب ١‏ 
قل لمن الأرض ومن فا إن كنتم تعلسون ( ۳ المؤمئون 
00 20 2 2> ر لوه ِ- 

موود لادد رود ٠‏ +" انون 


. خالقبا(قل) أى عند اعترافهم بذلك تہکیتاً لمر ( أفلا تذ کرو ن) أى أنعلمون ذلك أو أتةولون ذلك 
فلا ئتذكرون أن من فطر الآر ض وما فيا | بتداء قادر على إعادتهاثانياً فإنالبدء ليس بأهون من الإعادة 


۴ س سورة اؤ منون اي 14۸5۷ ۸0۸+۸4۸ ¥ 


N۰ 


ام 
AY‏ 
3 


8م 


كم 


AVY 


I۸ 


A۹ 


۹۰ 
۹۱ 


۸ ظ تفسير ألى السعود 


رح ل دن ممه 2ح مساك << ` 2 

قل من رب السمنوات السبع ورب العرش العظم < 96 المؤمتون 
لمي 3ے > لل م 0 8 
فونه ُأ نوو جم ۳ المؤمتون 
وج سم سس ررر اون رورو ابي سس ور 23د 1 ع د د لير اسه ا 

قل من بيده- ملكوت کل شىء وهو يجير ولا يجار عليه نكنم تعليوت )۲۳ المؤمئون `` 
fe‏ ساي ابرح سمغ و دم مه 
سِيقولون لله قل فال اسحرون (25) ش ”٠١‏ المؤمنون 


مرح مود وري واوسه م عرو مام الى مه 


بل اتينلهم باحق وإنهم لکلذبون و ۳ المؤمئون 


رص ررر رص ر ر ر رر و ت کر ررم وع رصم ررر م سس بر ار روصرص 
3 6 0 8 5 . إ؟ 31 5 50098 8 
ما جاتن را ركان مع إلنه إذا لذهب كل إللم ا خلق ولعلا بعضهم عل 
2 وم سمس سے صت م کر 
٠‏ ذه ت . 3 8 
بعصن سحن آله عا يصفون ر ۳ المؤمئون 


بل الأامس بالعسكس فى قياس العقول وقرىء تتذكرون على الا صل ( قل من رب السهوات السبع 
ورب العرش المظبم ) أعيد الرب تنو مها لشأن العرش ورفعاً نحله عن أن يكون تبعآً لل.موات وجوداً 
وذكراً ولقد روعی فى الام بالسؤال النرق من الا"دنى إلى الا "على ( سيقو لون لله ) باللام نظرا إلى 

معنى الؤال فإن قولك من ربه ون هو فى معنى واحد وقرىء هو وما بعده بغير لامنظرا إلى لفظ 

السؤال ( ةل ) إغاماهم وتو يخ ( فلا تنقون ) أىأتعدون ذلك ولا تقون ai‏ عقا به بعدم العمل 

مو جب العم حيث نكفرون به وتنکرون البعث وتثدتون له شر :کا فى الر و بیة (قن من بيده مکوت 
كل شىء ) ما ذكر ومالم بذ کر أى ملكه التام القاهر وقيل خزائنه ( وهو بجير ) أى يغيث غير ه إدا شاء 

(ولا يجار عليه ) أى ولا يخرف أحد عليه أى لا مضع اخ منه بالنصر عليه ( إن كنم تعلون) أى شيا 
ما أو دللك فأجييو نی على ماسيق ( سيو لون لله ) أى لله ملكو تكل ثى. وهو الذى جير ولا عار عليه 

(قل فأنى تسحرون) ئ فن أبن تدعو ن وتصرفون عن الرشد مع e‏ به إلى ماأنتم عليه من الغى فإن . 
من لا کون جوا تل العقل لا يكون كذللك ( بل أتينام بالمق ) الذى لايد عنه من التوحيد 

والوعد بالرعث ( وام لكاذبون ) فا قالوا من الشرك وإنكار البعث ( ما تخذ الله من ولد ) 6 يوه 

النصارى والقائلون إن الملائكة :نات الله تعالى عن ذلا علواً كبيراً ( وماکان معه من إله ) يشاركه فى 

الا'لوهية كا يقوله عبدة الا وثان وغيرم (إذن لذهبكل إله ما خلق) جواب لحاجتهم وجزاء لشرط 

قد حذف لدلالة ماقيله عليه أى لوكان معه آلهة كما بزعمون لذهب كل واحد منهم ما خلقه واستيد به 

وامتاز ملكه عن ملك الآخر.ن ووقع يينهم التغالب والتحارب كا هو الجارى فيا بين الملوك ( ولعلا. 
بعضهم على بعض ) فلم يكن بيده وحده ملكو ت کل ثىء وهو باطل لايةو لبه عاقل قط معقيام البرهان 

على استناد یع الم كنات إلى واجب الوجود واحد بالذات ( سہحان الله عا يصفون ) أى إصفو له 


م س سورة المؤمئون أية ٩۷41445-444۳4۲‏ ۹ 


157 


صر م 


٠‏ عللم الیب وا سس 4 عل غ ا GD‏ ۳ المۇمتون 
ش ص ۶ عو سير أ ل 
قل رب | إما تریی ا 2 ۳ لَؤُمون 
رب قلا جلي فى لموم آلظللمينَ ® *” المؤمئون 
2 صمب خش م ص ص وور 
ونا ع أن ريك ما تدهم لَفندرودَ و "* المؤمنون 
وخ2 م م I>‏ دده دا 1وولءع س م ش 
أد دفع بالتى هى أحسن السيئة تحن اع ما يَصفُونَ و ۳ المؤمتون 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشيلطينٍ ي 0# المؤمئون 


من أن کون له أنداد وأ أولاد (عال افر مب وال عادة) . ا TT‏ الجلالة وقيل صفة هاوقرىء 


بالرفع عل أنه خبرمبتدا #ذوف وأا ماکان فور دليل آخر على ا ثتفاء الشر بك يناه على توافتم فى تفرده 
قءالى بذاك ولذلك _تب عليه بالفاء قوله تہ الى ( فتعالى عما پش رکون ) فإن تفر دہ تعالى بذلك مو جب 
لتعاليه عن أن :کون له شرك (ةل رب لما رنی) أىإنكان لايدمن أنتر نی (مايوعدون) 0 
الدنيوى المستأصل وأما العذابالآخر وى فلا اسه المقام (رب فلاتجعلی ف‌القو م الظالين) أىقر ؛ 8 
ھ م فا م فيه من العذاب و فيه إيذان بكال فظاعة ماوعدوه من العذابوكو نە حيث جب أن إستعيذْ منه 
7 لاکد کن أن حبق نهور دلا نكارم باهر تجا على طر يقّةالاستهزاء قلأ ابه يلل هذما 
لنفسه وقيل لآن شوم الكفرة قد عق يمن وراءمم كةو 1 تعالى واتقوافتنة لاتدين الذين ظدوا ءه نكم 
خاصة ور وى أنه تعالى أخبر ندیه َه بأن له فى أمته نقمة ولم يطلعه على وقنهافأممه بهذا الدعاء و کر بر 
آل دأ و تصدبركل من الشرط e‏ 4 لإراز کال الضر اعة والا ال (و! إنا على أ 8 ر تربك هأتعدمم ) 
من المذاب ) [واد. رون ) واک ا لبلا بان لعضهوم أو أو بعضأعقامم سيق مول أو لا 3 rr. ١‏ 
اع أراه ذلك وهر اهيا چم بوم بدر أوفتح 9 ولا ی بعده فإن المتيادر أن | 
ماستحةو نه من العذاب اأوعود عذا 1 هائلا مستأصلا ا على 33 لد للحكية الداعية إليه 
(ادفع بال اح السيئة ) وهو الصفم عما والإ<سان فى مةابلنيا 0 لاحيث يؤدي إلى وهن 
ف ادن وقيل ھی كلءة التوحم عل وب د الشرك وقيل هو الام بالمعروف والسكة انكر وهو با م من 

ادقع الب السثة لأفيه من التنصيص على التفضيل 9 وتقدم الجار والجرور على الأفءول 8 الأو ضعين 
0 ( ڪن 0 مابصفوت) أى 0 تلك به 2 م ل انت عله وفيهوعيد 
ائ ك من ثمر ات الشياطين) أى 8 المغرية على ا به من سنال . من ججماتها 


۹۲ 


۹۲۳ 
15 


15 


۹۷ 


١6‏ سير أبى السعود 


كر بير اااي ع رور 


واعوذ بك رب أن یحضرون 022 ۳ المۇمتون 
ا م صت رص بر بر م سمج بر ع ان و في 7 
2 حت إذا جاء أحمدهم آلموت قال رب أرجعون 35 ۳ المؤمتوت 


تر 5 
رماب عوبر م 0-7 کک ر ررر فيا سامج اررق سمس 


کر ص صرح ےت 2 
عل عمل 1 عافیماتر ك تكلا إن ا كلمةهو قا يلهاومن ور ايوم برزخ اليو م يبعثود 020 ۳ المؤمئون 


مص لے رم ر 


مم 2 ما ثٌ 4 ل موللو مول ل 4 عاسم 5 
فإذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يوميذ ولا ينساء لون 070 ۳ المؤمنون 


دفع السئة بالحسنة وأصل الهم زالنخس ومنهمبهاز الرائضشيه حم للناس على المعامى مه زالرائض 
۹۸ الدواب على الإسراع ا الوب واجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد الأضافإاءه (وأعوذ بك 

ران حضرون ) أمس بی بأن عو ذ به تعالى من حضورمم بعد ما أمى بالعوذ من همزاتهم للمبالغة 

ف التحذير من ملا مم وإعادة الفعل مع تكر برالنداء لإظبار والالاعتناء بالمأمور به وعر ضص اة 

الاتهال ف الاستدعاء أىأعوذ بك من أن حضروق وحوموا <ولى ف حالمن لوالو فشن 

حال الصلاة وقراءة القرآن كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وحال حلول الأجل كا روى 
4 عن ع رمة رهه اه لآنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها (حی إذا جاه أحدم ا موت) حی ھ الى 
بدأ 5 الكلام دخات على الجلة الشرطية وھ مع ذلك غأبة نا اما متعاقة اھ ون وما 0 
اعتراض مؤكد للإغضاء بالا ستعاذة به تعالى من الشياطين أن زلوه له عن الم ولِغْروه على الا نتقام 
لکن لا مەی أنه العامل فيه لفساد المعنى بل ععى أنه معمول لعذوف يدل عليه ذلك ولعلةبا بكاذ.ون 
فى غابة البعد لفظاً ومعنى أى يستمرون على الوصف المذكور حتى إذا جاء أحدم أى آحد كان الموت 
الذى لاس د له وظورت له أحوال الآخرة (قال ) ترا على مافرط فيه من الإايمان والطاعة ( رب 
ارجهون) ای ردن إلى الدنيا والواو لتعظي الخاطب وقيل لتكرير قول ارجعنى كا قيل فى قفا بك 
ونظائره ( لعلى أعمل مالا فا تركت ) أى ف الا مان الذى تركته لى ينظمه فى لك الرجاء کارا للأعمال 
الصالحة بأن يقول على أومن فأعمل 5 للإشعار بأنه آم مقرر الوقوع غَنى عن الإخبار بوقو عه قطعاً 
فضلا عن كو نه مجو الوقوع أى لعلى أعمل فى الإبمان الذى] تى به البتةعملا صا حا وقيل فماتركنه من 
والااحزان بل قدوما إلى ألله رارك وتعاليى وأما الكافر فيقول أرجءوق (كلا ( ددع عن طلب الرجعة 
واستبعاد لها ([نما) أي , قوله رب ارجءون الخ (كلمة هو قائلما ) لاعالة لنسلط الحسرة عليه ( ومن 
وراتمهم) أى أمامرم والضمي رلا حدم والججع باعتبار المعى له فى حك کلہم كنا أن الإفراد ف الضماسر 
الاو ل باعتبار اللفظ (برزخ) حائل بدهم وبينالرجعة (إلى بوم يبعثون) بوم القيامة وهو إقناط كلى 
ع نالرجعة إلىالد نا لاء أنهلار جعة يوم البعث إلى الدنبا و[بما الرجءة يوهئذ إلى الحياة الا خروية 
١‏ (فإذا نفخ الصور) لقيامالساعة وهى النفخة الثانيةالتى بقع عندها البعث والنشور وقي ل المعى فإذانفخ 


e 
e 
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رص ad e‏ ور ەس ا مر 0010 4 : 5 
هن قلت موز ينهر ولليك هم المملحوت 025 ۳ المؤمئون 


سس و صو م وح SNS‏ 3 ص 


e FF E‏ ل مت راص بير و ر 
ومن خفت موازینه, فأولثيك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 09 ۲۳ المؤمئون 


0 ل ل حي ىر الل 7 
تلفح وجوههم النار وهم فما كتلحون ؤي ۳ المۇمنون 
وعد صر < 2 وص عع <> ءا ۶ مر عمسم مه 1 

الہ تكن ۶ایلتی لت عليكر فيكنتم يها تكذبون 9 ۳ المؤمئون 
ر ن صم صصص لت صرص وم ولام مرج وک لياس مس 0 
الوأ ربا عبت علیتا شفُوبنا وکنا قَوما صَالْينَ جه ©" المؤمنون 


فى الا جساد أرواحبا علأن الصورجع الصورة لاالقرنوءؤ؛ده القراءة بفتسالواو وبدمع كسس الصاد 
(فلا أنساب بام ) تنفعوم لزوال انرا حم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة عحيث يفراارء 
ما واا بره وصاأ حدتهو بليه أولاأنساب يفتخرونهما (يومئذ)كاهى ينهم اليوم (ولاءتساءلون) 
أى لاسأل بحم بعضاً لاشتغال كل هنهم بنفسهولا ناقضه قو له تعالى فأ فبل بعضهم على بعض,:..اءلون 
لان هذا عند ا بتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ( فن ثقات موازينه ) موزونات <سناته منالعقائل ٠١١‏ 
و الا "عمال أى ف ن كانت له عةائد صحدة وأعمال صالحة يكو ن ما وزن وقدر عند الله ثءالى ( فأو انلك مم 
المفلحون ) الفائزون بكل مطلوب الماجون من كل روب (وهن خفت موازينه ) أى وهن لم يكن له ۴۳ ١‏ 
من العقايد والا "عمال ماله وزت وقدر عنده تعالى وثم الكفار لقوله تعالى فلا قم هم وم القيامة وا 
وقد ص تفصيل ماق هذا المقام من الكلام ف امير سور ة الاأعراف (فأوانك الذين خسروا أنفمم) 
ضيعوه! بتضبيع زمان استكا ا وأبطلوا استعدادها لنيل كلها واسم الإشارة فى الموضعين عبارة عن 
الملوصول وجضعه باعتيار معناة ا أن إفراد الضميرين ف الصلتين باعتبار افظه (ف جم خالدون) يدل دن 


ملو 
«٠‏ 
هم 


الصلةأو شين ثان لا”ولئك (تلفح وجوه,م النار) ترقما وا للف حكالنفخ إلا أنه أشد تأثير آمنهو تخصيص 
الوجوهبذلك انپا أشرف الا عضاء فيان حا ا أزجرعن المعاصىالؤدية إلىالناروه و ااسرف تقد عما 
على الفاعل ( وم فما كالحون) منشدة الاحتراق والكاو حتقاص الشفتينعن الا :ان وقرىء كلحدون 
( أل نكن آياتى تتلى عليكم ) على ضار القول أى يقال هم تعنيفاً وتو خا وتذ كير ألما بهاس تحةوا ماابتلوا ٠١٠١‏ 
به من العذاب أ تكن أياتى تتلىعليم فى الدذا (فكتم ا تكذبون ) حيائذ (قالوا ر بنا غلبت علينا) ٠١١‏ 
أىملكتنا (شقو (li‏ الىاقتر فتأهاسوءاختيارنا کدایذیء عنهإضافما إلى أنفسهم وقرىوء هوا بالفتح 
وشقاوتنا أيضاً بالفتح والكسر (وكنا) بسبب ذلك (قوماً ضالين) عن الحق ولذلك فعلنا مافعلنا من 
التكذيب وهذا كاترى اعتراف مہم بأنماأصابهم قدأصاءهم بسوء صنيعوم وأا ماف لمن أنه اعتذار 
منهم بغلبة ما كتبعلييم من الشقاوة الا'زلية فع أنهباطل فى نفسه ما أنه لا يتب عليهم من |اسعادة 
والشقاوة إلا ما عم الله تعالى آم علو نه باختيارهم شئورة أن العلم تابع المعلوم برده قو له أعالى 


۰۹ 


ی 


سے 


چ وم لما سس لروس ماج ر ابر اس 
ربنا اح رجنامنها فإن عدنا فإنا ظالمون © ۳ المۇمئون 


زر ا 


قال أخسعوأ فيب ولا تكلمون ويه 3 المؤمتون 


4 مب ل سح سمس م و > 2م ب 2 ود وص موه صوص ع م ورو ش 
نه ر کان فريق من عبادى يقولون ربا ءامنا فأغفر لنا وار متا وانت خير ألرحمِين ۲۳9ا مؤمتون 


e‏ ۶> 2 >< < رد مر يي ساو ماو لير صم 
فا حذ كوه عر باحوح اسوک ذ ی وکن منهم تضحكون © ©" المؤمئون 
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إفى حزيتهم أليوم يما صبروأ انبم هم ألفايزون © "8" المؤمئون 
n‏ < م ح 1< م8 1 ل م 
فلل کر لِم فى الارض عدد سين ) | 7٠‏ المؤمئون 


( ربئا أخر جنا منها فإن عدا فإنا ظالمون ) أى أخرجنا من الار وارجمنا إلى الدنيا فإن عذنا بعد 
ذلك إلى ما كنا ءامن ال-كفر والمعاصى فإنا متجاوزون المدف الظل ولو كان اعتقادمم أنهم بج.ورون 
على ماصدر عنهم لا -ألوا الرجءة إلى الدنيا وما وعدوا الإبمان والطاعة بل قو هم فإن عدنا صري فى 
أنهم <ينئذ على الإ مان والطاعة و لثما الموءود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات علهما لا [حداتهما 
( قال اخسثوا فها) أى اسک توا فى النار سكوت هوان وذلوا وانزجروا انز جار الكلاب [ذازجرتمن 
غسأت الكلب إذا زجر ته فسأ أى انزجر ( ولا تكلمون ) أى باستدعاء الإخراج من النار والرجعإلى 
الدنياوقيل لا نكامونف رفع العذاب ويردهالتعليل الآنىوقيل لا نكامو نر أا وه وآخ ركلام يتكلمون 
به ثم لا كلام بعد ذلاب إلا الشهبق والزفيروالعواء كعواء الكاب لايفبمون ولايفبمون ور دا لحطابات 
الآنية قطعاً وقوله تعالى ( إنه ) تعلول لما قبله من الزجر عن الدعاء أى إن الشأن وقرىء بالفتح أى لآن 
الثبأن (کان فر بق منعبادى )وم المؤمنون وقيل م الصحابة وقيل أهل الصفة رضوان اله تعالى علمهم 
أجعين ( يةولون ) فى الدنيا (ر بناآمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ) ( فاد توم ريا ) أى 
اسک تو اع ن الدعاء قو لک ہنا il‏ كنم تستهزئو ن بالداعين بقو حم ر بنا أمنا الهو تتشاغلو نباستهوراتمم 
(حی أنسوك ) أى الا زاء مم (ذکری) من فرط اشتغالكم باستوزاتهم ( وكنتم منېم آضحکون) 
وذلك غاة الاس توزاء وقوله تعالى ( إنى جزيتهم اليوم ) ا-تنثاف لبيان حسن حالم وأنهم انتفعوا با 
آذوم ( يما صيروا) يسيب صبرم على أذيتم وقوله تعالى ( أنهم هم الفائزون ) ثانى «فعءولى ال جزاء أى 
جز بتهم فوزهم ءجامع مراداتهم خصو صين به وقرىء بكسر الطهمزة على أنه تعليل للجزاء و بيانلكونه 
ف غا.ة ما يكون من اسن ( قال ) أى الله عر وجل أو الك المأمور يذلاك تذكيرا ما لبثوا فا سألوا 
الرجوع إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقوله اخسئوافيها الخ وقرىء قل على الآمس ادلك رم 
ليذم فى الآأرض) الى تدعون أن ترجعوا لیما ( عدد سنين ) یاز لم ' 


Jor ۱1۷111116413) -سورەالۋمنون‎ 
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قالوا ْنا روما او بعض يوم فسعلٍ العادين ©[ 3 المؤمئونُ 
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قال إن لبتم إلا قليلا لو انكر كنتم تعلمون 9 ۳ المؤمئون 
مس او مدوم و كر 2ج ار رور م یرو م 1 5 
الحسبتم اعا خلفنلکر عبشا وانكر إلينا لا ترجعون و ۳ الحؤمئون 
هه و ووم ورور مره 
فتعل الله الملك حن لا 
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د يلدع مع أله للها #اشرلا رہ ل بدح اا حا د کے کد 
مستا بارع مع اھ انعلا برهلن لر يوء فلا حسابه, عند ريدة إنمر لا يفلم 
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لله إلا هو رب العرش الْكرِي و 7 المؤمئون 
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الکفروت ( ۲ المؤمئون 


تس ص سس aaa‏ 
(قالوا ليما وما 5 نءعضص وم) استقصاراً دة لثمم فم (فاسأل العمادن) أى المتمك.ئين من اأعد فإئما 5 11 


ده نا من العذاب بمعزل من ذلك أوالملائكة العادين للاعمار العبادوأعاهم وقرىءالعادن بالتخفيف أى 
المعتدن فإنهم أيضاً يقولونمانفولكا ممالا باع يسمون الرؤساء بذلك لظلموم بام إضلالهم وقرىء 
العادبين أى القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثوم:(قال) أى الله تعالى أو للك وقرىء قل کا 
سبق ( إن لبش إلا فليلا ) تصديقاً لهم فى ذلك (لو أنكم كنتم تعلدون) آی ملو ن شيا اول وكنتم من أهل 
العلموا لجو اب ذوف ثقة بدلالة ماسيق عليه أى لملم ومتذقلة لب فا کا لتم اليو مو عملم ٤و‏ جبه 
ول تخلدوا إليها ( يم آ٤ا‏ خلقنام عبثاً ) أى ألم تعلدوا شيئاً خسيتم أنما لقنا م بغيرحكة بالغة حى 
أنكر تم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أى عابئين أو مفءول له أى أنما خلقنام للعبث ( وأنك إلينا 
لا ترجعون ) عطف على أنما فإن خلةم بغير بعث من قبيل العبث وإنما خلقناک لنعيدم ونيجازيكم على 
أعمالكم وقرىء ترجعون بغت التاء من الرجوع ( فتءالى الله ) استعظام له تعالىولشئونه التى درف 
عليم| عباده من اأبدء والإعادة والإثابة والعقاب مو جب الحكمة البالغة أىار تفع ذا ته و تزه عنما ئلة 
الخلوةين فى ذاته وصفاته وأ<واله وأفعاله وعن خلو أفعالهءن الحكر والمصال والغابات الميدة (الملك 
الحق) الذىعق لهاالك علالإطلاق بادا وإعداما بدءآً وإعادة إحراء وإماتة lae‏ وإثابة وكل ماسواه 
ملوك له مقبور ت ماک و ته ( لا إله إلا هو ) فإنكل ماعداه عبيده ( رب العرش الكريم ) فكيف 
بماتحته و عاط به من الموجوداتكائناً ماکان ووصفه بالكرم مالا نه منه ينزل الوحى الذى منه القرآن 
الكرمأو الخير والبركة والرحمةأو لنسبتهإلى أ كرم الا كرمين وقرىءالكرجم بالرفععلى أنهصفةالرب 
كانى قولهتعالى ذوالعرش الد (ومن «دعمع الله إهاً آخر) يعبدهإفراداً أو إشراكا (لابرهان له به) 
صفةلازءة لإا كةو له تعالى يطير ناحيه جیء مما للنأ كيد و بناءا کم عليه تنما على أن التدن ما 
لادليلعليه باطل فكيف مأشودت يد ةالعقول عخلافه أو اعتراض بين ااشرط والجراء كةوللك من 
.م ا السعود ج 
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et‏ تفسيد أن السعود 
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وقل رب أغفر وأرحي وأنت خير ألراجمين 02 ۳ المؤمئون 


أحدن إلى زيد لا أ<ق منه بالإحسان فاقه مثيبه (فإبما حساءهعند ر به) فرومجاز لهعلى قدر مايستحقه 


( إنه لايفلح الكافرون ) أى إن الشأن ال وقرىء بالفتح عل أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم 
الفلاح والآصل حسابه أنه لايفام هو فوضع الكافرون موضع الضمير لآن من يدع فى معنى الجمع 
وكذلك حسابه أنه لا يفاح فى معنى حسابهم أنهم لا يفاحون . بدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح 
المؤمنين وختمت بن الفلاح عن الكافرين ثم أ رول الله بم بالاستغفار والاسترحام فقيل 
( وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرا لراحمين ) إيذانا بأنهما من آم الآمورالدينية حيث أمى به من 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف عن عداه . عن‌النى ا منقرأ سورة الأو منين شر ته 
SIL‏ بالروح والرعان وما تقر به عينه عند نزول ملك اأوت وعنه ره أنه قال لقد أزات على 

عشر آيات من أقامن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلم المؤمنون حى ختم العشر وروىأن أوطما وآخرها 
من كنوز الجنة من عمل ثلاث آزات من أوها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح . 


سورة المؤمنون الآيات: ١١ ١‏ ا 01 0 


مكية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفي البحر هي مكية بلا خحلاف» واستثنى 
منها كما يقال في الإتقان قوله تعالى: إحتى إذا أخذنا مترفيهم» [المؤمنون: 14] إلى قوله سبحانه: إمبلسون» 
[المؤمنون: ۷۷] واستشكل الحكم على ما عداه بكونه مكياً لما فيه من ذكر الزكاة وهي إنما فرضت بالمدينة» 
وأجيب بأنه بعد تسليم أن ما ذكر فيه يدل على فرضيتها يقال: إن الزكاة كانت واجبة بمكة والمفروض بالمدينة ذات 
النصب وستسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى وهي كما في كتاب العدد للداني ومجمع البيان للطبرسي 
مائة وثمان عشرة آية في الكوفي ومائة وسبع عشرة آية في الباقي» وقد مدح النبي عاد العشر الآول منها فقد احرج 
أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه والضياء في المختارة وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال: «كان إذا نزل على رسول الله حه الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة فسري عنه 
فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا 
وارضنا ثم قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ لإقد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ حتى 
ختم العشرء ومناسبتها لآخر السورة قبلها ظاهرة لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا 
اركعوا» [المؤمنون: ١‏ . ۲۲] لعلكم تفلحون) [الحج: ۷ فناسب أن يحقق ذلك فقال عز قائلاً: 
بشم الله الأحمن الأحيم 
N2 4 caf ef °<‏ ك A‏ + مديبراء دمب ريه 2 ر كرس مس م وى بور چە رهش ارس 
قد أفلح المؤْميُونَ 9© الزن هم في صَكَاجوم خش 6 وري هم عن اللو مُعرصُور لي ون هم 
م x74‏ م > ره يرو > يلعي 0 لم < ٠‏ كن ا َء کے 2ء ےوہ 
لركوة تلو )داهم شر رجه وو © إلا م أيهم وما ملكت ليشم م 
سحو رار لد ا صر اہ of‏ 204 مر S7‏ م ل کی .کر ے ممه د 72 
غير ملومين © فمن أبس ورا ذلك وليك هم العادوت © ولزن هر امتهم وعهدهم دعو 
2 2510 کے e KL‏ ا 8< ےہ دو و کے ٤2‏ ل اع ص صك رس سلا نرج إلا 
(©) اين هر ل صَلَوتوم يحافظون 6 ولیک هم اورف € الذي يرون آلفردوس هم فا 


يدود € وَلعَدْ لقا لضن ون سكو ين ین © م جَعلْت مه في كار کین 9 ف لقنا 


e f > ۳‏ ل eS‏ ع آ آ رت ره وح ا هد E E,‏ ل د هر له چ سو 
النطفة فخلقنا العلقة مضكة فحلقكا المضغة عظما فكسوتا العظدر ف أنشائله 
2010 ر 004 دمو عو سو صمح تي عي ا ع مهم ص 000 مے عر بع . 
خلقا ءاخر فتبارك الله أحسن الَيلقِينَ 9) شم لک بعد ذلك مون 9© ثم لک يوم الْقِيدمَةٍ 
و وسو روص 


نبوت € وکقد اقتا فو فک سبع طرق وما کا عن اتاق فلن €9 وارلا من الما ما 
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كه كه ومنها كأ کو )وج رج ون رسيناء ا بان ریز د ا 


في الات لیب يتبكر ما ف بوتا ولك وبا مع كَييرَة ونه تا ود ا وَعَلهَا وی الك 
مون 9 


قد ملح المُؤمئود والفلاح الفوز بالمرام؛ وقيل: البقاء في الخير والإفلاح الدخول في ذلك كالإبشار الذي 
هو الدحول بالبشارة» وقد يجيء متعدياً وعليه قراءة طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد الي بالبناء للمفعول» و 
«إقد4 لثبوت أمر متوقع و تحققه تحققه» والظاهر أنه هنا الفلاح لأن قد دخلت على فعله وهو متوقع الثبوت من حال 
المؤمنين» وجعله الزمخشري الأخبار بثباته وذلك لأن الفلاح مستقبل أبرز في معرض الماضي مؤكداً بقد دلالة على 
TT‏ قد : تحتو ان الوزن بن أل لقلا فى ار وجوز أن iS‏ 

وقرأ ورش عن نافع «قد أفلح» يإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها لفظاً لالتقاء الساكنين كما قال أبو البقاء 
وهما الهمزة الساكنة بعد نقل حركتها والدال الساكنة بحسب الأصل لأنه لا يعتد بحركتها العارضة. 

وقرأ طلحة أيضاً «وقد أفلحوا) بط بضم الهمزة والحاء والقاء واو الجمع وهي مخرجة على لغة أكلوني البراغيث» 
وقول ابن عطية هي قراءة مردودة مردود» وعن عيسى بن عمر قال: سمعت طلحة يقرأ أ «قد أفلحوا المؤمنون» فقلت له: 
أتلحن؟ قال: نعم كما لحن أصحابي» ولعل مراده أن مرجع قراءتي الرواية ومتى صحت في شيء لا يكون لحناً في 
نفس الأمر وإن كان كذلك ظاهراء وإثبات الواو في الرسم مروي عن كتاب ابن خالويه. 
ذلك يمح الله الباطل) [الشورى: 4 ؟] وقد جاء حذف الواو لفظاً وكتابة والاكتفاء بالضمة الدالة عليها كما في 
قوله: 

ولو أن الأطبا كان حولي وكان مع الأطبهء الاساة 


وهو ضرورة عند بعض النحاة» والمراد بالمؤمنين قيل إما المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عله من 
التوحيد والنبوة والحشر الجسماني والجزاء ونظائرها فقوله تعالى: ظالذَّينَ هُمْ في صله حَاشغون) وما عطف 
عليه صفات مخصصة لهم» وإما الآتون بفروعه أيضاً كما ينبىء عنه إضافة الصلاة إليهم فهي صفات موضحة أو مادحة 
لهم» وفي بعض الآثار ما يؤيد كونها مخصصة وجعل الزمخشري الإضافة للإشارة إلى أنهم هم المنتفعون بالصلاة دون 
المصلى له عز وجل» والخشوع التذلل مع خحوف وسكون للجوارح» ولذا قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير وغيره 
خاشعون خائفون ساكنون وعن مجاهد أنه غض البصر وخفض الجناح» وقال مسلم بن يسار وقتادة: تنكيس الرأس» 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه ترك الالتفات» وقال الضحاك: وضع اليمين على الشمال. 


وعن أبي الدرداء إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الاهتمام» ويتبع ذلك ترك الالتفات وهو من 
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الشيطان فقد روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله عل عن 
الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه قال في مرضه: أقعدوني أقعدوني فإن عندي وديعة أودعنيها رسول الله 
قله قال: «لا يلتفت أحدكم في صلاته فإن كان لا بدّ فاعلاً ففي غير ما افترض الله تعالى عليه». 

وترك العبث بثيابه أو شيء من جسده» وإنكار منافاته للخشوع مكابرة» وقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول لكن بسند ضعيف عن أبي هريرة عن رسول الله عله أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته فقال: «لو خشع 
قلب هذا خشعت جوارحه»» وترك رفع البصر إلى السماء وإن كان المصلي أعمى وقد جاء النهي عنه» فقد أخرج 
مسلم وأبو داود وابن ماجة عن جابر بن سمرة قال: «قال النبي عَُْهُ: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم» وكان قبل نزول الآية غير منهي عنه» فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي يله كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت «إالذين هم في 
صلاتهم خاشعون) فطأطأ رأسه» وترك الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة وقد ذكروا أنه مكروه» وجاء عنه عله 
«الاختصار في الصلاة أصل النار» أي إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم استراحة وهم أهل النار لا أن فيها راحة كيف 
وقد قال تعالى: «إلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» [الزخرف: ]۷٠‏ ومن أفعالهم أيضاً فيها التميل وقد جاء النهي عنه. 

أخرج الحكيم الترمذي من طريق القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: رآني أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتميل في صلاتي فزجرني زجرة كدت أنصرف عن صلاتي ثم 
قال: «سمعت رسول الله َه يقول: «إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود فإن سكون 
الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة» وقال في الكشاف: من الخشوع أن يستعمل الآداب وذكر من ذلك توقي كف 
الوب والتمطي والتثاؤب والتغميض“ وتغطية الفم والسدل والفرقعة والتشبيك وتقلب الحصىء وفي البحر نقلاً عن 
التحرير أنه اختلف في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين والصحيح الأول 
ومحله القلب اه والصحيح عندنا خلافه» نعم الحق أنه شرط القبول لا الإجزاء. 

وفي المنهاج وشرحه لابن حجر ويسن الخشوع في كل صلاته بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلق 
بالآخرة وبجوارحه بأن لا يعبث بأحدهاء وظاهر أن هذا مراد النووي من الخشوع لأنه سيذكر الأول بقوله: ويسن 
دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سبباً له ولذا خصه بحالة الدخول. 

وفي الآية المراد كل منهما كما هو ظاهر أيضاًء وكان سنة لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعليه ولانتفاء 
ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: ولأن لنا وجهاً اختاره جمع أنه شرط للصحة لكن في 
البعض فيكره الاسترسال مع حديث النفس والعبث كتسوية ردائه أو عمامته لغير ضرورة من تحصيل سنة أو دفع مضرة» 
وقيل يحرم اه وللإمام في هذا المقام كلام طويل من أراده فليرجع إليه. 

وتقديم الظرف قيل لرعاية الفواصل» وقيل ليقرب ذكر الصلاة من ذكر الإيمان فإنهما أخوان وقد جاء إطلاق 


)١(‏ قيل هو فعل اليهود وجاء النهي عنه لكن من طريق ضعيف» وقال النووي: عندي أنه لا یکره ما لم يخف ضرراً انتهى» وربما يقال: إن 
فيه منعاً لتفريق الذهن فيكون سبباً لحضور القلب والخشوعء ولذا أفتى ابن عبد السلام بأنه أولى إذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه 
مع ربه عز وجل | هھ منه. 


e E ا ااا ا‎ [ 1 1 ei as 4 


الإيمان عليها في قوله تعالى: طوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ وقيل للحصر على معنى الذين هم في 
جميع صلاتهم دون بعضها خاشعون» وفي تقديم وصفهم بالخشوع في الصلاة على سائر ما يذكر بعد ما لا يخفى 
من التنويه بشأن الخشوع» وجاء أن الخشوع أول ما يرفع من الناس» ففي خبر رواه الحاكم وصححه أن عبادة بن 
الضامت قال+ يوشلك أن تتتخل السستجد فلا ترق فيه رجلا خاشعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحاكم وصححه عن حذيفة قال: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة وتنتقض, عرى الإسلام عروة عروة» الخبر الذي هُمْ ن الغو وهو ما لا يعتد به 
من الأقوال والأفعال» وعن ابن عباس تفسيره بالباطل» وشاع في الكلام الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى 
اللغاء وهو صوت العصافير ونحوها من الطير؛ وقد يسمى كل كلام قبيح لغوأًء ويقال فيه كما قال أبو عبيدة لغو ولغا 
نحو عيب وعاب» وأنشد. عن اللغا ورفث التكليم. طمُغْرصُونَ4 في عامة أوقاتهم لما فيه من الحالة الداعية إلى 
الإعراض عنه مع ما فيهم من الاشتغال بما يعنيهم» وهذا أبلغ من أن يقال: لا يلهون من وجوه» جعل الجملة اسمية دالة 
على الثبات والدوام» وتقديم الضمير المفيد لتقوي الحكم بتكريره» والتعبير في المسند بالاسم الدال كما شاع على 
الثبات» وتقديم الظرف عليه المفيد للحصرء وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على تباعدهم عنه رأساً مباشرة وتسبباً 
وميلاً وحضوراً فإن أصله أن يكون في عرض أي ناحية غير عرضه «وَالَّذِينَ هُمْ للرّكاة فَاعِلُونَ4 الظاهر أن المراد 
بالزكاة المعنى المصدري - أعني التزكية - لأنه الذي يتعلق به فعلهم؛ وأما المعنى الثاني وهو القدر الذي يخرجه 
المزكي فلا يكون نفسه مفعولاً لهم فلا 0 أريد من تقدير مضاف أي لأداء الزكاة فاعلون أو تضمين إفاعلون» 
معنى مؤدون وبذلك فسره التبريزي إلا أنه تعقب بأنه لا يقال فعلت الزكاة أي أديتهاء وإذا أريد المعنى الأول أدى 
اقيم ينمل التزكية إلى أداء العين بطري الكنابة التي فى ااال وهذا أحد الوجوه للعدول عن والذين يزكون إلى ما في 
النظم الكريم. 

وجميع ما مر آنفاً في بيان أبلغية إوالذين هم عن اللغو معرضون) من والذين لا يلهون جار هنا سوى الوجه 
الخامس اتفاقا والرابع عند بعض لآن المقدم مبلق تعلق الجار وال رور ينما بعده كيف واللام زائدة لتقوية العمل من 
وجهين» تقديم المعمول» وكون العامل اسماً. 

وقال بعض آخر: رت عبن ان ارت دة تياس روه هه 
ويجوز اعتبار التخصيص الإضافي أيضاً بالنسبة إلى الإنفاق فيما لا يليق» ووصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في 
الصلاة للدلالة على أنهم لم يألوا جهداً بالعبادة البدنية والمالية» وتوسيط حديث الإعراض بينهما لكمال ملابسته 
بالخشوع في الصلاة وإلا فأكثر ما تذكر هاتان العبادتان في القرآن معاً بلا فاصل. 

وعن أبي مسلم أن الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح كما في قوله: «إخيراً منه زكاة» [الكهف: ]۸١‏ واختار 
الراغب أن الزكاة بمعنى الطهارة واللام للتعليل» والمعنى والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله تعالى أو 
ليزكوا أنفسهم» ونقل نحوه الطيبي عن صاحب الكشف فقال: قال صاحب الكشف: معنى الآية الذين هم لأجل 
الطهارة وتزكية النفس عاملون الخيرء ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: «إوقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» 
[الأعلى: ]٠١ ١4‏ و قد فلح من زكاها» [الشمس: 4ع فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً ولا ينبغي أن يعدل عن تفسير 
بعضه يبعض ما أمكن» وقال بعض الأجلة: إن اقتران ذلك بالصلاة ينادي على أن المراد وصفهم بأداء الزكاة الذي هو 
عبادة مالية» وتنظير ما نحن فيه بالآيتين بعيد لأنهما ليستا من هذا القبيل في شيء» وربما يقال: الفصل بينهما يشعر 
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بما اختاره الراغب ومن حذا حذوه» وأيضاً كون السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة يؤيده لعلا يحتاج إلى التأويل بما 
مر فتدبر. 

وأياً ما كان فالآية في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» وقول بعض زنادقة الأعاجم الذين حرموا ذوق العربية: ألا 
قيل مؤدون بدل إفاعلون4 من محض الجهل والحماقة التي أعيت من يداويها فإنه لو فرض أن القرآن وحاشا لله 
سبحانه كلام النبي عله فهو عليه الصلاة والسلام الذي مخضت له الفصاحة زبدها وأعطته البلاغة مقودها وكان عر 
بين مصاقع نقاد لم يألوا جهداً في طلب طعن ليستريحوا به من طعن الصعادء وقد جاء نظير ذلك في كلام أمية بن أبي 
الصلت قال: 

الس حصو العم قيا الأزمة والفاعلون للزكوات 

ولم يرد عليه أحد من فصحاء العرب ولا أعابوه» واختار الزمخشري في هذا حمل الزكاة على العين وتقدير 
المضاف دون الآيق» وعلل بجمعها وهو إنما يكون للعين دون المصدرء وتعقب بأنه قد جاء كثير من المصادر 
مجموعة كالظنون والعلوم والحلوم والأشغال وغير ذلك» وهي إذا اختلف فالأكثرون على جواز جمعها وقد اختلفت 
هاهنا بحسب متعلقاتها فإن إخراج النقد غير إخراج الحيوان وإخراج الحيوان غير إخراج النبات فليحفظ. 

(زالذين هُمْ لقُرُوجِهم حَافظُونَ إلا عَلَى أَْوَاجِهمْ أَؤ ما مَلَكَتْ أَنْمَانُهُْ4 وصف لهم بالعفة وهو وان 
استدعاه وصفهم بالإعراض عن اللغو إلا أنه جيء به اعتناء بشأنه» ويجوز أن يقال: إن ما تقدم وإن استدعى وصفهم 
بأصل العفة لكن جيء بهذا لما فيه من الإيذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخفى وإنهم حافظون لها عن 
استيفاء مقتضاها وبذلك يتحقق كمال العفة» واللام للتقوية كما مر في نظيره» و «إعلى» متعلق بحافظون لتضمينه 
معنى ممسكون على ما اختاره أبو حيان والإمساك يتعدى بعلى كما في قوله تعالى: #أمسك عليك زوجك#» 
[الأحزاب: ۳۷] وذهب جمع إلى اعتبار معنى النفي المفهوم من الإمساك ليصح التفريغ فكأنه قيل حافظون فروجهم 
لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم» وقال بعضهم: لا يلزم ذلك الصحة العموم هنا فيصح التفريغ في الإيجاب» 
وفي الكشف الوجه أن يقال: ما في الآية من قبيل حفظت على الصبي ماله إذا ضبطه مقصوراً عليه لا يتعداه» والأصل 
حافظون فروجهم على الأزواج لا تتعداهن ثم قيل غير حافظين إلا على الأزواج تأكيداً على تأكيد» وعلى هذا تضمين 
معنى النفي الذي ذكره الزمخشري من السياق واستدعاء الاستثناء المفرغ ذلك ولم يؤخذ مما في الحفظ من معنى 
المنع والإمساك لأن حرف الاستعلاء يمنعه انتهى وفيه ما فيه. 

ويا ليت شعري كيف عد حرف الاستعلاء مانعاً عن ذلك مع أن كون الإمساك مما يتعدى به أمر شائع» وقال 
الفراء وتبعه ابن مالك وغيره: إن إعلى» هنا بمعنى من أي إلا من أزواجهم كما أن من بمعنى على في قوله تعالى: 
ور شرا من اشر [الأنبياء: ۷۷] أي على القوم» وقيل هي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ضمير «إحافظون» 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين وقوامين على أزواجهم 
من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنهاء ومنه قولهم: فلانة تحت فلان ولذا سميت المرأة فراشاً أو متعلقة 
بمحذوف يدل على «إغير ملومین) كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق 
لهم فإنهم غير ملومين عليه» وكلا الوجهين ذكرهما الزمخشري. 

واعترض بأنهما متكلفان ظاهراً فيهما العجمة وأورد على الأخير أن إثبات اللوم لهم في أثناء المدح غير مناسب 


مع أنه لا يختص بهم وكون ذلك على فرض عصيانهم وهو مثل قوله تعالى: فمن ابتغی) الخ لا يدفعه كما توهم؛ 
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ولا يجوز أن تتعلق بملومين المذ كور بعد لما قال أبو البقاء من أن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها وأن المضاف إليه لا 
يعمل فيما قبله» والمراد مما ملكت أيمانهم السريات» والتخصيص ذلك للإجماع على عدم حل وطء المملوك 
الذكر؛ والتعبير عنهن ‏ بما - على القول باختصاصها بغير العقلاء لأنهن يشبهن السلع بيعاً وشراء أو لأنهن لأنوثتهن 
المنبئة عن قلة عقولهن جاريات مجرى العقلاء» وهذا ظاهر فيما إذا كن من الجركس أو الروم أو نحوهم فكيف إذا 
كن من الزنج والحبش وسائر السودان فلعمري إنهن حيتتئذٍ إن لم يكن من نوع البهائم فما نوع البهائم منهن ببعيدء 
والآية خاصة بالرجال فإن التسري للنساء لا يجوز بالإجماع» وعن قتادة('2 قال تسرت امرأة غلاماً فذكرت لعمر رضي 
الله تعالى عنه فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار 
عمر فيها أصحاب النبي عل فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال رضي الله تعالى عنه: لا جرم لا 
أحلك لحر بعده أبداً كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربهاء ولو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته 
فأعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار. 

وقال النخعي والشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ييقيان على نكاحهما انهم غير مَنُومِين4 تعليل لما 
يفيده الاستثناء من عدم حفظ فروجهم من المذكورات أي فإنهم غير ملومين على ترك حفظها منهن 

وقيل الفاء في جواب شرط مقدر أي فإن بذلوا فروجهم لأزواجهم أو إمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك 
والمراد بيان جنس ما يحل وطؤه في الجملة وإلا فقد قالوا: يحرم وطء الحائض والأمة إذا زوجت والمظاهر منها حتى 
يكفر وهذا مجمع عليه. 

وفي الجمع بين الأختين من ملك اليمين وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف على ما ذ في البحر» وذكر 
الآمدي في الأحكام أن علياً كرّم الله تعالى وجهه احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى: أو ما 
ملكت أيمانهم) فمن الْتَقَى وَرَاءَ ذلك أي المذكور من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماءء 
وانتصاب «إوراء» على أنه مفعول «ابتغى» أي خلاف ذلك وهو الذي ذهب إليه أبو حيان» وقال بعض المحققين: 
إن إوراء4 ظرف لا يصلح أن يكون مفعولا به ونما هو ساد ميد التفعول يف ولدًا .قال الزمتتشري» أى فتن اعدف 
ابتغاء وراء ذلك اولك هُم العاذون» الكاملون في العدوان المتناهون فيه كما يشير إليه الإشارة والتعريف وتوسيط 
الضمير المفيد لجعلهم جنس العادين أو جميعهم وفي الآية رعاية لفظ من ومعناها ويدخل فيما وراء ذلك الزنا 
واللواط ومواقعة البهائم وهذا مما لا خلاف فيه. 

واختلف في وطء جارية أبيح له وطؤها فقال الجمهور: هو داخل فيما وراء ذلك أيضاً فيحرم وهو قول الحسن 
وابن سيرين وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج ابن أبي شيبة وعيد الرزاق عنه أنه سكل عن امرأة 
أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً أي غير فرج زوجتك إلا فرجاً إن شعت بعت وإن شئت وهبت 
وإن شعت أعتقت» وعن ابن عباس أنه غير داخل فلا يحرم» فقد أخرج عبد الرزاق.عنه رضي الله تعالى عنه قال: إذا 
أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها وهو قول طاوس» أخرج عنه عبد الرزاق أيضاً أنه قال: هو 
أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت» وهي لسيدها الأول» وأخرج عن عطاء أنه قال: كان يفعل ذلك يحل 
الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته لصديقه وإلى هذا ذهبت 


)0( أخرجه عبد الرزاق 1ه منه. 
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الشيعة» والآية ظاهرة في هذه لظهور أن المعارة للجماع ليست بزوجة ولا مملوكة وكذا قوله تعالى «إفإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم» [النساء: "] فإن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر خصوصاً إذا كان المقام 
مقتضياً لذكر جميع ما لا يجب العدل فيه وفي عدم وجوب العدل تكون العارية أقدم من الكل إذ لا يجب فيها ألا 
تحمل منة مالك الفرج فقط وكذا قوله سبحانه: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما 
ملكت أيمانكم . إلى قوله تعالى:. ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم» [النساء: ©؟] فإنه لو جازت 
العارية لما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر على ترك نكاحهن متحققاًء ونحوه قوله سبحانه: 
#وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 071 فإنه لو كانت العارية جائزة لم يؤمر 
الذين لا يجدون نكاحاً بالاستعفاف» ولعل الرواية السابقة عن ابن عباس غير صحيحةء وكذا اختلف في المتعة فذهبت 
الشيعة أيضاً إلى جوازهاء ويرد عليهم بما ذكرنا من الآيات الظاهرة في تحريم العارية» وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في 
ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال: هي محرمة في كتاب الله تعالى وتلا: إوالذين هم لفروجهم 
حافظون» الآية وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن المستمتع بها ليست ملك اليمين ولا زوجة فوجب أن لا تحل له 
أما أنها ليست ملك اليمين فظاهر وأما أنها ليست زوجة له فلأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة لحصل 
التوارث لقوله تعالى: إولكم نصف ما ترك أزواجكم» [النساء: ١١‏ وتعقبه في الكشف بأن لهم أن يقولوا: إنها زوجة 
يكشف الموت عن بينونتها قبيله كما أنها تبين بانقضاء الأجل قضاء لحق التعليق والتأجيل» وحاصله منع استفسار في 
الملازمة إن أريد لو كانت زوجة حال الحياة لم يفد وإن أريد بعد الموت فالملازمة ممنوعة فإن قيل: لا تبين بالموت 
كالنكاح المۇبد» أجيب بأنه قياس في عين ما افترق النكاحان به وهو فاسد بالإجماع. 


وتعقب هذا شيخ الإسلام لخفاء معناه عليه بأنه ليس للترديد معنى محصل ولو قيل: إن أريد لو كانت زوجة 
حال الحياة فالملازمة ممنوعة وإن أريد بعد الموت لم يفد لكان له وجه» وقال هو في رد الاستدلال لهم أن يقولوا إنها 
زوجة له في الجملة وأما إن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونه» وقال بعضهم: الحق أن الآية دليل على الشيعة فإن ظاهر 
كلامهم أنها ليست بزوجة أصلاً حيث ينفون عنها لوازم الزوجية بالكلية من العدة والطلاق والإيلاء والظهار وحصول 
الإحصان وإمكان اللعان والنفقة والكسوة والتوارث ويقولون بجواز جمع ما شاء بالمتعة ولا شك أن نفي اللازم دليل 
نفي الملزوم. وتعقب بأن هذا حق لو سلم أنهم ينفون اللوازم كلها لكنه لا يسلم» ونفي بعض اللوازم لا يكفي في الرد 
عليهم إذا قالوا: إن الزوجية قسمان كاملة وغير كاملة إذ بنفي ذلك البعض إنما ينتفي القسم الأول وهو لا يضره» 
وقيل: الذي يقتضيه الإنصاف أن الآية ظاهرة في تحريم المتعة فإن المستمتع بها لا يقال لها زوجة في العرف ولا 
يقصد منها ما هو السر في مشروعية النكاح من التوالد والتناسل لبقاء النوع بل مجرد قضاء الوطر وتسكين دغدغة المني 
ونحو ذلك» وزعم أنه يتم الاستدلال بالآية بهذا الطرز على التحريم سواء نفيت اللوازم أم لم تنف كما هو مذهب 
بعض القائلين بالحل كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 


ولعل الأقرب إلى الإنصاف أن يقال: متى قيل بنفي اللوازم من حصول الإحصان حرمة الزيادة على الأربع 
ونحو ذلك كانت الآية دليلاً على الحرمة لأن المتبادر من الزوجية فيها الزوجية التي يلزمها مثل ذلك وهو كاف في 
الاستدلال على مثل هذا المطلب الفرعي» ومتى لم يقل بنفي اللوازم ولم يفرق بينها وبين النكاح المؤبد إلا بالتوقيت 
وعدمه لم تكن الآية دليلاً على التحريم» هذا ولي هاهنا بحث لم أر من تعرض له وهو أنه قد ذكر في الصحيحين أن 
النبي له حرم المتعة يوم خيبر» وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح» ووافق ابن الهمام بأنها 
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حرمت مرتين مرة يوم خيبر ومرة يوم الفعح وذلك يقتضي أنها كانت حلالاً قبل هذين اليومين» وقد سمعت آنفاً ما يدل 
على أن هذه الآية مكية بالاتفاق فإذا كانت دالة على التحريم كما سمعت عن القاسم بن محمد وروى مثله ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لزم أن تكون محرمة بمكة يوم نزلت الآية 
وهو قبل هذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات ولم أر أحداً صرح بذلك» وإذا التزمناه يبقى شيء آخر وهو عدم 
تمامية الاستدلال بها وحدها على تحريم المتعة لمن يعلم أنها أحلت بعد نزولها كما لا يخفى» لا يقال: إن للناس في 
المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة» الأول أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة أم 
بمكة عام الفتح أم عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار, الثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما 
نزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواسطةء فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني» الثالث أن المكي ما وقع 
خطاباً لأهل مكة والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة» وحيتذٍ يمكن أن تكون هذه الآية مكية بالاصطلاح الثاني 
وتكون نازلة يوم الفتح يوم حرمت المتعة في المرة الثانية ولا يكون التحريم إلا مرتين ويكون استدلال من استدلوا بها 
من الصحابة والتابعين وغيرهم على التحريم وإن علموا أن المتعة أحلت بعد الهجرة في بعض الغزوات مما لا غبار 
عليه» وإذا التزم هذا الاصطلاح في مكية جميع السورة المجمع عليها حسبما سمعت عن البحر ينحل إشكال حمل 
الزكاة على الزكاة الشرعية مع فرضيته بالمدينة بأن يقال: إن أوائل السورة نزلت بعد فرضية الزكاة في المدينة عام الفتح 
في مكة لأنا نقول: لا شبهة في أنه يمكن كون الآية مكية بالاصطلاح الثاني وكونها نازلة يوم الفتح وكذلك يمكن 
كون كل السورة أو أغلبها مكياً بذلك الاصطلاح وكل ما بني على ذلك صحيح بناء عليه إلا أن المتبادر من المكي 
والمدني المعني المصطلح عليه أولاً لأن الاصطلاح الأول أشهر الاصطلاحات الثلائة كما قاله الجلال السيوطي في 
الإتقان. 


فالظاهر من قولهم: إن هذه السورة مكية أنها نزلت قبل الهجرة بل قد صرح الجلال المذكور بأنها إلا ما استشني 
منها مما سمعته مكية على الاصطلاح الأول دون الثاني ولا يحرم مثله بذلك إلا عن وقوف فما ذكر مجرد تجويز أمر 
لا يساعد على ثبوته صريح نقل بل النقل الصريح مساعد على خلافه وهو المرجع فيما نحن فيه. 


فقد قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين» وكونهما 
قد يعرفان بالقياس على ما ذكره الجعبري وغيره مع عدم جدواه ليس بشيء. نعم إذا جعل استدلال الصحابي أو 
التابعي المطلع على إباحة المتعة بعد الهجرة بها قولاً باستثنائها عن أخواتها من آيات السورة وحكماً عليها بنزولها بعد 
الهجرة دونهن فالأمر واضح» وستطلع أيضاً إن شاء الله تعالى على ما يوجب استثناء غير ذلك» وبالجملة متى قيل 
المدار في أمثال هذه المقامات صريح النقل تعين القول بأن الآية مكية بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة» وأشكل الاستدلال 
بها على تحريم المتعة بعد تحليلها بعد الهجرة لكون دليل التحليل مخصصاً لعمومهاء ومذهب الأئمة الأربعة جواز 
تخصيص عموم القرآن بالسنة مطلقاً وهو المختار ويحتاج حيتقذٍ إلى دليل غيرها على التحريم» وبعد ثبوت الدليل 
تكون هي دليلاً آخر بمعونته وهذا الدليل الأخبار الصحيحة من تحريم رسول الله عه إياها وقد تقدم بعضهاء وفي 
صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام وكنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرم الله تعالى ذلك إلى يوم 
القيامة). 


وأخرج الحازمي بسنده إلى جابر قال: «خرجنا مع رسول الله عله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما 
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يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يطفن في رحالنا فجاء رسول الله َه فنظر إليهن وقال: من هؤلاء النسوة؟ 
فقلنا: : يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب رسول الله مله حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيباً فحمد 
الله تعال وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومغذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود أبدأو, وقد روى تحريمها عنه 
عليه الصلاة والسلام أيضاً علي كرم الله تعالى وجهه وجاء ذلك في صحيح مسلم ووقع على ما قيل إجماع الصحابة 
على أنها حرام وصح عند بعض رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى القول بالحرمة بعد قوله بحلها مطلقاً أو 
وقت الاضظرار إليهاء واستدل ابن الهمام على رجوعه بما رواه الترمذي عنه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت 
الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين). قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام» ولا 
أدري ما عنى بأول الإسلام فإن عنى ما كان في مكة قبل الهجرة أفاد الخبر أنها كانت تفعل قبل إلى أن نزلت الآية فإن 
. كان نزولها قبل الهجرة فلا إشكال في الاستدلال بها على الحرمة لو لم يكن بعد نزولها إباحة لكنه قد كان ذلك؛ وإن 
عنى ما كان بعد الهجرة أوائلها وأنها كانت مباحة إذ ذاك إلى أن نزلت الآية كان ذلك قولاً بنزول الآية بعد الهجرة وهو 
حلاف ما روي عنه من أن السورة مكية المتبادر منه الاصطلاح الأول ولعله يلتزم ذلك؛ ويقال: إن استدلاله بالآية قوله 
باستثنائها كما مر آنفاً أو يقال: إن هذا الخبر لم يصح ويؤيدها قول العلامة ابن حجر: إن حكاية الرجوع عن ابن 
عباس لم تصح بل صح كما قال بعضهم عن جمع أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا: لا يترتب على ذلك 
أحكام النكاح» وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماع فقال: الخلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه انتهى. ويفهم منه 
أن ابن عباس يدخل المستمتع بها في الأزواج وحيكذ لا تقوم الآية دليلاً عليه فتدبر. 


ونسب القول بجواز المتعة إلى مالك رضي اف تداك عله وهو :اكرام ليه بل اهو که من اة قائل بحرمتها 
0 زيادة على القول بالحرمة 0 الشبهة. 


عندهم داخل فيما وراء ذلك» وكان 0 م لأن ادن فضلة في 8 فجاز إخراجها عند الحاجة 
كالفصد والحجامة» وقال ابن الهمام: يحرم فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ومن الناس 
من منع دخوله فيما ذكر ففي البحر: كان قد جرى لي في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتح محمد بن علي ابن 
الزنا والتفاخر به في أشعارها وكان.ذلك كثيراً فيهم بحيث كان في بغاياهم صاحبات رايات ولم يكونوا ينكرون ذلك 
وأما جلد عميرة فلم يكن معهوداً فيهم ولا ذكره أحد منهم في شعر فيما علمناه فليس بمندرج فيما وراء ذلك انتهى؛ 
وأنت تعلم أنه إذا ثبت أن جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد عند العرب كما هو ظاهر عبارة القاموس فالظاهر أن 
هذا الفعل كان موجوداً فيما بينهم وإن لم يكن كثيراً شائعاً كالزنا فمتى كان ذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه 
تحته على شيوعه كسائر أفراده» وفي الأحكام إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص مثلاً فورد خطاب عام 
بتحريم الطعام نحو حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل 
طعام على وجه يدخل فيه المعتاد و غيره وأن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافاً لأبي 
حنيفة عليه الرحمة وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعوائد 
وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه» نعم لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد خصصت بعرف 
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الاستعمال اسم الطعام بذلك كما خصصت الدابة بذوات القوائم الأربع لكان لفظ الطعام منزلاً عليه دون غيره ضرورة 
تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم. 

والفرق أن العادة أولاً إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص فلا تكون قاضية على ما اقتضاه 
عموم لفظ الطعام؛ وثانياً هي مطردة في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص فتكون قاضية على الاستعمال 
الأصلي اه ومنه يعلم أن الاستمناء باليد إن كان قد جرت عادة العرب على إطلاق ما وراء ذلك عليه دخل عند 
الجمهور وإن لم تجر عادتهم على فعله وإن كان لم تجر عادتهم على إطلاق ذلك عليه وجرت على إطلاقه على ما 
عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل في العموم عن الجمهور. 

ومن الناس من استدل على تحريمه بشيء آخر نحو ما ذكره المشايخ من قوله مَيهِ: «ناكح اليد معلون» وعن 
سعيد بن جبير: عذب الله تعالى أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم؛ وعن عطاء: سمعت قوماً يحشرون وأيديهم حبالى وأظن 
أنهم الذين يستمنون بأيديهم والله تعالى أعلم» وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله؛ ولا يخفى أن كل ما 
يدخل في العموم تفيد الآية حرمة فعله على أبلغ وجه؛ ونظير ذلك إفادة قوله تعالى: «إولا تقربوا الزنا» [الإسراء: 7] 
حرمة فعل الزنا فافهم. أ 

الذي هُمْ لأمَاناتهخ وَعَهْدهِمْ راون قائمون بحفظها وإصلاحهاء وأصل الرعي حفظ الحيوان إما بغذائه 
الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه» ثم استعمل في الحفظ مطلقاًء والأمانات جمع أمانة وهي في الأصل مصدر لكن 
MERE A EE‏ و ا 
بعيد» وكذا العهد مصدر أريد به ما عوهد عليه لذلك» والآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما اثتمنوا عليه وعوهدوا 
من جهة الله تعالى ومن جهة الناس كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والأيمان والنذور والعقود ونحوهاء وجمعت 
الأمانة دون العهد قيل لأنها متنوعة متعددة جداً بالنسبة إلى كل مكلف من جهته تعالى ولا يكاد يخلو مكلف من 
ذلك ولا كذلك العهد. 

وجوز بعض المفسرين كونها خاصة فيما اتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الناس وليس بذاك» ويجوز عندي أن 
يراد بالأمانات ما اتتمنهم الله تعالى عليه من الأعضاء والقوى» والمراد برعيها حفظها عن التصرف بها على خلاف 
أمره عز وجل. وأن يراد بالعهد ما عاهدهم الله تعالى عليه مما أمرهم به سبحانه بکتابه وعلى لسان رسوله عَم والمراد 
برعيه حفظه عن الإخلال به وذلك بفعله على أكمل وجه فحفظ الأمانات كالتخلية وحفظ العهد كالتحلية» وكأنه 
جل وعلا بعد أن ذكر حفظهم لفروجهم ذكر حفظهم لما يشملها وغيرهاء ويجوز أن تعمم الأمانات بحيث تشمل 
الأموال ونحوها وجمعها لما فيها لمن التعدد المحسوس المشاهد فتأمل. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية دلأمانتهم» بالإفراد الذي هُمْ عَلَى صَلراه م المكتوبة عليهم كما 
أخرج ابن المنذر عن أبي صالح وعبد بن حميد عن عكرمة إيُحافظون» بتأديتها في أوقاتها بشروطها وإتمام ركوعها 
وسجودها وسائر أركانها كما روي عن قتادة. 

وأخرج جماعة عن ابن مسعود أنه قيل: إن الله تعالى يكثر ذكر الصلاة في القرآن #الذين هم على صلاتهم 
دائمون [المعارج: ]١*‏ «إوالذين هم على صلواتهم يحافظون) قال ذاك على مواقيتها قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على فعلها وعدم تركها قال: تركها الكفرء وقيل: المحافظة عليها المواظبة على فعلها على أكمل وجه. وجيء بالفعل 
دون الاسم كما في سائر رؤوس الآية السابقة لما في الصلاة من التجدد والتكرر ولذلك جمعت في قراءة السبعة ما 
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عدا الأخوين وليس ذلك تكريراً لما وصفهم به أولاً من الخشوع في جنس الصلاة للمغايرة التامة بين ما هنا وما هناك 
كما لا يخفى. 

وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنهاء وتقديم الخشوع للاهتمام به فإن الصلاة 0 كلا 
صلاة بالإجماع وقد قالوا: صلاة بلا خشوع جسد بلا روح» وقيل: تقديمه لعموم ما هنا له «أواتك»4 إشارة 
المؤمنين باعتبار اتصافهم بما ذكر لجح كن مس N‏ 
المشار إليهم حساًء وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد درجتهم في الفضل والشرف أي أولئك المنعوتون 
بالنعوت الجليلة المذكورة هم الْوَارِنُون4 أي الأحقاء أن يسموا وراثاً دون من عداهم ممن لم يتصف بتلك 
الصفات من المؤمنين» وقيل: ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمها. 

لالَّذِينَ يرون الْفزْدَؤسَ4 صفة كاشفة أو عطف بيان أو بدلء وإياً ما كان ففيه بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة 
بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداًء والفردوس أعلى الجنان» أخرج عبد بن حميد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب 
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع بنت نضير أنت رسول الله لله وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر 
أصابه سهم غرب فقالت: أخبرني عن حارثة فإن كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت وإن كان لم يصب الجنة 
اجتهدت في الدعاء فقال النبي عله «إنها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأفضلها» وعلى هذا لا إشكال في الحصر على ما أشرنا إليه أولاً فإن غير المتصف بما ذكر من الصفات وإن 
دخل الجنة لا يرث الفردوس التي هي أفضلهاء وبتقدير إرثه إياها فهو ليس حقيقاً بأن يسمى وارثاً لما أن ذلك إنما 
يكون في الأغلب بعد كد ونصب» وإرئهم إياها من الكفار حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى تلق لكل منزلاً في 
الجنة ومنزلاً في النار. 

أخرج سعيد بن منصور وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله ما 
منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله 
تعالى: إأولئك هم الوارثون)» وقيل الإرث استعارة للاستحقاق وفي ذلك من المبالغة ما فيه لأن الإرث أقوى 
أسباب الملك» واختير الأول لأنه تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما صححه القرطبي هُمْ فيها) أي في 
الفردوس وهو على ما ذكره ابن الشحنة مما يؤنث ويذكر. 

وذكر بعضهم أن التأنيث باعتبار أنه اسم للجنة أو لطبقتها العلياء وقد تقدم لك تمام الكلام في الفردوس. 

«خَالدُونَ4 لا يخرجون منها أبداً» والجملة إما مستأنفة مقررة لما قبلها وإما حال مقدرة من فاعل «إيرثون4 أو 
مفعوله كما قال أبو البقاء إذ فيها ذكر كل منهماء ومعنى الكلام لا يموتون ولا يخرجون منها. 

وقد حَلَفْنَا الإنْسَانَ من سُلالَةَ من طين» لما ذكر سبحانه أولاً أحوال السعداء عقبه بذكر مبدئهم ومآل 
أمرهم في ضمن ما يعمهم وغيرهم وفي ذلك إعظام للمنة عليهم وحث على الاتصاف بالصفات الحميدة وتحمل 
مؤن التكليفات الشديدة أو لما ذكر إرث الفردوس عقبه بذكر البعث لتوقفه عليه أو لما حث على عبادته سبحانه 
وامتثال أمره عقبه بما يدل على ألوهيته لتوقف العبادة على ذلك ولعل الأول أولى في وجه مناسبة الآية لما قبلهاء 
ويجوز أن يكون مجموع الأمور المذكورة» واللام واقعة في جواب القسم والواو للاستئناف. 

وقال ابن غطية: هي عاطفة جملة كلام على جملة وإن تباينتا في المعاني وفيه نظرء والمراد بالإنسان الجنس» 
والسلالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه فهي ما سل من الشيء واستخرج منه فإن فعالة اسم لما يحصل 
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من الفعل فتارة تكون مقصودة منه كالخلاصة وأخرى غير مقصودة منه كالقلامة والكناسة والسلالة من قبيل الأول 
فإنها مقصودة بالسل. 


وذكر الزمخشري أن هذا البناء يدل على القلة» ومن الأولى ابتدائية متعلقة بالخلق» ومن الثانية يحتمل أن تكون 
كذلك إلا أنها متعلقة بسلالة على أنها بمعنى مسلولة أو متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة» ويحتمل أن تكون على 
هذا تبعيضية وأن تكون بيانية» وجوز أن يكون من طين) بدلاً أو عطف بيان يإعادة الجار» وخلق جنس الإنسان مما 
ذكر باعتبار خخلق أول الأفراد وأصل النوع وهو آدم عليه السلام منه فيكون الكل مخلوقاً من ذلك خلقاً إجمالياً في 
ضمن خلقه كما مر تحقيقه» وقيل: خلق الجنس من ذلك باعتبار أنه مبدأ بعيد لأفراد الجنس فإنهم من النطف 
الحاصلة من الغذاء الذي هو سلالة الطين وصفوته» وفيه وصف الجنس بوصف أكثر أفراده لأن تخلق آدم عليه السلام 
لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عليه السلام لأنه معلوم» واقتصر على بيان حال أولاده. وجاء ذلك في بعض 
الروايات عن ابن عباس» وقيل المراد بالطين آدم عليه السلام على أنه من مجاز الكون» والمراد بالسلالة النطفة 
وبالإنسان الجنس ووصفه بما ذكر باعتبار أكثر أفراده أو يقال كما قيل آنفاً» ولا يخفى خفاء قرينة المجاز وعدم تبادر 
النطفة من السلالة» وقيل المراد بالإنسان آدم عليه السلام وروي ذلك عن جماعة وما ذهبنا إليه أولاً أولى» والضمير في 
قوله تعالى: تم جَعَلْنَاه ُطَفَةك عائد على الجنس باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام وإذا أريد بالإنسان أولاً آدم 
عليه السلام فالضمير على ما في البحر عائد على غير مذكور وهو ابن آدم» وجاز لوضوح الأمر وشهرته وهو كما ترى 
أو على الإنسان والكلام على حذف مضاف أي ثم جعلنا نسله» وقيل يراد بالإنسان أولاً آدم عليه السلام وعند عود 
الضمير عليه ما تناسل منه على سبيل الاستخدام» ومن البعيد جداً أن يراد بالإنسان أفراد بني آدم والضمير عائد عليه 
ويقدر مضاف في أول الكلام أي ولقد خلقنا أصل الإنسان الخ» ومثله أن يراد بالإنسان الجنس أو آدم عليه السلام 
والضمير عائد على إسلالة) والتذكير بتأويل المسلول أو الماء أي ثم صيرنا السلالة نطفة. 


والظاهر أن لإنطفة4 في سائر الوجوه مفعولا ثانياً للجعل على أنه بمعنى التصيير وهو على الوجه الأخير ظاهر 
وأما على وجه عود الضمير على الإنسان فلا بد من ارتكاب مجاز الأول بأن يراد بالإنسان ما سيصير إنساناً» ويجوز أن 
يكون الجعل بمعنى الخلق المتعدي إلى مفعول واحد ويكون «إنطفة4 منصوباً بنزع الخافض واختاره بعض 
المحققين أي ثم خلقنا الإنسان من نطفة كائنة إفي قَرَار أي مستقر وهو في الأصل من قريقر قراراً بمعنى ثبت 
ثبوتاً وأطلق على ذلك مبالغة» والمراد به الرحم ووصفه بقوله تعالى: وكين أي متمكن مع أن التمكن وصف ذي 
المكان وهو النطفة هنا على سبيل المجاز كما يقال طريق سائرء وجوز أن يقال: إن الرحم نفسها متمكنة ومعنى 
تمكنها أنها لا تنفصل لثقل حملها أولاً تمج ما فيها فهو كناية عن جعل النطفة محرزة مصونة وهو وجه وجيه لم 
حلفا التْطفَةَ عله أي دماً جامداً وذلك يإفاضة أعراض الدم عليها فتصيرها دماً بحسب الوصف» وهذا من باب 
الحركة في الكيف قافتا الْعلَقَةَ مُضْعَة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ لا استبانة ولا تمايز فيهاء وهذا التصيير 
على ما قيل بحسب الذات كتصيير الماء حجراً وبالعكس» وحقيقته إزالة الصورة الأولى عن المادة وإفاضة صورة 
أخرى عليها وهو من باب الكون والفساد ولا يخلو ذلك من الحركة في الكيفية الاستعدادية فإن استعداد الماء مثلاً 
للصورة الأولى الفاسدة يأخذ في الانتقاص واستعداده للصورة الثانية الكائنة يأخذ في الاشتداد ولا يزال الأول ينقص 
والثاني يشتد إلى أن تنتهي المادة إلى حيث تزول عنها الصورة الأولى فتحدث فيها الثانية دفعة فتتوارد هذه 
الاستعدادات التي هي من مقولة الكيف على موضوع واحد طفَخَلَقْنَا الْمُضْعَة غالبها ومعظمها أو كلها إعظاماً» 
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صغاراً وعظاماً حسبما تقتضيه الحكمة وذلك التصيير بالتصليب لما يراد جعله عظاماً من المضغة؛ وهذا أيضاً تصيير 
تحسي الوص فيكوة من البات الأول 

وفي كلام العلامة البيضاوي إشارة ما إلى مجموع ما ذكرنا وهو يستلزم القول بأن النطفة والعلقة متحدان في 
الحقيقة وإنما الاختلاف بالأعراض كالحمرة والبياض مثلاً وكذا المضغة والعظام متحدان في الحقيقة وإنما 
الاختلاف بنحو الرخاوة والصلابة وأن العلقة والمضغة مختلفان في الحقيقة كما أنهما مختلفان بالأعراض. 

والظاهر أنه تتعاقب في جميع هذه الأطوار على مادة واحدة صور حسب تعاقب الاستعدادات إلى أن تنتهي إلى 
الصورة الإنسانية» ونحن نقول به إلى أن يقوم الدليل على خلافه فتدبر فَكْسَوَْا العظام» المعهودة (إلّخْمأ4 أي 
جعلنا ساتراً لكل منها كاللباس» وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحم المضغة بأن لم تجعل كلها عظاماً بل بعضها 
ويبقى البعض فيمد على العظام حتى يسترهاء ويحتمل أن يكون لحماً آخر خلقه الله تعالى على العظام من دم في 
الرحم. 

وجمع إالعظام» دون غيرها مما في الأطوار لأنها متغايرة هيئة وصلابة بخلاف غيرها ألا ترى عظم الساق 
وعظم الأصابع وأطراف الأضلاع؛ وعدة العظام مطلقاً على ما قيل مائتان وثمانية وأربعون عظماً وهي عدة رحم 
بالجمل الكبير» وجعل بعضهم هذه عدة أجزاء الإنسان والله تعالى أعلم. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبان والمفضل والحسن وقتادة وهارون والجعفي ويونس عن أبي عمرو 
وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بإفراد «[العظام) في الموضعين اكتفاء باسم الجنس الصادق على القليل والكثير 
مع عدم اللبس كما في قوله: «کلوا في بعض بطنكم تعفوأ». واختصاص مثل ذلك بالضرورة على ما نقل عن سيبويه لا 
يخلو عن نظرء وفي الإفراد هنا مشاكلة لما ذكر قبل في الأطوار كما ذكره ابن جني. 

وقرأ السلمي وقتادة أيضاً والأعرج والأعمش ومجاهد وابن محيصن بإفراد الأول وجمع الثاني. 
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وقرأ أبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكر ومجاهد أيضاً بجمع الأول وإفراد الثاني ثم أنقَأناه حَلقاً خر مباياً 
للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعل حيواناً ناطقاً سميعاً بصيراً وأودع كل عضو منه وكل جزء عجائب وغرائب لا 
تدرك بوصف ولا تبلغ بشرح» ومن هنا قيل: 

E E E,‏ عجرم E E‏ وتيك النطوئ السام الاكير 

وقيل الخلق الآخر الروح والمراد بها النفس الناطقة. والمعنى أنشأنا له أو فيه خلقاً آحر» والمتبادر من إنشاء 
الروح خلقها وظاهر العطف بشم يقتضي حدوث البدن وهو قول أكثر الإسلاميين وإليه ذهب أرسطوء وقيل إنشاؤها 
نفخها في البدن وهو عند بعض عبارة عن جعلها متعلقة به» وعند أكثر المسلمين جعلها سارية فيه» وإذا أريد بالروح 
الروح الحيوانية فلا كلام في حدوثها بعد البدن وسريانها فيه» وقيل: الخلق الآخر القوى الحساسة:؛ وقال الضحاك 
ويكاد يضحك منه فيما أخرجه عنه عبد بن حميد: الخلق الآخر الأسنان والشعر فقيل له: أليس يولد وعلى رأسه 
الشعر؟ فقال: فأين العانة والإبط» وما أشرنا إليه من كون «إثم4 للترتيب الزماني هو ما يقتضيه أكثر استعمالاتهاء ويجوز 
أن تكون للترتيب الرتبي فإن الخلق الثاني أعظم من الأول ورتبته أعلى وجاءت المعطوفات الأول بعضها بشم وبعضها 
بالفاء ولم يجىء جميعها بثم أو بالفاء مع صحة ذلك في مثلها للإشارة إلى تفاوت الاستحالات فالمعطوف بثم 
مستبعد حصوله مما قبله فجعل الاستبعاد عقلاً أو رتبة بمنزلة التراخي والبعد الحسي لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية 
غريب جداً وكذا جعل النطفة البيضاء السيالة دماً أحمر جامداً بخلاف جعل الدم لحمأ مشابهاً له في اللون والصورة 
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وكذا تصليب المضغة حتى تصير عظماً وكذا مد لحمها عليه ليستره كذا قيل ولا يخلو عن قيل وقال. 

واستدل الإمام أبو حنيفة بقوله تعالى: إثم أنشأناه4 الخ على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان 
البيضة لا الفرخ لأنه خلق آخرء قال في الكشف: وفي هذا الاستدلال نظر على أصل مخالفيه لأن مباينته للأول لا 
تخرجه عن ملكه عندهم» وقال صاحب التقريب: إن تضمينه للفرخ لكونه جزءاً من المغضوب لا لكونه عينه أو مسمى 
باسمه» وفي هذا بحث وفي المسألة حلاف كثير وكلام طويل يطلب من كتب الفروع المبسوطة. 

وقال الإمام: قالوا في الآية دلالة على بطلان قول النظام: إن الإنسان هو الروح لا البدن فإنه تعالى بين فيها أن 
الإنسان مركب من هذه الأشياءء وعلى بطلان قول الفلاسفة: إن الإنسان لا ينقسم وإنه ليس بجسم وكأنهم أرادوا أن 
الإنسان هو النفس الناطقة والروح الأمرية المجردة فإنها التي ليست بجسم عندهم ولا تقبل الانقسام بوجه وليست 
داحل البدن ولا خحارجه تارك ا4 فتعالى وتقدس شأنه سبحانه في علمه الشامل وقدرته الباهرة» وإتبارك4 فعل 
ماض لا يتصرف والأكثر إسناده إلى غير مؤنث» والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة والإشعار 
بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية وللإيذان بأن حق كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عز وجل أو 
لاحظه أن يسارع إلى التكلم به إجلالاً وإعظاماً لشؤونه جل وعلا خسن الْحالقين4 نعت للاسم الجليل» وإضافة 
أفعل التفضيل محضة فتفيده تعريفاً إذا أضيف إلى معرفة على الأصح. 

وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون نعتاً لأنه نكرة وإن أضيف لأن المضاف إليه عوض عن - - من - وهكذا جميع 
باب أفغل هلك وجتعله بدلا وهو يقل في المشتقات أو خبر مبتدأ مقدر أي هو أحسن الخالقين والأصل عدم التقدير» 
وتميز أفعل محذوف لدلالة الخالقين عليه أي أحسن الخالقين خلقاً فالحسن للخلق قيل: نظيره قوله عَلهِ: «إن الله 
تعالى جميل يحب الجمال» أي جميل فعله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً فاستترء 
والخلق بمعنى التقدير وهو وصف يطلق على غيره تعالى كما في قوله تعالى: «إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» 
[المائدة: ]١٠١١‏ وقول زهير: 

ولأنت تفري ماخحلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

وفي معنى ذلك تفسيره بالصنع كما فعل ابن عطية» ولا يصح تفسيره بالإيجاد عندنا إذ لا خالق بذلك المعنى 
غيره تعالى إلا أن يكون على الفرض والتقدير. والمعتزلة يفسرونه بذلك لقولهم بأن العبد خالق لأفعاله وموجد لها 
استقلالا فالخالق الموجد متعدد عندهم» وقد تكفلت الكتب الكلامية بردهم. 

ومعنى حسن خلقه تعالى إتقانه وإحكامه» ويجوز أن يراد بالحسن مقابل القبح وكل شيء منه عز شأنه حسن لا 
يتصف بالقبح أصلاً من حيث إنه منه فلا دليل فيه للمعتزلة بأنه تعالى لا يخلق الكفر والمعاصي كما لا يخفى. 

روي أن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله عه فأملى عليه عله قوله تعالى: «ولقد خلقنا 
الإنسان) حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام وإثم أنشأناه خلقاً آخر» نطق عبد الله بقوله تعالى: «فتبارك الله الخ 
قبل إملائه فقال له عليه الصلاة والسلام: هكذا نزلت فقال عبد الله: إن كان محمد نبي يوحى إليه فأنا نبي يوحى إليّ 
فارتد ولحق بمكة كافراً ثم أسلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه» وقيل: مات كافراً» وطعن بعضهم 
في صحة هذه الرواية بأن السورة عي O‏ افيد الس وير ليو 
نازلة بمكة واستكتبها مه إياه بالمدينة فكان ما كان أو يلتزم كون الآية مدنية لهذا الخبر» وقوله: إن السورة مكية 
باعتبار الأكثر وعلى هذا يكون اقتصار الجلال السيوطي على استثناء قوله تعالى: إحتى إذا أخذنا مترفيهم» إلى 
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قوله سبحانه: إمبلسون4 قصوراً فتذكر. وتروى هذه الموافقة عن معاذ بن جبل. أخرج ابن راهويه وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أملى علي رسول الله ر 
هذه الآية «(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلى قوله: لإخلقاً آخر» فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
«فتبارك الله أحسن الخالقين) فضحك رسول الله عل فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها 
خدمت» ورويت أيضاً عن عمر رضي الله عنه» أخرج الطبراني» وأبو نعيم في فضائل الصحابة وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت إولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طين) إلى آخر الآية قال عمر رضي 
الله تعالى عنه: إفتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت كما قال. وأخرج ابن عساكرء وجماعة عن أنس أن عمر رضي 
الله تعالى عنه كان يفتخر بذلك ويذكر أنها إحدى موافقاته الأربع لربه عز وجل» ثم إن ذلك من حسن نظم القرآن 
الكريم حيث تدل صدور كثير من آياته على إعجازهاء وقد مدحت بعض الأشعار بذلك فقيل: 
قصائد إن تكن تتلى على ملا صدورها علمت منها قوافيها 
لا يقال: فقد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن الكريم وذلك قادح في إعجازه لما أن الخارج عن قدرة البشر 
على الصحيح ما كان مقدار أقصر سورة منه على أن إعجاز هذه الآية الكريمة منوط بما قبلها كما تعرب عنه الفاء فإنها 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله ّم م إِنَكُمْ بَغدَ ذلك أي بعد ما ذكر من الأمور العجيية حسبما ينبىء عنه ما 
في اسم الإشارة من معنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته في الفضل والكمال وكونه بذلك ممتازاً منزلاً 
منزلة الأمور الحسية «إلَمَيدُونَ4 أي لصائرون إلى الموت لا محالة كما يؤذن به اسمية الجملة وإن اللام وصيغة النعت 
الذي هو للثبوت» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وابن أبي عبلة وابن محيصن «لمائتون» وهو اسم فاعل يراد 
به الحدوث» قال الفراء وابن مالك: إنما يقال مايت في الاستقبال فقط. 


ن إکم يو م الْقيامَةٍ4 عند النفخة الثانية عون من قبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب» 
ولم یو كد سبحانه ركو تأكيده لأمر الموت مع كثرة المترددين فيه والمنكرين ء له اكتفاء بتقديم ما يغني عن 
كثرة التأكيد ويشيد أركان الدعوى أتم تشييد من خلقه تعالى الإنسان من سلالة من طين ثم نقله من طور إلى طور 
حتى أنشأه خلقاً آخر يستغرق العجائب ويستجمع الغرائب فإن في ذلك أدل دليل على حكمته وعظيم قدرته عز 
وجل على بعثه وإعادته وأنه جل وعلا لا يهمل أمره ويتركه بعد موته نسياً منسياً مستقراً في رحم العدم كأن لم 
يكن شيئاء ولما تضمنت الجملة السابقة بقة المبالغة في أنه تعالى شأنه أحكم خلق الإنسان وأتقنه نه بالغ سبحانه عز 
وجل في تأكيد الجملة الدالة على موته مع أنه غير منكر لما أن ذلك سبب لاستبعاد العقل إياه أشد استبعاد حتى 
يوشك أن ينكر وقوعه من لم يشاهده وسمع أن الله جل جلاله أحكم خلق الإنسان وأتقنه غاية الاتقان» وهذا وجه 
دقيق لزيادة التأكيد في الجملة الدالة على الموت وعدم زيادته في الجملة الدالة على البعث لم أر أني سبقت إليه» 
وقيل في ذلك: إنه تعالى شأنه لما ذكر في الآيات السابقة من التكليفات ما ذكر نبه على أنه سبحانه أبدع خلق 
الإنسان وقابه في الأطوار حتى أوصله إلى طور هو غاية كماله وبه يصح تكليفه بنحو تلك التكليفات وهو كونه 
حياً عاقلاً سميعاً بصيراً وكان ذلك مستدعياً لذكر طور يقع فيه الجزاء على ما كلفه تعالى به وهو أن يبعث يوم 
القيامة فنبه سبحانه عليه بقوله: «إثم إنكم يوم القيامة تبعفون» فالمقصود الأهم بعد بيان خلقه وتأهله للتكليف 
نيان بعثه لكن وسط حديث الموت لأنه برزخ بين طوره الذي تأهل به للأعمال التي تستدعي الجزاء وبين بعثه فلا 
بد من قطعه للوصول إلى ذلك فكأنه قيل: أيها المخلوق العجيب الشأن إن ماهيتك وحقيقتك تفنى وتعدم ثم إنها 


NT ۲۰‏ م 0010121 ا 00 


بعينها من الأجزاء المتفرقة والعظام البالية والجلود المتمزقة المتلاشية في أقطار الشرق والغرب تبعث وتنشر ليوم 
الجزاء لإثابة من أحسن فيما كلفناه به وعقاب من أساء فيه فالقرينة الثانية وهي الجملة الدالة على البعث لم تفتقر 

إلى التوكيد افتقار الأولى وهي الجملة الدالة على الموت لأنها كالمقدمة لها وتوكيدها راجع إليهاء ومنه يعلم سر 
نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب انتهى» وفيه من البعد ما فيه. 


وقيل: إنما بولغ في القرينة الأولى لتمادي المخاطبين في الغفلة فكأنهم نزلوا منزلة المنكرين لذلك وأخليت 
الثانية لوضوح أدلتها وسطوع براهينهاء قال الطيبي: هذا كلام حسن لو ساعد عليه النظم الفائق» وربما يقال: إن شدة 
كراهة الموت طبعاً التي لا يكاد يسلم منها أحد نزلت منزلة شدة الإنكار فبولغ في تأكيد الجملة الدالة عليه» وأما 
البعث فمن حيث إنه حياة بعد الموت لا تكرهه النفوس ومن حيث إنه مظنة للشدائد تكرهه فلما لم يكن حاله كحال 
الموت ولا كحال الحياة بل بين بين أكدت الجملة الدالة عليه تأكيداً واحداًء وهذا وجه للتأكيد لم يذكره أحد من 
علماء المعاني ولا يضر فيه ذلك إذا كان وجيهاً في نفسه» وتكرير حرف التراخي للإيذان بتفاوت المراتب» وقد 
تضمنت الآية ذكر تسعة أطوار ووقع الموت فيها الطور الثامن ووافق ذلك أن من يولد لشمانية أشهر من حمله قلما 
يعيش» ولم يذ كر سبحانه طور الحياة في القبر لأنه من جنس الإعادة «وَلَقَدْ حلفا رف4 إن لخلق ما يحتاج إليه 
بقاؤهم إثر بيان خلقهم» وقيل: استدلال على البعث أي خلقنا في جهة العلو من غير اعتبار فوقيتها لهم لأن تلك النسبة 
إنما تعرض بعد خلقهم «إسَبْعَ طرائق) هي السماوات السبع؛ و إطرائق4 جمع طريقة بمعنى مطروقة من طرق النعل 
والخوافي إذ وضع طاقاتها بعضها فوق بعض قاله الخليل والفراء والزجاج» فهذا كقوله تعالى: «إطباقا» [الملك: »٣‏ 
نوح: ]٠١‏ ولكل من السبع نسبة وتعلق بالمطارقة فلا تغليب» وقيل: جمع طريقة بمعناها المعروف وسميت 
السماوات بذلك لأنها طرائق الملائكة عليهم السلام في هبوطهم وعروجهم لمصالح العباد أو لأنها طرائق الكواكب 
٠‏ في مسيرها. 

وقال ابن عطية: يجوز أن يكون الطرائق بمعنى المبسوطات من طرقت الحديد مثلاً إذا بسطته وهذا لا ينافي 
القول بكريتهاء وقيل: سميت طرائق لأن كل سماء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى؛ وأنت تعلم أن الظاهر أن الهيئة 
والحدة. نعم أودع الله تعالى في كل سماء ما لم يودعه سبحانه في الأخرى فيجوز أن تكون تسميتها طرائق لذلك 
وما کئا عن الق أي عن جميع المخلوقات التي من جملتها السماوات السبع (غافلين» مهملين أمره بل 
نفيض على كل ما تقتضيه الحكمةء ويجوز أن يراد بالخلق الناس» والمعنى أن خلقنا السماوات لأجل منافعهم ولسنا 
غافلين عن مصالحهم؛ وأل على الوجهين للاستغراق وجوز أن تكون للعهد على أن المراد بالخلق المخلوق المذكور 
وهو السماوات ا أي وما كنا عنها غافلين بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر أمرهاء والإظهار في مقام 
الإضمار للاعتناء بشأنهاء وإفراد الخلق على سائر الأوجه لأنه مصدر في الأصل أو لأن المتعدد عنده تعالى في حكم 
شيء واحد. 

طوََنْرَنَا من الشمَاء مَاء4 هو المطر عند كثير من المفسرين؛ والمراد بالسماء جهة العلو أو السحاب أو معناها 
المعروف ولا يعجز الله تعالى شيء؛ وكان الظاهر على هذا منها ‏ بدل إالسماء» ليعود الضمير على الطرائق إلا أنه 
عدل عنه إلى الإضمار لأن الإنزال منها لا يعتبر فيه كونها طرائق بل مجرد كونها جهة العلوء وتقديم الجار والمجرور 
على المفعول الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء وقوله تعالى: لإبقَدَر» صفة «إماء» أي أنزلنا ماء متلبساً 
بمقدار ما يكفيهم في حاجهم ومصالحهم أو بتقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم» وجوز على هذا أن 
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يكون في موضع الحال من الضمير» وقيل: هو صفة لمصدر مخذوف أي إنزالاً متلبساً بذلك» وقيل: في الجار 
والمجرور غير ذلك كاه في الأزض» أي جعلناه ثابتاً قاراً فيها ومن ذلك ماء العيون ونحوهاء ومعظم الفلاسفة 
يزعمون أن ذلك الماء من انقللاب البخار المحتبس في الأرض ماء إذا مال إلى جهة منها وبرد وليس لماء المطر دخل 
فيه» وكونه من السماء باعتبار أن لأشعة الكواكب التي فيها مدخلاً فيه من حيث الفاعلية. 

وقال ابن سينا في نجاته: هذه الأبخرة المحتبسة في الأرض إذا انبعث عيوناً أمدت البحار بصب الأنهار إليها ثم 
ارتفع من البحار والبطائح وبطون الجبال خاصة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانياً إليها فقامت بدل ما يتحلل منها على الدور 
دائماً. وما في الآية يؤيد ما ذهب إليه أبو البركات البغدادي منهم فقد قال في المعتبر: إن السبب في العيون والقنوات 
وما يجري مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لأنا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وإن استحالة الأهوية 
والأبخرة المنحصرة في الأرض لا مدخل لها في ذلك فإن باطن الأرض في الصيف أشد برداً منه في الشتاء فلو كان 
ذلك سبب استحالتها لوجب أن تكون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الأمر 
على دليل أبي البركات بأنه لا يدل إلا على نفي كون تلك الاستحالة سبباً تاماً وأما على أنها لا مدخل لها أصلاً فلا. 
والحق ما يشهد له كتاب الله تعالى فهو سبحانه أعلم بخلقه» وكل ما يذكره الفلاسفة في أمثال هذه المقامات لا دليل 
لهم عليه يفيد اليقين كما أشار إليه شارح حكمة العين» وقيل: المراد بهذا الماء ماء أنهار حمسة» فقد روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي مَل قال: «أنزل الله تعالى من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار سيحون وهو نهر 
الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله تعالى من عين واحدة من 
عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض» 
وجعلها مزال الاين في أا معايشهم وذلك قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ف في الأرض) فإذا 
كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر من 
ركن البيت ومقام إبراهيم عليه السلام وتابوت موسى عليه السلام بما فيه وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى 
السماء فذلك قول الله تعالى: «إوإنا على ذهاب به لقادرون) فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا 
والآخرة. ولا يخفى على المتتبع أن هذا الخبر أخرجه ابن مردويه والخطيب بسند ضعيف» نعم حديث أربعة أنهار من 
الجنة سيحان وجيحان وهما غير سيحون وجيحون لأنهما نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس وسيحون 
وجيحون نهرا الهند وبلخ كما سمعت على ما قاله ابن عبد البر والفرات والنيل صحيح لكن الكلام في تفسير الآية 
بذلك. وعن مجاهد أنه حمل الماء على ما يعم ماء المطر وماء البحر وقال ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماءء 
وأنت تعلم أن الأوفق بالأخبار وبما يذكر بعد في الآية الكريمة كون المراد به ما عدا ماء البحر. 

ا عَلَى ذَهَاب به أي على إزالته ياخراجه عن المائية أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه أو بنحو ذلك 
«لَقَادرُونَ4 كما كنا قادرين على إنزاله» فالجملة في موضع الحال وفي تنكير «إذهاب4 إيماء إلى كثرة طرقه لعموم 
النكرة وإن كانت في الإثبات وبواسطة ذلك تفهم المبالغة في الإثبات» وهذه الآية أكثر مبالغة من قوله تعالى: «إقل 
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين» [الملك: .]١‏ 

وذكر صاحب التقريب ثمانية عشر وجها للأبلغية الأول أن ذلك على الفروض والتقديرء وهذا الجزم على 
معنى أنه أدل على تحقيق ما أوعد به وإن لم يقع» الثاني التوكيد بأن الثالث اللام في الخبر الرابع أن هذه في مطلق 
الماء المنزل من السماء وتلك في ماء مضاف إليهم الخامس أن الغائر قد يكون باقياً بخلاف الذاهب السادس ما في 
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تنكير «إذهاب4 من المبالغة السابع اسناده هاهنا إلى مذهب بخلافه تمت حيث قيل «إغوراً». الثامن ما في ضمير 
المعظم نفسه من الروعة التاسع ما في «قادرون» من الدلالة على القدرة عليه والفعل الواقع من القادر أبلغ. العاشر ما 
في جمعه. الحادي عشر ما في لفظ به من الدلالة على أن ما يمسكه فلا مرسل له الثاني عشر إخلاؤه من 
التعقيب بأطماع وهنالك ذكر الإتيان المطمع. الثالث عشر تقديم ما فيه الإيعاد وهو الذهاب على ما هو كالمتعلق له 
أو متعلقة على المذهبين البصري والكوفي. الرابع عشر ما بين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثباتاً وغيره. 
الخامس عشر ما في لفظ «أصبح» من الدلالة على الانتقال والصيرورة. السادس عشر أن الإذهاب هاهنا مصرح به. 
وهنالك مفهوم من سياق الاستفهام. السابع عشر أن هنالك نفي ماء خاص أعني المعين بخلافه هاهنا. الثامن عشر 
اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مؤكداً. ثم قال: هذا ما يحضرنا الآن والله تعالى أعلم اه. وفي النفس 
من عد الأخير وجهاً شيء. 

وقد يزاد على ذلك فيقال: التاسع عشر إخباره تعالى نفسه به من دون أمر للغير هاهنا بخلافه هنالك فإنه سبحانه 
أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. العشرون عدم تخصيص مخاطب هاهنا وتخصيص الكفار بالخطاب 
هنالك. الحادي والعشرون التشبيه المستفاد من جعل الجملة حالاً كما أشرنا إليه فإنه يفيد تحقيق القدرة ولا تشبيه 
ثمت. الثاني والعشرون إسناد القدرة إليه تعالى مرتين» وقد زاد بعض أجلة أهل العصر العاصرين سلاف التحقيق من 
كرم أذهانهم الكريمة أكرم عصر أعني به ثالث الرافعي والنواوي أخي الملا محمد أفندي الزهاوي فقال: الثالث 
والعشرون تضمين الإيعاد هنا إيعادهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى لأن ذهب به يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول 
وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنها ولا كذلك ما هناك. الرابع 
والعشرون أنه ليس الوقت للذهاب معيناً هنا بخلافه في «إإن أصبح» فإنه يفهم منه أن الصيرورة في الصبح على أحد 
استعمالي أصبح ناقصاً. الخامس والعشرون أن جهة الذهاب به ليست معينة بأنها السفل. السادس والعشرون أن الإيعاد 
هنا بما لم يبتلوا به قط بخلافه بما هنالك. السابع والعشرون إن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون البتة. الثامن 
والعشرون أنه لم يبق هنا لهم متشبث بنية وار معدا ی ل نياع ار وملا يت اند الإمشاع عور إلى ا 
ومعلوم أن الماء لا يصبح غوراً بنفسه كما هو ڌ تحقيق مذهب الحكيم أيضاً احتمل أن يتوهم التترطية E‏ 
ممتنعة المقدم فيأمنوا وقوعه. التاسع و العشرون أن الموعد به هنا يحتمل في بادي النظر وقوعه حالاً بخلافه هناك فإن 
المستقبل متعين لوقوعه لمكان «إإن» وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في الحال أهول ومتعين الوقوع في الاستقبال 
أهون. الثلاثون أن ما هنا لا يحتمل غير الإيعاد بخلاف ما هناك فإنه يحتمل ولو علم بعد أن يكون المراد به الامتنان 
بأنه إن أصبح ماؤكم غوراً» فلا يأتيكم بماء معين سوى الله تعالی» ويؤيده ما سن بعده من قول الله ربنا ورب 
العالمين انتهى فتأمل ولا تغفل والله تعالى الهادي لأسرار كتابه. 


واختيرت المبالغة هاهنا على ما قاله بعض المحققين لأن المقام يقتضيها إذ هو لتعداد آيات الآفاق والأنفس 
على وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحمة مع كمال عظمة المتصف بهما ولذا ابتدىء بضمير العظمة مع التأكيد 
بخلاف ما 7 تمت فإنه تعمييم للحث على العبادة والترغيب فيها وهو كاف في ذلك قاتا أكم به أي بذلك الماء 
وهو ظاهر فيما عليه السلف» وقال الخلف: المراد أنشأنا عنده بئات من تخيل وَأَعْتاب» قدمهما لكثرتهما وكثرة 
الانتفاع بهما لا سيما في الحجاز والطائف والمدينة «لَكُمْ فيهًا4 أي في الجنات (فرَاكة كثيرَة» تتفكهون بها 
وتتنعمون زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي» والمراد بها ما عدا ثمرات النخيل والأعناب. 
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«وَمِنْهَا أي من الجنات والمراد من زروعها وثمارهاء ومن ابتدائية وقيل إنها تبعيضية ومضمونها مفعول 
جتأكلونَ» والمراد بالأكل معناه الحقية 

وجوز أن يكون مجازاً أو كناية عن العيش مطلقاً أي ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم من قولهم فلان يأكل من 
حرفته» وجوز أن يعود الضميران للنخيل والأعناب أي لكم في ثمراتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب 
والدبس من كل منهما وغير ذلك وطعام تأكلونه فثمرتها جامعة للتفكه والغذاء بخلاف ثمرة ما عداهما وعلى هذا تكون 
الفاكهة مطلقة على ثمرتهما. 

وذكر الراغب في الفاكهة قولين: الأول أنها الثمار كلهاء والثاني أنها ما عدا العنب والرمان» وصاحب القاموس 
احتار الأول وقال: قول مخرج التمر والرمان منها مستدلا بقوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 4ا] 
باطل مردود» وقد بينت ذلك مبسوساً في اللامع المعلم العجاب اه؛ وأنت تعلم أن للفقهاء خلافاً في الفاكهة فذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى أنها التفاح والبطيخ والمشمش والكمثرى ونحوها لا العنب والرمان والرطب» وقال صاحباه: 
المستثنيات أيضاً فاكهة وعليه الفتوى» ولا حلاف كما في القهستاني نقلاً عن الكرماني في أن اليابس منها كالزبيب 
والتمر وحب الرمان ليس بفاكهة. 

وفي الدر المختار أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه خلاف عصر فالعبرة فيمن حلف لا يأكل الفاكهة العرف 
a‏ ذاكية عرنا ذكر جلك لخن LS‏ ولا يخفى أن شيئاً واحداً يقال له فاكهة في عرف 
قوم ولا يقال له ذلك في عرف أخرين؛ ف ففي النهر عن المحيط ما روي من أن الجوز واللوز فاكهة فهو في عرفهم أما 
ني عر فإ لا يؤكل لكك اه ثم ني لم أ أحداً من اللغويين ولا من الفقهاء عد الدبس فاكهة فتدبر ولا تغفل. 
(وَسَجَرة4 بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع على أنه مبتداً خبره محذوف» والأولى تقديره مقدماً أي 
أنشأنا لكم شجرة ورج من طور سَقائ وهو جبل موسى عليه السلام الذي ناجى ربه سبحانه عنده وهو بين مصر 
0 ويقال 4 0 العقبة» بفلسطين من رض د يفك له 08 سينين» وجمهور 00 على فتح سين 
ا أو لکل جبل وهو 506 إلى سیا كما ا 5 ويقصد 0 3 8 كما في سائر 
الأعلام إذا أضيفت وعلى الثاني يكون طور سيناء كمنارة المسجد. 

وجوز أن يكون كامرىء القيس بمعنى أنه جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علماً على ذلك العلم» وقيل 
سيناء اسم لحجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. وروي هذا عن مجاهد وفي الصحاح طور سيناء جبل 
بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهو شجر وقيل هو اسم الجبل والإضافة من إضافة العام إلى الخاص كما في جبل 
أحد. 

وحكي هذا القول في البحر عن الجمهور لكن صحح القول بأنه اسم البقعة وهو ممنوع من الصرف للألف 
الممدودة فوزنه فعلاء كصحرايء وقيل: منع من الصرف للعلمية والعجمة» وقيل: للعلمية والتأنيث بتأويل البقعة ووزنه 
فيعال لا فعلال إذ لا يوجد هذا الوزن في غير المضاعف في كلام العرب إلا نادراً كخزعال لظلع الإبل حكاه الفراء 
ولم يثبته أبو البقاء والأكثرون على أنه ليبس بعربي بل هو أما نبطي أو حبشي وأصل معناه الحسن أو المبارك» وجوز 
بعض أن يكون عربياً من السناء بالمد وهو الرفعة أو السنا بالقصر وهو النور. 

وتعقبه أبو حيان بأن المادتين مختلفتان لأن عين السناء أو السنا نون وعين سيناء ياء. ورد بان القائل بذلك يقول 
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إنه فيعال ويجعل عينه النون وياءه مزيدة وهمزته منقلبة عن واوء الحرميان وأبو عمرو والحسن «سيناء» بكسر السين 
والمد وهي لغة لبني كنانة وهو أيضاً ممنوع من الصرف للألف الممدودة عند الكوفيين لأنهم يثبتو ن أن همزة فعلاء 
تكون للتأنيث: وعند البصريين ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث لأن ألف ET‏ 
للتأنيث بل للإلحاق بفعلال كعلباء وحزباء وهو ملحق بقرطاس وسرداح وهمزته منقلبة عن واو أو ياء لأن الإلحاق 
يكون بهماء وقال أبو البقاء: همزة سيناء بالكسر أصل مثل حملاق وليست للتأنيث إذ ليس في الكلام مثل حمراء 
والياء أصل إذ ليس في الكلام سناء» وجوز بعضهم أن يكون فيعالاً كديماس» وقرأ الأعمش «سينا» بالفتح والقصرء 
وقرىء «سناء» بالكسر والقصر فألفه للتأنيث إن لم يكن أعجمياًء والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصه 
بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها بمنافع معروفة. وقد قيل هي أول شجرة نبتت بعد الطوفان وتعمر كثيرأ ففي 
التذكرة أنها تدوم ألف عام و لا تبعد صحته لكن علله بقوله: لتعلقها بالكوكب العالي وهو بعيد الصحة. وفي تفسير 
الخازن قيل تبقى ثلاثة آلاف سنة وتخصيصها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها من سائر البقاع أيضاً وأكثر ما 
تكون في المواضع التي زاد عرضها على ميلها واشتد بردها وكانت جبلية ذا تربة بيضاء أو حمراء لتعظيمها أو لأنه 
المنشأ الأصلي لها. ولعل جعله للتعظيم أولى فيكون هذا مدحاً لها باعتبار مكانها. 

وقوله تعالى: تبت بالدهن4 مدحاً لها باعتبار ما هي عليه في نفسهاء والباء للملابسة والمصاحبة مثلها في 
قولك: جاء بشياب السفر وهي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ضمير الشجرة أي تن تنبت ملتبسة بالدهن وهو عصارة كل 
ما فيه دسم» والمراد به هنا الزيت وملابستها به باعتبار ملابسة ثمرها فإنه الملابس له في الحقيقة. 

وجوز أن تكون الباء متعلقة بالفعل معدية له كما في قولك: ذهبت بزيد كأنه قيل: تنبت الدهن بمعنى تتضمنه 
وتحصله» ولا يخفى أن هذا وإن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف في الاستعمال. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسلام وسهل ورويس والحجدري اتُنيِتُ) بضم التاء المشناة من فوق وكسر الباء على 
أنه من باب الافعال» وخرج ذلك على أنه من أنبت بمعنى نبت فالهمزة فيه ليست للتعدية وقد جاء كذلك في قول 
زهير: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا اليف البقل 

وأنكر ذلك الأصمعي وقال: إن الرواية في البيت نبت بدون همزة مع أنه يحتمل أن تكون همزة أنبت فيه إن 
كانت للتعدية بتقدير مفعول أي أنبت البقل ثمره أو ما يأكلون» ومنهم من خرج ما في الآية على ذلك وقال: التقدير 
تنبت زيتونها بالدهن» والجار والمجرور على هذا في موضع الحال من المفعول أو من الضمير المستتر في الفعل؛ 
وقيل: الباء زائدة كما في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 40 ١ع‏ و نسبة الإنبات إلى الشجرة 
بل وإلى الدهن مجازية قال الخفاجي: ويحتمل تعدية أنبت بالباء لمفعول ثان. 

وقرأ الحسن والزهري وابن هرمز هتُنْبِتْ» بضم أوله وفتح ما قبل آخره مبنياً للمفعول؛ والجار والمجرور في 
موضع الحال» وقراً زر بن حبيش «تنبت» من الافعال «الدهن» بالنصب وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب 
ا جيم دفن كرك بيع رمه وا رووا من قراءة عبد الله يكرح انحن زثراية ابي تير بالدهن محمول على 
التفسير ما في البحر لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه ولأن الرواية الثابتة عنهما كقراءة الجمهور. 

«إوصبغ للاكلين) معطوف على الدهنء ومغايرته له التي يقتضيها العطف باعتبار المفهوم وإلا فذاتهما واحدة 
عند كثير من المفسرين» وقد جاء كثيراً تنزيل تغاير المفهومين منزلة تغاير الذاتين» ومنه قوله: 
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إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

والمعنى تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهن يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يصبغ فيه الخبز أي يغمس 
للائتدام قال في المغرب يقال: صبغ الثوب بصبغ حسن وصباغ ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن الخبز يغمس فيه 
ويلون به كالخل والزيت» وظاهر هذا اختصاصه بكل إدام مائع وبه صرح في المصباح. وصرح بعضهم بأن إطلاق 
الصبغ على ذلك مجازء ولعل في كلام المغرب نوع إشارة إليه وروي عن مقاتل أنه قال: الدهن الزيت والصبغ الزيتون 
وعلى هذا يكون العطف من عطف المتغايرين ذاتاً وهو الأكثر في العطف» ولا بد أن يقال عليه: إن الصبغ الإدام مطلقاً 
وهو ما يؤكل تبعاً للخبز في الغالب مائعاً كان أم جامداً والزيتون أكثر ما يأكله الفقراء في بلادنا تبعاً للخبز والأغنياء 
يأكلونه تبعاً لنحو الأرز وقلما يأكلونه تبعاً للخبز» وأنا مشغوف به مذ أنا يافع فكثيراً ما آكله تبعاً واستقلالاًء وأما الزيت 
فلم أر في أهل بغداد من اصطبغ منه وشذ من أكل منهم طعاماً وهو فيه وأكثرهم يعجب ممن يأكله ومنشأ ذلك قلة 
وجوده عندهم وعدم الفهم له فتعافه نفوسهم» وقد كنت قديماً تعافه نفسي وتدريجاً ألفته والحمد لله تعالى» فقد كان 
عله يأكله. وصح أنه عله طبخ له لسان شاة بزيت فأكل منه» وأخرج أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله ع كلوا الزيت وادهنوا به فإنه شفاء من سبعين داء منها الجذام» وأخرج الترمذي في الأطعمة عن عمر 
رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة) لكن قال بعضهم: هذا الأمر لمن قدر 
على استعماله ووافق مزاجه وهو كذلك فلا اعتراض على من لم يوافق مزاجه في عدم استعماله بل الظاهر حرمة 
استعماله عليه إن أضر به كما قالوا بحرمة استعمال الصفراوي للعسل ولا فرق في ذلك بين الأكل والادهان فإن الأدهان 
به قد يضر كالأكل» قال ابن القيم: الدهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو 
كالضروري لأهلها وأما في البلاد الباردة فضار وكثرة دهن الرأس بالزيت فيها فيه خطر على البصر انتهى. 

وقرأ عامر بن عبد الله «وصباغا» وهو بمعنى صبغ كما مرت إليه الإشارة ومنه دبغ ودباغ ونصبه بالعطف على 
موضع «إبالدهن» وفي تفسير ابن عطية وقرأ عامر بن عبد قيس ومتاعاً للآكلين وهو محمول على التفسير. 

ران لَكُمْ في الأَنْعَام لَعبرة» بيان للنعم الواصلة إليهم من جهة الحيوان إثر بيان النعم الفائضة من جهة الماء 
والنبات وقد بين أنها مع كونها في نفسها نعمة ينتفعون بها على وجوه شتى عبرة لا بد من أن يعتبروا بها ويستدلوا 
بأحوالها على عظم قدرة الله عز وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولا يكفروه» وحص هذا بالحيوان لما أن محل العبرة فيه 
أظهر. ١‏ 

وقوله تعالى: هتُشقيكُم مما في بُطُونهَا4 تفصيل لما فيها من مواقع العبر. وما في بطونها عبارة إما عن 
الألبان فمن تبعيضية والمراد بالبطون الأجواف فإن اللبن في الضروع أو عن العلف الذي يتكون منه اللبن فمن ابتدائية 
والبطون على حقيقتها. وأياً ما كان فضمير «إبطونها» للأنعام باعتبار نسبة ما للبعض إلى الكل لا للإناث منها على 
استخدام لأن عموم ما بعده يأباه» وقرىء بفتح النون وبالتاء أي تسقيكم الأنعام. 

رکم فيها منَافعُ كثيرة4 غير ما ذكر من أصوافها وأشعارها وأوبارها طوَمنْهَا تَأكلُونَ4 الظاهر أن الأكل 
على معناه الحقيقي ومن تبعيضية لأن من أجزاء الأنعام ما لا يؤكل» وتقديم المعمول للفاصلة أو للحصر الإضافي 
بالنسبة إلى الحمير ونحوها أو الحصر باعتبار ما في «إتأكلون» من الدلالة على العادة المستمرة» وكان هذا بيان 
لانتفاعهم بأعيانها وما قبله بيان لانتفاعهم بمرافقها وما يحصل منها ويجوز عندي ولم أر من صرح به أن يكون الأكل 
مجازاً أو كناية عن التعيش مطلقاً كما سمعت قبل أي ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم. 
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لوَعَلَيْهَا وَعَلَى املك تُحْمَلُونَ4 في البر والبحر بأنفسكم وأثقالكم. وضمير إعليها» للأنعام باعتبار نسبة 
ما للبعض إلى الكل أيضاً. ويجوز أن يكون لها باعتبار أن المراد بها الإبل على سبيل الاستخدام لأنها هي المحمول 
عليها عندهم والمناسبة للفلك فإنها سفائن البر قال ذو الرمة في صيدحة: 
سفينة بر تحت خدي زمامها 
وهذا مما لا بأس بهء وأما حمل الأنعام من أول الأمر على الإبل فلا يناسب مقام الامتنان ولا سياق الكلام» وفي 
الجمع بينهما وبين الفلك في إيقاع الحمل عليها مبالغة في تحملها للحملء قيل: وهذا هو الداعي إلى تأخير هذه 
المنفعة مع كونها من المنافع الحاصلة منها عن ذكر منفعة الأكل المتعلقة بعينها. 
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«إولقذ وس ل 5 ِلَى قَؤْمه4 [المؤمنون: ۲۳ . ]٦۳‏ شروع في بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاعتبار 
فيما عدد سبحانه من النعم وما حاقهم من زوالها وفي ذلك تخويف لقريش. 

وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لا يخفى وجهه» وفي إيرادها إثر قوله تعالى: «إوعليها 
وعلى الفلك تحملون) من حسن الموقع ما لا يوصف» وتصديرها بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بمضمونهاء 
والكلام في نسب نوح عليه السلام وكمية لبثه في قومه ونحو ذلك قد مرء والأصح أنه عليه السلام لم تكن رسالته 
عامة بل أرسل إلى قوم مخصوصين «إفقًال) متعطفاً عليهم ومستميلاً لهم إلى الحق هيا قوم اغبذوا اڈ أي أعبدوه 
وحده كما يفصح عنه قوله تعالى في سورة [هود: ۲] ألا تعبدوا إلا الله وترك التقييد به للإيذان بأنها هي العبادة 
فقط وأما العبادة مع الإشراك فليست من العبادة في شيء رأساًء وقوله تعالى: ما كم من إله غَيْرُةُ4 استعناف مسوق 
لتعليل العبادة المأمور بها أو تعليل الأمر بهاء و إغيره» بالرفع صفة لإله باعتبار محله الذي هو الرفع على أنه فاعل - 
بلكم ‏ أو مبتداً أ خبره لکم) أو محذوف وإلكم» للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود إله غيره تعالى. وقرىء 
«غيره» بالجر اعتباراً للفظ «إله» ألا عقون الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام 
أي أتعرفون ذلك أي مضمون قوله تعالى «إما لكم من إله غيره) فلا تتقو ن عذابه تعالى الذي يستوجبه ما أنعم عليه من 
ترك عبادته سبحانه وحده وإشراككم به عز وجل في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله ا فضلاً عن 
استحقاق العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما يوجبه» ويجوز أن يكون التقدير ألا تلاحظون فلا تنقون فالمنكر كلا 
الأمرين فالمبالغة حينئذ في الكمية وفي الأول في الكيفية» وتقدير مفعول «إتتقون# حسبما أشرنا إليه اولي من تتاب 
بعضهم إياه زوال النعم ولا نسلم أن المقام يقتضيه كما لا يخفى (فقال الْمَلا4 أي الإشراف «الذين کفروا من 
قَؤْمدي وصف الملا بالكفر مع اشتراك الكل فيه للإيذان بكمال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه» وليس المراد من ذلك 
إلا ذمهم دون التمييز عن أشراف آخرين آمنوا به عليه السلام إذ لم يؤمن به أحد من أشرافهم كما يفصح عنه قول: ما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» وقال الخفاجي: يصح أن يكون الوصف بذلك للتمييز وإن لم يؤمن بعض أشرافهم 
وقت التكلم بهذا الكلام لأن من أهله عليه السلام المتبعين له أشرافاً؛ وأما قول «إما نراك» [هود: ۲۷] 9 فعلى 
زعمهم أو لقلة المتبعين له من الأشراف» وأياً ما كان فالمعنى فقال الملا لعوامهم ما هَذا إلا شر ملك أي في 
الت وال ومن غير فرق ك وه وصفوو' عليه النتلام باك الت في وطبح رت الال وجا ا حجن منصب 
النبوة» ووصفوه بقوله سبحانه: يريد أن فصل عَلَيكةْ4 إغضاباً للمخاطبين عليه عليه السلام وإغراء لهم على 
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معاداته» والتفضل طلب الفضل وهو كناية عن السيادة كأنه قيل: يريد أن يسود كم ويتقدمكم بادعائه الرسالة مع كونه 
مثلكم؛ وقيل: صيغة التفعل مستعارة للكمال فإنه ما يتكلف له يكون على أكمل وجه فكأنه قيل: يريد كمال الفضل 
عليكم ولو مَاءَ الله لأَْرّلَ مَلآتَكَةَ4 بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته 
عليه السلام أي ولو شاء الله تعالى إرسال الرسول لأرسل رسلاً من الملائكةء وإنما قيل «إلأنزل» لأن إرسال الملائكة 
لا يكون إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفهوم من الجواب لا نفس مضمونه كما في قوله تعالى: 
ولو شاء الله لهداكم» [النحل: ۹] ولا بأس في ذلك» وأما القول بأن مفعول المشيئة إنما يحذف إذا لم يكن أمراً 
غريباً وكان مضمون الجزاء فهو ضابطة للحذف المطرد فيه لا مطلقاً فإنه كسائر المفاعيل يحذف ويقدر بحسب 
القرائن» وعلى هذا يجوز أن يقال: التقدير ولو شاء الله تعالى عبادته وحده لأنزل ملايكة يبلغوننا ذلك عنه عز وجل 
وكان عذا متهم طمن في قوله عليه السلام لهم واعيدوا الله وكذا قوله تعالى: ما سَمغتا بهذا في آبائنا الأولين» 
بل هو طعن فيما ذكر على التقدير الأول أيضاً وذلك بناء على أن «إهذا» إشار ة إلى الكلام المتضمن الأمر بعبادة الله 
عز وجل خاصة والكلام على تقدير مضاف أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام في آبائنا الماضين قبل بعثته عليه السلام» 
وقدر المضاف لأن عدم السماع بكلام نوح المذكور لا يصلح للرد فإن السماع بمثله كاف للقبول» وقيل: الإشارة 
إلى نفس هذا الكلام مع قطع النظر عن المشخصات فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو كلام وجيه؛ ثم إن قولهم هذا 
إما لكونهم وآبائهم في فترة وإما لفرط غلوهم في التكذيب والعناد وانهماكهم في الغي والفساد, وأياً ما كان ينبغي أن 
يكون هو الصادر عنهم في مبادي دعوته عليه السلام كما ينبىء عنه الفاء الظاهرة في التعقيب في قوله تعالى: «إفقال 
الملا الخ. 

وقيل: هذا إشارة إلى نوع عليه الا على ی اا بر جره ويل إلى ا وهر لط توج 
والمعنى لو كان نبياً لكان له ذكر في آبائنا الأولين» و على هذين القولين يكون قولهم المذكور من متأخري قومه 
المولودين بعد بعثته بمدة طويلة فيكون المراد من آبائهم الأولين من مضى قبلهم في زمنه عليه الصلاة والسلام» 
وصدور ذلك عنهم في أواخر أمره عليه السلام وقيل: بعد مضي آبائهم ولا يلزم أن يكون في الأواخرء وعليهما أيضاً 
يكون قولهم: طن هر أي ما هو طلا جل به جتة» أي جنون أو جن يخبلونه ولذلك يقول ما يقول تربصو ابه» 
فاحتملوه و اصبروا عليه وانتظروا ئی حين» لله ريق ما هو فيه را على ترامي أحوالهم في المكابرة 
والعناد وإضرابهم عما وصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه بما ترى ل 
أرجح الناس عقلاً وأرزنهم قولأء وهو على ما تقدم محمول على تناقض مقالاتهم الفاسدة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون 
«قال4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام بعدما سمع منهم هذه الأباطيل؟ فقيل: قال لما رآهم قد 
أصروا على ما هم فيه وتمادوا على الضلال حتى يكس من إيمانهم بالكلية وقد أوحي إليه فأنه لن يؤمن من قومك ل 
من قد آمن» [هود: 5ع فرب انْصُوْني» يإهلاكهم بالمرة بناء على أنه حكاية إجمالية لقوله عليه السلام رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديار [نوح: ]۲١‏ الخ» والباء في قوله تعالى: «إبمَا كَذَّبُون4 للسببية أو للبدل وما 
مصدرية أي بسبب تكذيبهم إياي أو بدل تكذيبهم» وجوز أن تكون الباء آلية وما موصولة أي انصرني بالذي كذبوني 
به وهو العذاب الذي وعدتهم إياه ضمن قولي: «إإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» [الأعراف: 55, الشعراء: 
٠‏ الأحقاف: ١‏ وحاصله انصرني بإنجاز ذلك» ولا يخفى ما في حذف مثل هذا العائد من الكلام» وقرأ أبو 
جعفر وابن محيصن «ربٌ» بضم الباء ولا يخفى وجهه فا وْحَيْنَا َيِه عقيب ذلك» وقيل: بسبب ذلك أن اصع 
الْفُلْكَ «إأن) مفسرة لما في الوحي من معنى القول «إبِأَغينتَا4 ملتبساً بمزيد حفظنا ورعايتنا لك من التعدي أو من 
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الزيغ في الصنع طوَوَحَيتَا4 وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعهاء والفاء في قوله تعالى: طقَذًا جاءَ أمرن4 لترتيب مضمون 
ما بعدها على إتمام صنع الفلك» والمراد بالأمر العذاب كما في قوله تعالى: «[لا عاصم اليوم من أمر الله# [هود: ]٤١‏ 
فهو واحد الأمور لا الأمر بالركوب فهو واحد الأوامر كما قيلء والمراد بمجيئه كمال اقترابه أي ابتداء ظهوره أي إذا 
جاء أثر تمام الفلك عذابناء وقوله سبحانه: «إوَفَارَ الو بيان وتفسير لمجيء الأمرء روي أنه قيل له عليه السلام إذا 
فار التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى نوح عليه السلام فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته 
فركبواء واختلفوا في مكانه فقيل كان في مسجد الكوفة أي في موضعه عن يمين الداخل من باب كندة اليوم» وقيل: 
كان في عين وردة من الشام» وقيل: بالجزيرة قريباً من الموصل» وقيل: التنور وجه الأرض» وقيل: فار التنور مثل 
كحمي الوطيس» وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه فسر فار التنور» بطلع الفجر فقيل: معناه إن فوران التنور كان 
عند طلوع الفجر وفيه بعد وتمام الكلام في ذلك قد تقدم لك. 

«فَاسْلك فيهًا4 أي ادخل فيها يقال سلك فيه أي دخل فيه وسلكه فيه أي أدخله فيه» ومنه قوله تعالى: جما 
سلككم في سقر» [المدثر: 47] «إمنْ كل» أي من كل أمة «زَّوْجَيْنَ أي فردين مزدوجين كما يعرب عنه قوله 
تعالى: اتن فإنه ظاهر في الفردين دون الجمعين. 

وقرأ أكثر القراء من «كل زوجين» بالإضافة على أن المفعول «اثنين» أي اسلك من كل أمتي الذكر والأنثى 
واحدين مزدوجين كجمل وناقة وحصان ورمكة. روي أنه عليه السلام لم يحمل في الفلك من ذلك إلا ما يلد ويبيض 
وأما ما يتولد من العفونات كالبق والذباب والدود فلم يحمل شيئاً منه» ولعل نحو البغال ملحقة في عدم الحمل بهذا 
الجنس لأنه يحصل بالتوالد من نوعين فالحمل منهما مغن عن الحمل منه إذا كان الحمل لفلا ينقطع النوع كما هو 
الظاهر فيحتاج إلى خخلق جديد كما خلق في ابتداء الأمر. والآية صريحة في أن الأمر بالإدخال كان قبل صنعه الفلك» 
وفي سورة [هود: ]4٠‏ فإحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا حمل فيها من كل زوجين» فالوجه أن يحمل على أنه 
حكاية لأمر آخر تنجيزي ورد عند فوران التنور الذي نيط به الأمر التعليقي اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو 
الأمر السابق بعينه لكن لما كان الأمر التعليقي قبل تحقق المعلق به في حق إيجاب المأمور به بمنزلة العدم جعل كأنه 
إنما حدث عند تحققه فحكي على صورة التنجيز اهلك قيل عطف على انين على قراءة الإضافة وعلى 
«إزوجين4 على قراءة التنوين» ولا يخفى اختلال المعنى عليه فهو منصوب بفعل معطوف على إفاسلك) أي 
واسلك أهلك» والمراد بهم أمة الإجابة الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من ذوي قرابته أم لا وجاء إطلاق 
الأهل على ذلك» وإنما حمل عليه هنا دون المعنى المشهور ليشمل من آمن ممن ليس ذا قرابة فإنهم قد ذكروا في 
سورة هود والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وعلى هذا يكون قوله تعالى: إلا من سَبَقَ عَلَيِهِ الْقَوْلُ مهم استلناء منقطعاً 
واختار بعضهم حمل الأهل على المشهور وإرادة أمرأته وبنيه منه كما في سورة هود وحينئذ يكون الاستثناء متصلاً كما 
كان هناك وعدم ذكر من آمن للاكتفاء بالتصريح به ثمت مع دلالة ما في الاستثناء وكذا ما بعده على أنه ينبغي 
إدخاله» وتأخير الأمر يإدخال الأهل على التقديرين عما ذكر من إدخال الأزواج لأن إدخال الأزواج يحتاج إلى مزاولة 
الأعمال منه عليه السلام وإلى معاونة أهله إياه وأما هم فإنما يدخلون باختيارهم» ولأن في المؤخر ضرب تفصيل بذكر 
الاستثناء وغيره فتقديمه يخل بتجاوب النظم الكريم» والمراد بالقول القول بالإهلاك والمراد بسبق ذلك تحققه في 
الأزل أو كتابة ما يدل عليه في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الدنياء وجيء بعلى لكون السابق ضاراً كما جيء باللام 
في قوله تعالى: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى) [الأنبياء: ]٠١١‏ لكون السابق نافعاً ولا نُخَاطبسي في الْذِينَ 
ظَلَمُوا أي لا تكلمني فيهم بشفاعة وإنجاء لهم من الغرق ونحوه» وإذا كان المراد بهم من سبق عليه القول 


۳۰ اا ااا ا 0 


فالإظهار في مقام الإضمار لا يخفى وجهه انهم مُغْرَقُونَ4 تعليل للنهي أو لما ينبىء عنه من عدم قبول الشفاعة لهم 
أي إنهم مقضي عليهم بالإغراق لا محالة لظلمهم بالإشراك وسائر المعاصي ومن هذا شأنه لا ينبغي أن شفع له أو 
شالع بد O‏ ذال واد 5 بن الم التي بر a‏ كنا بوذن a‏ (قَإِذًا استوذ ت انت 
وَمَنْ مَعْكُ من أهلك وأتباعك 9عَلَى فلك ّل الْحَمْدُ لله الذي تَجاتا منّ الْقَوْم الظالمين» فإن الحمد على 
RS‏ > وإنما قيل ما ذكر ولم يقل فقل الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين 
لأن نعمة الإنجاء أتم» وقال الخفاجي: إن في ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو عدوا من حيث 
كونها مصيبة له بل لما تضمنته من السلامة من ضرره أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله. 
وأنت تعلم أن الحمد هنا رديف الشكر فإذا خص بالنعمة الواصلة إلى الشاكر لا يصح أن يتعلق بالمصيبة من 
حيث إنها مصيبة وهو ظاهر» وفي أمره عليه السلام بالحمد على نجاة أتباعه إلى أنه نعمة عليه أيضاً. 
ٍ (َقُلَ رب أنزأني) في الفلك طمُنرَلاك أي إنزالاً أو موضع إنزال فبا كأ يتسبب لمزيد الخير في الدارين 
«وَأنتَ خير الْمُئز لين أي من يطلق عليه ذلك والدعاء بذلك إذا كان بعد الدخول فالمراد إدامة ذلك الإنزال ولعل 
المقصود إدامة البركة» وجوز أن يكون دعاء بالتوفيق للنزول في أبرك منازلها لأنها واسعة» وإن كان قبل الدخول فالأمر 
واضح» وروى جماعة عن مجاهد أن هذا دعاء أمر نوح عليه السلام أن يقوله عند النزول من السفينة فالمعنى رب 
أتزلني منها في الأرض منزلاً الخ وأحذ منه قنادة. ندب أن يقول راكب السفينة عند النزول منها (إرب أنزلني6 الخ 
واستظهر بعضهم الأول إذ العطف ظاهر في أن القولين وقت الاستواء. وأعاد «إقل لتعدد الدعاءء والأول متضمن دفع 
مضرة ولذا قدم وهذا لجلب منفعة. 


وأمره عليه السلام أن يشفع دعاءه ما يطابقه من ثنائه عز وجل توسلاً به إلى الإجابة فإن الثناء على المحسن 
يكون مستدعياً لإحسانه» وقد قالوا: الثناء على الكريم يعني عن سؤاله» وإفراده عليه السلام بالأمر مع شركة الكل في 
مع الإيماء إلى كبريائه عز وجل وأنه سبحانه لا يخاطب كل أحد من عباده والإشعار بأن في دعائه عليه السلام وثنائه 
مندوحة عما عداه. 


وقرأ أبو بكر والمفغيل وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبان «مَنرلاًه بفتح الميم وفتح الزاي أي مكان نزول» وقرأ أبو 
بكر عن عاصم «مثزلأ» بفتح الميم وكسر الزاي. قال ا يحتمل أن يكون المنزل على هذه القراءة مصدراً وأن 
يكون موضع نزول إن في ذلك الذي ذكر مما فعل به عليه السلام وبقومه «لآيات4 جليلة يستدل بها أولو 
الأبصار ويعتبر ذوو الاعتبار وان كنا لَحُبَلينَ4 إن مخففة من ان واللام فارقة بينها وبين إن النافية وليست إن نافية 
واللام بمعنى إلا والجملة حالية أي وإن الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الآيات 
عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكرء والمراد معاملين معاملة المختبر وهذا كقوله تعالى: «9ولقد تركناها آية فهل من مد كر 
[القمر: ]٠١‏ ۵ نمأت من بغدهم) أي من بعد إهلاك قوم نوح عليه السلام ظطقَرْناً آخَرِينَ4 هم عاد أو ثمود 
لأست فيهم رَسُولاً منهُْ4 هو هود أو صالح عليهما السلا» والأول هو المأثور عن آبن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وإليه ذهب أكثر المفسرين» وأيد بقوله تعالى حكاية عن هود «إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» 
[الأعراف: 14] وبمجيء قصة عاد بعد قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود وغيرهما؛ واختار أبو سليمان 
الدمشقي والطبري الثاني واستدلا عليه بذكر الصيحة آخر القصة والمعروف أن قوم صالح هم المهلكون بها دون قوم 
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هود» وسيأني الجواب عنه إن شاء الله تعالى» وجعل القرن ظرفاً للإرسال كما في قوله تعالى: إكذلك أرسلناك في 
أمة» [الرعد: ٠ع‏ لا غاية له كما في قوله تعالى: إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) للإيذان من أول الأمر أن من أرسل 
إليهم لم يأتهم من غير مكانهم بل إنما نشأ فيما بين أظهرهم» و #أن» في قوله تعالى: ان اغبدوا اله مفسرة 
لتضمن الإرسال معنى القول أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله» وجوز كونها مصدرية ولا مانع من وصلها بفعل 
الأمر وقبلها جار مقدر أي أرسلنا فيهم 00 بان اعبدوا الله وحده و کم من إله غَيْدْةُ قلا تَقُونَ4 الكلام فيه 
كالكلام في نظيره المار في قصة نوح عليه لسلام قال املأ أي الأشراف من قَؤْمد4 بیان لهم وقوله تعالى: 
«الّذينَ کفروا وَكَذَّبُوا بلقَاء الآخرة» أي بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب أو بالمعاد أو بالحياة الثانية 
صفة للملا جيء ؛ بها ذماً لهم وتنبيهاً على غلوهم في الكفرء ويجوز أن تكون للتميبز إن كان في ذلك القرن من آمن من 
الأشراف» وتقديم «إمن قومه4 هنا على الصفة مع تأخيره في القصة السابقة لملا يطول الفصل بين البيان والمبين لو 
جيء به بعد الصفة وما في حيزها مما تعلق بالصلة مع ما في ذلك من توهم تعلقه بالدنيا أو يفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه لو جيء به بعد الوصف وقبل العطف كذا قيل. 

وتعقب بأنه لا حاجة إلى ارتكاب جعل #الذين4 صفة للملا وإبداء نكتة للتقديم المذكور مع ظهور جواز 
جعله صفة لقومه. ورد بأن الداعي لارتكابه عطف قوله تعالى: ظوَأَثْرَفَاهُْ في الْحَيّاة ادنيا أي نعمناهم ووسعنا 
عليهم فيها على الصلة فيكون صفة معنى للموصوف بالموصول والمتعارف إنما هو وصف الأشراف بالمترفين دون 
غيرهم وكذا الحال إذا لم يعطف وجعل حالاً من ضمير إكذبوا» وأنت تعلم أنا لا نسلم أن المتعارف إنما هو 
وصف الأشراف بالمترفين ولئن سلمنا فوصفهم بذلك قد ييقى مع جعل الموصول صفة لقومه بأن يجعل جملة 
إأترفناهم) حالاً من إالملاً» بدون تقدير قد أو بتقديرها أي قال الملا في حق رسولنا ما هَذًا إلا َر مشک 
الخ في حال إحساننا عليهم. 

نعم الظاهر لفظاً جملة إأترفناهم4 على جملة الصلةء والأبلغ معنى جعلها حالاً من الضمير لإفادته الإساءة إلى 
من أحسن وهو أقوى في الذمء وجيء بالواو العاطفة في «إوقال الملا هنا ولم يجأ بها بل جيء بالجملة مستأنفة 
استعنافاً بيانياً في موضع آخر لأن ما نحن فيه حكاية لتفاوت ما بين المقالتين أعني مقالة المرسل ومقالة المرسل إليهم 
لا حكاية المقاولة لأن المرسل إليهم قالوا ما قالوا بعضهم لبعض وظاهر إباء ذلك الاستئناف وأما هنالك فيحق 
الاستئناف لأنه في حكاية المقاولة بين المرسل و المرسل إليهم واستدعاء مقام المخاطبة ذلك بين كذا في الكشف» 
ولا يحسم مادة السؤال إذ يقال معه: لم حكي هنالك المقاولة وهنا التفاوت بين المقالتين ولم يعكس؟ ومثل هذا يرد 
على من علل الذكر هنا والترك هناك بالتفنن بأن يقال: إنه لو عكس بأن ترك هنا وذكر هناك لحصل التفنن أيضأء وأنا لم 
يظهر لي السر في ذلك وأما الإتيان بالواو هنا والفاء في إفقال الملأ في قصة نوح عليه السلام فقد قيل: لعله لأن 
كلام الملا هنا لم يتصل بكلام رسولهم بخلاف كلام قوم نوح عليه السلام والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


ولا يخفى ما في قولهم فما هذا الخ من الاه فى ارهن أمر ارول ليه النثلام وتهوينه قاتلهم الله ما 


أجهلهم؛ > وقره تعالى: اكل مما أكون منْهُ شرب * مما تَشْرَبُونَ4 تقرير للمماثلة» والظاهر أن «إما» الثانية 


مررت في استيفاء الشرائط وحسنه هنا كون «تشربون» فاصلة. 
وفي التحرير زعم الفراء حذف العائد المجرور مع الجار في هذه الآية وهذا لا يجوز عند البصريين» والآية إما لا 
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حذف فيها أو فيها حذف المفعول فقط لأن ما إذا كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد وإن كانت موصولة فالعائد 
المحذوف ضمير منصوب على المفعولية متصل بالفعل والتقدير مما تشربونه اه وهذا تخريج على قاعدة البصريين 
ويفوت عليه فصاحة معادلة التركيب على أن الوجه الأول محوج إلى تأويل المصدر باسم المفعول وبعد ذلك يحتاج 
إلى تكلف لصحة المعنى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الوجه الثاني أيضاً إذ لا يشرب أحد من مشروبهم ولا من 
الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد آخر من الجنس فلا بد من إرادة الجنس على الوجهين. 

رن أَطعكم بغرا منلكن» فيما ذكر من الأحوال والصفات أي إن امتثاهم بأوامره نكم إذاً لْحَاسِرُون» 
عقولكم ومغبونون في آرائكم حيث أذللتم أنفسكم» واللام موطئة للقسم وجملة إإنكم لخاسرون) جواب القسم» و 
«إذا4 فيما أميل إليه ظرفية متعلقة بما تدل عليه النسبة بين المبتدأ والخبر من الثبوت أو بالخبر واللام لا تمنع عن 
العمل في مثل ذلك» وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور. 

قال أبو حيان: ولو كان هذا هو الجواب للزمت الفاء فيه بأن يقال: فإنكم الخ بل لو كان بالفاء في ت ركيب غير 
القرآن الكريم لم يكن ذلك التركيب جائزاً إلا عند الفراء والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ اه. 

وذكر بعضهم أن «إذاً هنا للجزاء والجواب وتكلف لذلك ولا يدعو إليه سوى ظن وجوب اتباع المشهور وأن 
الحق في أمثال هذه المقامات منحصر فيما عليه الجمهور» وفي همع الهوامع وكذا في الإتقان للجلال السيوطي في 
هذا البحث ما ينفعك مراجعته فراجعه «أيعدكُن» استئناف مسوق لتقرير ما قبله من زجرهم عن اتباعه عليه السلام 
بإنكار وقوع ما يدعوهم للإيمان به واستبعاده» وقوله تعالى: اک على تقدير حرف الجر أي بأنكم» ويجوز أن لا 
يقدر ونحو وعدتك الخير إإذًا مم بكسر الميم من مات يمات» وقرىء بضمها من مات يموت فإو كتشم تُرَاباً 
وعظاماً أي وكان بعض أجزائكم من اللحم ونظائره تراباً وبعضها عظاماً نخرة مجردة عن اللحوم والأعصابء 
وتقديم التراب لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية أو وكان متقدموكم تراباً صرفاً ومتأخروكم عظاما وقوله 
تعالى: اتم تأكيد لأنكم الأول لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى: إمُخْرَجونَ# وإذا ظرف متعلق 
به أي أيعدكم أنكم مخرجون من قبوركم أحياء كما كنتم أولاً إذا متم وكنتم تراباً. 

واختار هذا الإعراب الفراء والجرمي والمبرد» ولا يلزم من ذلك كون الإخراج وقت الموت كما لا يخفى 
خلافاً لما توهمه أبو نزار الملقب بملك النحاة. ورده ت ونقله عنه الجلال السيوطي في الأشباه والمنقول عن 
كويه أن وده بدل من إأنكم» الأول وفيه معنى التأكيد وخبر أن الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه أي 
أيعدكم أنكم تبعثون إذا مم وهذا الخبر المحذوف هو العامل في إذاء ولا يجوز أن يكون هو الخبر لأن ظرف الزمان 
لا يخبر به عن الجثةء وإذا أول بحذف المضاف أي إن إخراجكم إذا متم جازء وكان المبرد يأبى البدل لكونه من غير 
مستقل إذ لم يذكر خبر أن الأولى. 

وذهب الأخفش إلى أن إأنكم مخرجون» مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكمء 
فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبر «(أنكم6 الأول ويكون جواب إإذا4 ذلك الفعل المحذوف, 
ويجوز أن يكون ذلك الفعل هو خبر أن ويكون عاملاً في إذاء وبعضهم يحكي عن الأخفش أنه يجعل «إأنكم 
مخرجون) فاعلاً يإذا كما يجعل الخروج في قولك: يوم الجمعة الخروج فاعلاً بيوم على معنى يستقر الخروج يوم 
الجمعة. 


وجوز بعضهم أن يكون طإأنكم مخرجون) مبتدأ و إإذا متم خبراً على معنى إخراجكم إذا متم وتجعل 
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الجملة خبر أن الأولى» قال في البحر: وهذا تخريج سهل لا تكلف فيه ونسبه السخاوي في سفر السعادة إلى المبردء 
والذي يقتضيه جزالة النظم الكريم ما ذكرناه عن الفراء ومن معه» وفي قراءة عبد الله «أيعد كم إذا متم» ياسقاط 
أنكم» الأولى هيات اسم لبعد وهو في الأصل اسم صوت وفاعله مستتر فيه يرجع للتصديق أو الصحة أو 
الوقوع أو نحو ذلك مما يفهمه السياق فكأنه قيل بعد التصديق أو الصحة أو الوقوع» وقوله تعالى: «إهَتِهَاتَ4 تكرير 
لتأكيد البعد» والغالب في هذه الكلمة مجيئها مكررة وجاءت غير مكررة في قول جرير: 
وهيهات خل بالعقيق نواصله 

وقوله سبحانه: «إلمَا تُوعَدُونَ4 بيان لمرجع ذلك الضمير فاللام متعلقة بمقدر كما في سقيا له أي التصديق أو الوقوع 
المتصف بالبعد كائن لما توعدون» ولا ينبغي أن يقال: إنه متعلق بالضمير الراجع إلى المصدر كما في قوله: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

فإن إعمال ضمير المصدر وإن ذهب إليه الكوفيون نادر جداً لا ينبغي أن يخرج عليه كلام الله تعالى» وقيل: لم 
يثبت والبيت قابل للتأويل وهذا كله مع كون الضمير بارزاً فما ظنك إذا كان مستتر» والقول بأن الفاعل محذوف 
وليس بضمير مستتر وهو مصدر كالوقوع والتصديق والجار متعلق به مما لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاً لا سيما إذا كان 
ذلك المصدر المحذوف معرفاً كما لا يخفى» ويجوز أن يكون الفاعل ضمير البعد واللام للبيان كأنه قيل» فعل البعد 
ووقع ثم قيل لماذا؟ فقيل: لما توعدون» وقيل: فاعل «إهيهات) ما توعدون واللام سيف خطيبء وأيد بقراءة ابن أبي 
عبلة «هيهات هيهات ما توعدون» بغير لام ورد بأنها لم تعهد زيادتها في الفاعل» وقيل: هيهات بمعنى البعد وهو مبتداً 
مبني اعتباراً لأصله خبره «إلما توعدون) أي البعد كائن لما توعدون ونسب هذا التفسير للزجاج. 

وتعقبه في البحر بأنه ينبغي أن يكون تفسير معنى لا تفسير إعراب لأنه لم تثبت مصدرية «إهيهات4 وقرأ هارون 
عن أبي عمرو «هيهاتاً هيهاتاً) بفتحهما منونتين للتنكير كما في سائر أسماء الأفعال إذا نونت فهو اسم فعل نكرة» وقيل: 
هو على هذه القراءة اسم متمكن منصوب على المصدرية» وقرأ أبو حيوة والأحمر بالضم والتنوين» قال صاحب 
اللوامح: يحتمل على هذا أن تكون إهيهات4 اسماً متمكناً مرتفعاً بالابتداء و «إلما توعدون4 خبره والتكرار 
للتأكيد» ويحتمل أن يكون اسماً للفعل والضم للبناء مثل حوب في زجر الإبل لكنه نون لكونه نكرة اه وقيل: هو اسم 
متمكن مرفوع على الفاعلية أي وقع بعدء وعن سيبويه أنها جمع كبيضات» وأخذ بعضهم منه تساوي مفرديهما في 
الرنة فقال مفردها هيهة كبيضة. وفي رواية عن أبي حيوة أنه ضمها من غير تنوين تشبيهاً لهما بقبل وبعد ذلك. وقرأ أبو 
جعفر وشيبة بالكسر فيهما من غير تنوين. وروي هذا عن عيسى وهو لغة في تميم وأسد وعنه أيضاً وعن خالد بن 
الياس أنهما قرآ بكسرهما والتنوين. 

وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً بالإسكان فيهماء فمنهم من يبقي التاء ويقف 
عليها كما في مسلمات» ومنهم من يبدلها هاء تشبيهاً بتاء التأنيث ويقف على الهاءء وقيل: الوقف على الهاء لاتباع 
الرسم» والذي يفهم من مجمع البيان أن إهيهات) بالفتح تكتب بالهاء كأرطاة وأصلها هيهية كزلزلة قلبت الياء 
الثانية ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها وكذا هيهات بالرفع والتنوين» وهي على هذا اسم معرب مفرد» ومتى اعتبرت جمعا 
كتبت بالتاء وذلك إذا كانت مكسورة منونة أو غير منونة ونقل ذلك عن ابن جني. 

وقراً «أيهاه» يإبدال الهزة من الهاء الأولى والوقف بالسكون على الهاء والذي أميل إليه أن جميع هذه القراءات 
لغات والمعنى واحد» وفي هذه الكلمة ما يزيد على أربعين لغة وقد ذكر ذلك في التكميل لشرح التسهيل وغيره إن 


EE ا ا‎ AAAS ane ٤ 


هي إلا حيَائتَا ادنيا أصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع الضمير موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها 
فالضمير عائد على متأخر وعوده كذلك جائز في صورء منها إذا فسر بالخبر كما هنا كذا قالوا. واعترض بأن الخبر 
موصوف فتلاحظ الصفة في ضميره كما هو المشهور في الضمير الراجع إلى موصوف وحيتئذ يصير التقدير إن حياتنا 
الدنيا إلا حياتنا الدنيا. 

وأجيب بأن الضمير قد يعود إلى الموصوف بدون صفته, وهذا في الآخرة يعود إلى القول بأن الضمير عائد على 
ما يفهم من جنس الحياة ليفيد الحمل ما قصدوه من نفي البعث فكأنهم قالوا: لا حياة إلا حياتنا الدنيا ومن ذلك يعلم 
خطأ من قال: إنه كشعري شعري» ومن هذا القبيل على رأي قولهم: هي العرب تقول ما شاءت» وقوله: 

هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهرأيام تجور وتعدل 

وفي الكشف ليس المعنى النفس النفس لأنه لا يصلح الثاني حينئذ تفسيراً والجملة بعدها بياناً بل الضمير راجع 
إلى معهود ذهني أشير إليه ثم أخبر بما بعده كما في هذا أخوك انتهى فتأمل ولا تغفل» وقوله تعالى: «نَمُوتُ وَنَحْيَا 
جملة مفسرة لما ادعوه من أن الحياة هي الحياة الدنيا وأرادوا بذلك يموت بعضنا ويولد بعض وهكذاء وليس المراد 
بالحياة حياة أخرى بعد الموت إذ لا تصلح الجملة حينعذ للتفسير ولا يذم قائلها وناقضت قولهم: وما تحن 
بمَبِعُوئينَ4 وقيل: أرادوا بالموت العدم السابق على الوجود أو أرادوا بالحياة بقاء أولادهم فإن بقاء الأولاد في حكم 
حياة الآباء ولا يخفى بعده» ومثله على ما قيل وأنا لا أراه كذلك أن القوم كانوا قائلين بالتناسخ فحياتهم بتعلق النفس 
التي فارقت أبدانهم بأبدان أخر عنصرية تنقلت في الأطوار حتى استعدت لأن تتعلق بها تلك النفس المفارقة فزيد مثلاً 
إذا مات تتعلق نفسه ببدن آخر قد استعد في الرحم للتعلق ثم يولد فإذا مات أيضاً تتعلق نفسه ببدن آخر كذلك وهكذا 
إلى ما لا يتناهى» وهذا مذهب لبعض التناسخية وهم مليون ونحليون» ويمكن أن يقال: إن هذا على حد قوله تعالى 
لعيسى عليه السلام: «إإني متوفيك ورافعك إليّ# [آل عمران: ]٠١‏ على قول فإن العطف فيه بالواو وهي لا تقتضي 
الترتيب فيجوز أن تكون الحياة التي عنوها الحياة قبل الموت ويحتمل أنهم قالوا نحيا ونموت إلا أنه لما حكي عنهم 
قيل: إنموت ونحيا» ليكون أوفق بقوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا) ثم المراد بقولهم «إوما نحن» الخ 
استمرار النفي وتأكيده ظإنْ هو أي ما هو للا وجل افترَى عَلَى الله كذبا4 فيما يدعيه من إرساله تعالى إياه وفيما 
يعدنا من أن الله تعالى يبعثنا وما تَحْنُ لَهُ بمُؤْمنِينَ» بمصدقين فيما يقوله» والمراد أيضاً استمرار النفي وتأكيده 
لقال أي رسولهم عند يأسه من إيمانهم بعد ما سلك في دعوتهم كل مسلك متضرعاً إلى الله عز وجل رب 
انزني) عليهم وانتقم لي منهم إبمًا كَدَّبُون» أي بسبب تكذيبهم إياي وإصرارهم عليه أو بدل تكذيبهم» ويجوز 
أن تكون الباء آلية وما موصولة كما مر في قصة نوح عليه السلام «إقال) تعالى إجابة لدعائه وعدة بما طلب عَم 
قليل) أي عن زمان قليل فما صلة بين الجار والمجرور جيء بها لتأكيد معنى القلة و لإقليل4 صفة لزمان حذف 
واستغني به عنه ومجيئه كذلك كثير» وجوز أن تكون «إما» نكرة تامة و إقليل» بدلا منهاء وأن تكون نكرة 
موصوفة بقليل» و لإعن) بمعنى بعد هنا وهي متعلقة ب بقوله تعالى: «إلَيُضْبِحنٌ تادمين) وتعلقها بكل من الفعل 
والوصف محتمل» وجاز ذلك مع توسط لام القسم لأن الجار كالظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. 

وقال أبو حيان: جمهور أصحابنا على أن لام القسم لا يتقدمها معمول ما بعدها سواء كان ظرفاً أم جاراً 
ومجروراً أم غيرهماء وعليه يكون ذلك متعلقاً بمحذوف يدل عليه ما قبله والتقدير عما قليل تنصر أو ما بعده أي 
يصبحون عما قليل ليصبحن الخ» ومذهب الفراء وأبي عبيدة أنه يجوز تقديم معمول ما في حيز هذه اللام عليها 
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مطلقاً. و ويصبح) بمعنى يصير أي بالل تعالى کک ما فعلوا E‏ بعد زمان قليل وذلك - 
ذهب ذاهب إلى أن القول من الرسول إلى الكفار بعدما 0 دعاؤه لكان جائراً. 

هِفَأَعَدَتهُمُ الصَّيِحَة4 أي صيحة جبريل عليه السلام صاح عليه السلام بهم فدمرهم» وهذا على القول بأن 
القرن قوم صالح عليه السلام ظاهر» ومن قال: إنهم قوم هود عليه السلام أشكل ظاهر هذا عليه بناءٌ على أن المصرح به 
في غير هذه السورة أنهم أهلكوا بريح عاتية» وأجاب بأن جبريل عليه السلام صاح بهم من الريح كما روي في بعض 
الأحاديث» وفي ذكر كل على حدة إشارة إلى أن كلا لو انفرد لتدميرهم لكفى» ويجوز أن يراد بالصيحة العقوبة الهائلة 
والعذاب المصطلم كما في قوله: 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خحروالشدتها على الأذقان 


باحق متعلق بالأخذ أي بالأمر الثابت الذي لا مدافع له كما في قوله تعالى: إوجاءت سكرة الموت 
بالحق» [ق: ١5‏ أو بالعدل من الله عز وجل من قولك: فلان يقضي بالحق إذا كان عادلاً في قضاياه أو بالوعد 
الصدق الذي وعده الرسول في ضمن قوله تعالى: «إعما قليل ليصبحن نادمين) فَجَعَلتَاهُم غا أي كغثاء 
السيل وهو ما يحمله من الورق والعيدان البالية ويجمع على أغثاء شذوذاً وقد تشدد ثاؤه كما في قول امرىء القيس: 
کا کی را ا RE‏ من السيل والغثاء فلكة مغزل 


يغد للقَوم ا يحتمل الاخبار والدعاء» والبعد ضد القرب والهلاك وفعلهما ككرم وفرح والمتعارف 
الأول في الأول والثاني في الثاني وهو منصوب بمقدر أي بعدوا بعداً من رحمة الله تعالى أو من كل خير أو من النجاة 
أو هلكوا هلاكأء ويجب حذف ناصب هذا المصدر عند سيبويه فيما إذا كان دعائياً كما صرح به في الدر المصون» 
واللام لبيان من دعي عليه أو أخبر بعده فهي متعلقة بمحذوف لا يبعداً» وضع الظاهر موضع الضمير إيذاناً بأن إبعادهم 
لظلمهم ثم م شات من تغدهم» أي بعد هلاكهم لإقُرُونا آخَرينَ4 هم عند أكثر المفسرين قوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيب وغير ذلك. 


ما د شبن من أمة جلها أي ما تتقدم أمة من الأمم المهلكة الوقت الذي عين لهلاكهم فمن سيف خطيب 
جيء بها لتأكيد الاستغراق المستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي» وحاصل المعنى ما تهلك أمة من الأمم قبل 
مجيء أجلها وما يَسْتَأَخِرونَ4 ذلك الأجل ساعة» وضمير الجمع عائد على «إأمة4 باعتبار المعنى. 

01 ۾ أَرْسَلنَا رسلا عطف على «إأنشأنا» لكن لا على معنى أن إرسالهم متراخ عن إنشاء القرون المذكورة 
جميعاً بل على معنى أن إرسال كل رسول متأخر عن إرسال قرن مخصوص بذلك الرسول كأنه قيل: ثم أنشأنا من 
بعدهم قروناً آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به» والفصل بين المعطوفين بالجملة المعترضة للمسارعة 
إلى بيان هلاك أولئك القرون على وجه إجمالي» وتعليق الإرسال بالرسل نظير تعليق القتل بالقتيل في من قتل قتيلاً 
وللعلماء فيه توجيهات «إتثْرى4 من المواترة وهو التتابع مع فصل ومهلة على ما قاله الأصمعي واختاره الحريري في 
الدرة. 


)( من جبال بني أسد | ه منه. 
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وفي الصحاح المواترة المتابعة ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا فهي مداركة ومثله في 
القاموس» وعن أبي علي أنه قال: المواترة أن يتبع الخبر الخبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينهما فصل كثير» ونقل في 
البحر عن بعض أن المواترة التتابع بغير مهلة» وقيل: هو التتابع مطلقاً» والتاء الأولى بدل من الواو كما في تراث وتجاه 
ويدل على ذلك الاشتقاق» وجمهور القراء والعرب على عدم تنوينه فألفه للتأنيث كألف دعوى وذكرى وهو مصدر في 
موضع الحال والظاهر أنه حال من المفعول» والمراد كما قال أبو حيان والراغب وغيرهما ثم أرسلنا رسلنا متواترين» 
وقيل: حال من الفاعل والمراد أرسلنا متواترين. 

وقيل هو صفة لمصدر مقدر أي إرسالاً متواترً» وقيل مفعول مطلق لأرسلنا لأنه بمعنى واترنا وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وقتادة وأبو جعفر وشعبة وابن محيصن والإمام الشافعي عليه الرحمة «تترى» بالتنوين وهو لغة كنانة» قال في 
البحر: وينبغي عند من ينون أن تكون الألف فيه للإلحاق كما في أرطى وعلقى لكن ألف الإلحاق في المصادر نادرة» 
وقيل: إنها لا توجد فيها. 

وقال الفراء: يقال تتر في الرفع وتتر في الجر وتترى في النصب فهو مثل صبر ونصر ووزنه فعل لا فعلى ومتى 
قيل تترى بالألف فألفه بدل التنوين كما في صبرت صبراً عند الوقف. ورد بأنه لم يسمع فيه إجراء الحركات الثلاث 
على الراء وعلى مدعيه الإثبات» وأيضاً كتبه بالياء يأبى ذلك» وما ذكرنا من مصدرية «إتترى» هو المشهورء وقيل: 
موحت ول جمع توعان القولين هو حال أيضاً. 

وقوله تعالى: كما جَاء أَمَهَ ود شولا ذو اتناف مبين لمجيء كل رسول لأمته ولما صدر عنهم عند 
تبليغ الرسالة» والمراد بالمجيء إما التبليغ وإما حقيقة المجيء للإيذان بأنهم كذبوه في أول الملاقاة» وإضافة الرسول 
إلى الأمة مع إضافة كلهم فيما سبق إلى نون العظمة لتحقيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لا أن كلهم جاؤوا كل 
الأمم وللإشعار بكمال شناعة المكذبين وضلالهم حيث كذبوا الرسول المعين لهم» وقيل: أضاف سبحانه الرسول مع 
الإرسال 1 إليه عز وجل ومع المجيء | لى المرسل إليهم لأن الإرسال إليه عز وجل ومع المجيء إلى المرسل إليهم لأن 
الإرسال الذي هو مبداً الأمر منه تعالى والمجيء الذي هو منتهاه إليهم «فأئبغتا بَعْضَهُمْ بتغضأً) في الهلاك حسبما تبع 
م بعضاً في مباشرة سببه وهو تكذيب الرسول (وَجَعَلَْنَاهُمْ أَحَادِيتٌَ 4 جمع أحدوثة وهو ما يتحدث به تعجباً 
وتلهياً كأعاجيب جمع أعجوبة وهو ما يتعجب منه أي جعلناهم أحاديث يتحدث بها على سبيل التعجب والتلهي» > ولا 
تقال الأحدوثة عند الأخفش إلا في الشر. 

وجوز أن يكون جمع حديث وهو جمع شاذ مخالف للقياس كقطيع وأقاطيع ويسميه الزمخشري اسم جمع» 
والمراد إنا أهلكناهم ولم يبق إلا خبرهم «قبغداً قوم لا يُؤْمنُو ن اقتصر هاهنا على وصفهم بعدم الإيمان حسبما 
اقتصر على حكاية تكذييهم إجمالاًء وأما القرون الأولون فحيث نقل عنهم ما مر من الغلو وتجاوز الحد في الكفر 
والعدوان وصفوا بالظلم ن أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بآياتنا أي بالآيات المعهودة وهي الآيات التسع وقد تقدم 
الكلام في تفصيلها وما قيل فيه» و «إهارون» بدل أو عطف بيان» وتعرض لإخوته لموسى عليهما السلام للإشارة إلى 
تبعيته له في الإرسال ظوَسُلْطان مُبين4 أي حجة واضحة أو مظهرة للحق» والمراد بها عند جمع العصاء وإفرادها 
بالذكر مع اندراجها في الآيات لتفردها بالمزايا حتى صارت كأنها شيء آخبرء وجوز أن يراد بها الآيات والتعاطف من 
تعاطف المتحدين في الماصدق لتغاير مدلوليهما كعطف الصفة على الصفة مع اتحاد الذات وقد مر نظيره آنفأ أو هو 
من ناب قولك: مررت بالرجل والنسمة المباركة حيث جرد من نفس الايات سلطان مبين وعطف عليه مبالغة» 
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والإنيان به مفرداً لأنه مصدر في الأصل أو للاتحاد في المراد» وعن الحسن أن المراد بالآيات التكاليف الدينية 
وبالسلطان المبين المعجزء وقال أبو حيان: يجوز أن يراد بالآيات نفس المعجزات وبالسلطان المبين كيفية دلالتها 
لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء عليهم السلام في أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها في قوة دلالتها على ذلك وهو 
كما ترى» وممكن أن يقال: المراد بالسلطان تسلط موسى عليه السلام في المحاورة والاستدلال على الصانع عز 
وجل وقوة الجأش والإقدام إدإلّى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِ أي أشراف قومه خصوا بالذكر لأن إرسال بني إسرائيل وهو مما 
أرسلا عليهما السلام لأجله منوط بآرائهم» ويمكن أن يراد بالملاً قومه فقد جاء استعماله بمعنى الجماعة مطلقاً 
«فاشتكبوا4 عن الانقياد لما أمروا به ودعوا إليه من الإيمان وإرسال بني إسرائيل وترك تعذيبهم» ليست الدعوة 
مختصة يإرسال بني إسرائيل وإطلاقهم من الأسر ففي سورة [النازعات: ۱۷ - ]١5‏ «إاذهب إلى فرعون إنه طغى فقل 
هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى» وأيضاً فيما نحن فيه ما يدل على عدم الاختصاص. 


و کائوا قَوْماً عَالِينَ4 متكبرين أو متطاولين بالبغي والظلم؛ والمراد كانوا قوماً عادتهم العلو. 


قار ¢ عطف على «إاستكبروا» وما بينهما اعتراض مقرر للاستكبار» والمراد فقالوا فيما بينهم بطريق 
المناصحة لمن لَشَرَئْن مفلتا) ثنى البشر لأنه يطلق على الواحد كقوله تعالى: «إبشراً سوي» [مريم: 10] ويطلق 
على الع كما في قوله ای «إفأما ترين من البشر أحدا» [مريم: 75 ولم يثن مثل نظراً إلى كونه في حكم 
المصدرء ولو أفرد البشر لصح لأنه اسم جنس يطلق على الواحد وغيره» وكذا لو ثنى المثل فإنه جاء مثنى في قوله 
تعالى: إيرونهم مثليهم» ومجموعاً في قوله سبحانه: «إثم لا يكونوا أمثالكم» نظراً إلى أنه في تأويل الوصف إلا أن 
المرجح لتثنيته الأول وإفراده الثاني الإشارة بالأول إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهما مع كثرة الملا واجتماعهم 
وبالثاني إلى شدة تمائلهم حتى كأنهم مع البشرين شيء واحد وهو أدل على ما عنوه. 

وهذه القصص كما ترى تدل على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء عليهم السلام على أحوالهم 
بناء على جهلهم بتفاصيل شؤون الحقيقة البشرية وتباين طبقات أفرادها في مراقي الكمال ومهاوي النقصان بحيث 
يكون بعضها في أعلى عليين وهم المختصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون لصفاء جواهرهم 
بكلا العالمين اللطيف والكثيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل إلى 
حضرة الحق وبعضها في أسفل سافلين وهم كأولئك الجهلة الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 

ومن العجب أنهم لم يرضوا للنبوة يبشرء وقد رضي أكثرهم للإلهية بحجر فقاتلهم الله تعالى ما أجهلهم» والهمزة 
للإنكار أي لا نؤمن لبشرين مثلنا. «وَقَوْمُهُمَاُ يعنون سائر بني إسرائيل لتا عَابدُونَ4 خادمون منقادون لنا كالعبيد 
ففي «إعابدون4 استعارة تبعية نظراً إلى متعارف اللغة. 

ونقل الخفاجي عن الراغب أنه صرح بأن العابد بمعنى الخادم حقيقة» وقال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من 
دان للملك عابداً» وجوز الزمخشري الحمل على حقيقة العبادة فإن فرعون كان يدعي الإلهية فادعى للناس العبادة 
على الحقيقة. 

واعترض بأن الظاهر أن هذا القول من الملا وهو يأبى ذلك وكونهم قالوه على لسان فرعون كما يقول خواص 
ملك: نحن ذوو رعية كثيرة وملك طويل عريض ومرادهم أن ملكنا ذو رعية الخ خلاف الظاهر, وقيل عليه أيضاً على 
تقدير أن يكون القائل فرعون: لا يلزم من ادعائه الإلهية عبادة بني إسرائيل له أو كونه يعتقد أو يدعي عبادتهم على 
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الحقيقة له؛ وأنت تعلم أنه متى سلم أن القائل فرعون وأنه يدعي الإلهية لا يقدح في إرادته حقيقة العباد عدم اعتقاده 
ذلك لأنه على ما تدل عليه بعض الآثار كثيراً ما يظهر حلاف ما يبطن حتى أنها تدل على أن دعواه الإلهية من ذلك 
نعم الأولى تفسير «إعابدون» بخادمون وهو مما يصح إسناده إلى فرعون وملئه» وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشأن 
الرسولين عليهما السلام وحط رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية» و اللام في «إلنا» متعلقة 
بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل» وقيل للحصر أي لنا عابدون لا لهماء والجملة حال من فاعل لإنؤمن» مؤكدة 
لإنكار الإيمان لهما بناء على زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرياسة الدينية على الرياسة الدنيوية الدائرة على 
التقدم في نيل الحظوظ الدنيوية من المال والجاه كدأب قريش حيث قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم [الزخرف: ]۳١‏ وجهلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق في حيازة النعوت العلية والملكات 
السنية التي يتفضل الله تعالى بها على من يشاء من خلقه فَكَدَُّوهُمَا فاستمروا على تكذيبهما وأصروا واستكبروا 
استكباراً طفَكانُوا من الْمُهْلْكينَ4 بالغرق في بحر القلزم» والتعقيب باعتبار آخر زمان التكذيب الذي استمروا عليه 
وقيل: تعقيب التكذيب بذلك بناء على أن المراد محكوم عليهم بالإهلاك» وقيل: الفاء المحض السببية أي فكانوا 
بسبب تكذيب الرسولين من المهلكين. 


(وَلَقَدْ آتيتا) بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل من مملكتهم ظمُوسَى الكتابَ) أي التوراةة:وحيث كان 
إيتاؤه عليه السلام إياها لإرشاد قومه إلى الحق كما هو شأن الكتب الإلهية جعلوا كأنهم أوتوها فقيل: ظلعَلهُمْ 
َهْتَدُونَ4 أي إلى طريق الحق علماً وعملاً لما تضمنته من الاعتقاديات والعمليات. 


وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي أتينا قوم موسى وضمير «إلعلهم4 عائد عليه؛ وقيل أريد بموسى 
عليه السلام قومه كما يقال تميم وثقيف للقبيلة وتعقب بأن المعروف في مثله إطلاق أبي القبيلة عليهم وإطلاق 
موسى عليه السلام على قومه ليس من هذا القبيل وإن كان لا مانع منه» ولم يجعل ضمير «إلعلهم4 لفرعون وملئه 
لظهور أن التوراة إنما نزلت بعد إغراقهم لبني إسرائيل وقد يستشهد على ذلك بقوله تعالى: «#ولقد آتينا موسى الكتاب 
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» [القصص: 57] بناء على أن المراد بالقرون الأولى ما يعم فرعون وقومه ومن قبلهم 
من المهلكين كقوم نوح وهود لا ما يخص من قبلهم من الأمم المهلكين لأن تقييد الأخبار يإتيانه عليه السلام الكتاب 
بانه بعد إهلاك من تقدم من الامم معلوم فلو لم يدخل فرعون وقومه لم يكن فيه فائدة كما قيل» ولم يذكر هارون مع 
موسى عليهما السلام اقتصاراً على من هو كالأصل في الإيتاء» وقيل لأن الكتاب نزل بالطور وهارون عليه السلام كان 
وَجَعَلَْا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمهُ آي أي آية دالة على عظيم قدرتنا بولادته منها من غير مسيس بشر فالآية أمر واحد 
مريم وأمه ذوي آية وأن يكون على حذف آية من الأول لدلالة الثاني عليه أو بالعكس أي جعلنا ابن مريم آية لما ظهر 
فيه عليه السلام من الخوارق كتكلمه في المهد بما تكلم صغيراً وإحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص وغير ذلك 
«وهو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب [آل عمران: ۳۷] ولم تلتقم ثدياً قطء وقال الخفاجي: لك أن 
تقول: إنما يحتاج إلى توجيه إفراد الآية بما ذكر إذا أريد أنها آية على قدرة الله تعالى أما إذا كانت بمعنى المعجزة أو 
الإرهاص فلا لأنها إنما هي لعيسى عليه السلام لنبوته دون مريم اه. ولا يخفى ما فيه والوجه عندي ما تقدم والتعبير 
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عن عيسى عليه السلام بابن مريم وعن مريم بأمه للإيذان من أول الأمر بحيئية كونهما آية فإن نسبته عليه السلام إليها 
مع أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا أب له أي جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أب وأمه التي ولدته 
حاصة من غير مشاركة الأب آية» وتقديمه عليه السلام لأصالته فيما ذكر من كونه آية كما قيل أن تقديم أمه في قوله 
تعالى: إوجعلناها وابنها آية للعالمين) [الأنبياء: ]۹١‏ لأصالتها فيما نسب إليها من الإحصان والنفخ» ثم اعلم أن 
الذي أجمع عليه الإسلاميون أنه ليس لمريم ابن سوى عيسى عليه السلام. 


وزعم بعض النصارى قاتلهم الله تعالى أنها بعد أن ولدت عيسى تزوجت بيوسف النجار وولدت منه ثلاثة أبناءء 
والمعتمد عليه عندهم أنها كانت في حال الصغر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقربها ولما رأى حملها 
بعيسى عليه السلام وهم بتخليتها فرأى في المنام ملكا أوقفه على حقيقة الحال فلما ولدت بقيت عنده مع عيسى 
عليه السلام فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غيرها فأما هي فلم يكن يقربها أصلآء والمسلمون لا يسلمون 
أنها كانت معقوداً عليها ليوسف ويسلمون أنها كانت خطيبته وأنه تعهدها وتعهد عيسى عليه السلام ويقولون: كان 
ذلك لقرابته منها ظطوَآوََْاهُمَاع أي جعلناهما يأويان «إإلّى رَبْرّة4 هي ما ارتفع من الأرض دون الجبل. 


قال في قوله تعالى: إلى ربوة» أنبئنا أنها دمشق» وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام وعن يزيد بن شجرة 
الصحابي وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا: الربوة هي دمشق» وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه 


وأخرج جماعة عن أبي هريرة أنه قال: هي الرملة من فلسطين» وأخرج ذلك ابن مردويه من حديثه مرفوعاً 
وأخرج الطبراني في الأوسط» وجماعة عن مرة البهزي قال: سمعت رسول الله لله يقول: الربوة الرملة» وأخرج ابن 
جرير وغيره عن الضحاك أنه قال: هي بيت المقدس» وأخرج هو وغيره أيضاً عن قتادة أنه قال: كنا نحدث أن الربوة 
بيت المقدس» وذكروا عن كعب أن أرضه كبد الأرض وأقربها إلى السماء بثمانية عشر ميلاً ولذا كان المعراج ورفع 
عيسى عليه السلام منه» وهذا القول أوفق يإطلاق الربوة على ما سمعت من معناهاء وأخرج ابن المنذر» وغيره عن وهب 
وابن جرير وغيره عن ابن زيد الربوة مصرء وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: هي الاسكندرية» وذكروا أي قرى مصر كل 
واحدة منها على ربوة مرتفعة لعموم النيل في زيادته جميع أرضها فلو لم تكن القرى على ازيل لوق وذكر أن سبب 
هذا الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عليه السلام ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرت كذا 
في البحرء ورأيت في إنجيل متى أن عيسى عليه السلام لما ولد في بيت لحم في أيام هيرودس الملك وافى جماعة 
من المجوس من المشرق إلى أورشليم يقولون: أين المولود ملك اليهود فقد رأينا نجمة في المشرق وجنا لنسجد له 
فلما سمع هيرودس اضطرب وجمع رؤساء الكهنة وكتبة الشعب فسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا: في بيت لحم فدعا 
المجوس سراً وتحقق منهم الزمان الذي ظهر لهم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم: اجهدوا في البحث عن 
هذا المولود فإذا وجدتموه فأخبروني لأسجد له معكم فذهبوا فوجوده مع مريم فسجدوا وقربوا القرابين ورأوا في المنام 
أن لا يرجعوا إلى هيرودس فذهبوا إلى كورتهم ورأى يوسف في المنام ملكاً يقول له قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى 
مصر وكن هناك حتى أقول لك فإن هيردوس قد عزم على أن يطلب الطفل ليهلكه فقام وأخذ الطفل وأمه ليلا ومضى 
إلى مصر وكان هناك وفاة هيرودس فلما توفي رأى يوسف الملك في المنام يقول له: قم فخذ الطفل وأمه واذهب إلى 
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أرض إسرائيل فقد مات من يطلب نفس الطفل فقام وأخذهما وجاء إلى أرض إسرائيل فلما سمع أن أرشلاوس قد ملك 
على اليهودية بعد أبيه هيرودس خاف أن يذهب هناك فأخبر في المنام وذهب إلى تخوم الجليل فسكن في مدينة 
تدعى ناصرة ا فإن لت كان الظاهر أن الربوة في أرض مصر أو ناصرة من أرض الشام والله تعالى أعلم» وقرأ 
أكثر القراء «رُبوة) بضم الراء وهي لغة قريش 


وقرأ أبو إسحاق السبيعي «ربوة» بكسرهاء وابن أبي إسحاق «رُباة) بضم الراء وبالألف» وزيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما والأشهب العقيلي والفرزدة والسلمي في نقل صاحب اللوامح بفتحها وبالألف. وقرىء بكسرها 
وبالألف دات قرار أي مستقر من أرض منبسطة» والمراد أنها في واد فسيح تنبسط به نفس من يأوي إليه» وقال 
مجاهد: ذات ثمار وزروع؛ والمراد أنها محل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من الزروع والثمار وهو أنسب بقوله تعالى: 
«إومعين4 أي وماء معين أي جارء ووزنه فعيل على أن الميم أصلية من معنى جرى» وأصله الإبعاد في الشيء ومنه 
أمعن النظر. 

وفي البحر معن الشيء معانة كثر أو من الماعون» وإطلاقه على الماء الجاري لنفعه» وجوز أن يكون وزنه مفعول 
كمخيط على أن الميم زائدة من عانه أدركه بعينه كركبه إذا ضربه بركبته وإطلاقه على الماء الجاري لما أنه في 
الأغلب يكون ظاهراً مشاهداً بالعين» ووصف الماء بذلك لأنه الجامع لانشراح الصدر وطيب المكان وكثرة المنافع 
تا أَيَا الؤشل كُنُوا من الطييات4 حكاية لرسول الله َي على وجه الإجمال لما حوطب به كل رسول في عصره 
جيء بها إثر حكاية إيواء عيسى وأمه عليهما السلام إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادي النعم لم تكن من خصائص 
عيسى عليه السلام بل إباحة الطيبات شرع قديم ا السلام ووصوا به أي وقلنا لكل رسول 
كل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالا 
للإيجاز أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمه عليهما السلام عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا كأنه قيل 
آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقلنا أو قائلين لهما هذا أي أعلمناهما أو معلميهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا 
فكلا واعملا اقتداء بهم» وجوز أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات» فقد جاء في حديث 
مرسل عن حفص ابن أبي جبلة عن النبي عي أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الرسل إلخ: ذاك عيسى ابن مريم كان 
يأكل“ من غزل أمه» وعن الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي أنه نداء لرسول الله عه وخطاب له والجمع 
للتعظيم واستظهر ذلك النيسابوري» وما وقع في شرح التلخيص تبعاً للرضي من أن قصد التعظيم بصيغة الجمع في غير 
ضمير المتكلم لم يقع في الكلام القديم خطأ لكثرته في كلام العرب مطلقاً بل في جميع الألسنة وقد صرح به الثعالبي 
في فقه اللغة» والمراد بالطيبات على ما اختاره شيخ الإسلام وغيره ما يستطاب ويستلذ من مباحات المأكل والفواكه 
واستدل له بأن السياق يقتضيه والأمر عليه للإباحة والترفيه وفيه إبطال للرهبانية التي ابتدعتها النصارى» وقيل المراد 
بالطييات ما حل والأمر تكليفي» وأيد بتعقيبه بقوله تعالى: ظوَاعْمَلُوا صَالحاً» أي عملاً صالحاء وقد يؤيد بما 
أخر جه أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أم عبد الله أت شداد بن أوس رضي الله 
تعالى عنها أنها بعثت إلى النبي عب بقدح لبن عند فطره وهو صائم فرد إليها رسولها أنى لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة 
لي فرد إليها رسولها أنى لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي فشرب منه عليه الصلاة والسلام فلما كان من الغد اتته أم 


)١(‏ والمشهور أنه عليه السلام كان يأكل من بطن البرية ١‏ ه منه. 
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عبد الله فقالت: يا رسول الله بعت إليك بلين فرددت إلى الرسول فيه فقال حه لها: «بذلك أمرت الرسل قبلي أن لا 
تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً وكذا بما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
َيه يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين فقال: «إيا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال: «إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 107] 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء 
1 رب يا رب فأنى يستجاب لذلك» وتقديم الأمر بأكل الحلال لأن أكل الحلال معين على العمل الصالح. 
وجاء في بعض الأخبار أن الله تعالى لا يقبل عبادة من في جوفه لقمة من حرا» وصح أيما لحم نبت من 
سحت فالنار أولى به. ولعل تقديم الأمر الأول على تقدير حمل الطيب على ما يستلذ من المباحات لأنه أوفق بقوله 
تعالى: «إوآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» وفي الأمر بعده بالعمل الصالح حث على الشكر. 
طإإني بَا تَعْمَلُونَ4 من الأعمال الظاهرة والباطنة «إعَلية) فأجازيكم عليه» وفي البحر أن هذا تحذير للرسل 
عليهم السلام في الظاهر والمراد أتباعهم وان هَذه4 أي الملة والشريعة» وأشير إليها بهذه للإشارة إلى كمال ظهور 
أمرها في الصحة والسداد وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة اشک أ أي ملتكم وشريعتكم والخطاب 
للرسل عليهم السلام على نحو ما مر؛ وقيل عام لهم ولغينهم وروي ذلك عن مجاهدء والجملة على ما قال الخفاجي 
عطف على الجملة «إإني بما تعملون عليم) فالواو من المحكي» وقيل هي من الحكاية وقد عطفت قولا على 
قول» والتقدير قلنا يا أيها الرسل كلوا إلخ وقلنا لهم إن هذه أمتكم ولا يخفى بعده. 
وقيل: الواو ليست للعطف والجملة بعدها مستأنفة غير معطوفة على ما قبلها وهو كما ترى» وقوله سبحانه 
أ وَاحَدَة4 حال مبنية من الخبر والعامل فيها معنى الإشارة أي أشير إليها في حال كونها شريعة متحدة في الأصول 
التي لا تتبدل بتبدل الأعصار؛ وقيل #هذه4 إشارة إلى الأمم الماضية للرسل؛ والمعنى أن هذه جماعتكم جماعة 
واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة واا رَبك 4 أي من غير أن يكون لي شريك في الربوبية» وهذه 
الجملة عطف على جملة «إن هذه» الخ المعطوفة على ما تقدم وهما داخلان في حيز التعليل للعمل الصالح لأن 
الظاهر أن قوله سبحانه: «إإني بما تعملون عليم» تعليل لذلك» ولعل المراد بالعمل الصالح ما يشمل العقائد الحقة 
والأعمال الصحيحة» واقتضاء المجازاة والربوبية لذلك ظاهر وأما اقتضاء اتحاد لغيه في الأصول التي لا تتبدل 
لذلك فباعتبار أنه دليل حقية العقائد وحقيقتها تقتضي الإتيان بها والإتيان بها ية ل بغيرها من الأعمال 
الصالحة بل قيل لا يصح الاعتقاد مع ترك العمل» وعلى هذا يكون قوله تعالى: اشر كالتصريح بالنتيجة فيكون 
الكلام نظير قولك: العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. 
وفي إرشاد العقل السليم أن ضمير الخطاب في قوله تعالى: إربكم» وفي قوله سبحانه: إفاتقون» للرسل 
والأمم جميعاً على أن الأمر في حق الرسل للتهييج والإلهاب وفي حق الأمة للدحذير والإيجاب» والفاء لترتيب الأمر أو 
وجوب الامتثال به على ما قبله من اختصاص الربوبية به سبحانه واتحاد الأمة فإن كلا منهما موجب للاتقاء حتماً 
والمعنى فاتقون في شق العصا والمخالفة بالإخلال بموجب ما ذكر. 
وقرأ الحرميان وأبو عمرو «وأن» بفتح الهمزة وتشديد النون» وخرج على تقدير حرف الجر أي ولأن هذه الخ» 
والجار والمجرور متعلق باتقون» قال الخفاجي: والكلام في الفاء الداخلة عليه كالكلام في فاء قوله تعالى: «إفإياي 
فارهبون) وهي للسببية وللعطف على ما قبله وهو إاعملوا» والمعنى اتقوني لأن العقول متفقة على ربوبيتي والعقائد 
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الحقة الموجبة للتقوى انتهى» ولا يخلو عن شيء» وجوز أن تكون «إإن هذه الخ على هذه القراءة معطوفاً على ما 
تعملون) والمعنى إني عليم بما تعملون وبأن هذه أمتكم أمة واحدة الخ فهو داخل في حيز المعلوم. وضعف بأنه لا 
جزالة في المعنى عليه» وقيل: هو معمول لفعل محذوف أي واعلموا أن هذه أمتكم الخ وهذا المحذوف معطوف 
على «اعملواة ولا يخفى أن هذا التقدير حلاف الظاهر. 

وقرأ ابن عامر «وأن» بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها المخففة من الثقيلة ويعلم توجيه الفتح مما ذكرنا. 

إفتقطغوا أَمْرَهُمْ4 الضمير لما دل عليه الأمة من أربابها إن كانت بمعنى الملة أو لها وإن كانت بمعنى 
الجماعة» وجوز أن يراد بالأمة أولاً الملة وعند عود الضمير عليها الجماعة على أن ذلك من باب الاستخدام؛ والمراد 
حكاية ما ظهر من أمم الرسل عليهم السلام من مخالفة الأمرء والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر لزيادة تقبيح حالهم؛ 
وتقطع بمعنى قطع كتقدم بمعنى قدم؛ والمراد بأمرهم أمر دينهم إما على تقدير مضاف أو على جعل الإضافة عهدية 
أي قطعوا أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة مع اتحاده» وجوز أن يراد بالتقطع التفرق» و «أمرهم» منصوب بنزع الخافض 
أي فتفرقوا وتحزبوا في أمرهم» ويجوز أن يكون إأمرهم4 على هذا نصباً على التمييز عند الكوفيين المجوزين 
تعريف التمييز «إبَيْتَهُمْ برأم أي قطعاً جمع زبور بمعنى فرقة» ويؤيده أنه قرىء «رُيَراَه بضم الزاي و فتح الباء فإنه 
مشهور ثابت في جمع زبرة بمعنى قطعة وهو حال من «أمرهم» أو من واو «إتقطعوا» أو مفعول ثان له فإنه مضمن 
معنى جعلواء وقيل: جمع زبور بمعنى كتاب من زبرت بمعنى كتبت وهو مفعول ثان لتقطعوا المضمن معنى الجعل 
أي قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتباً. 

وجوز أن يكون حالاً من إأمرهم» على اعتبار تقطعوا لازماً أي تفرقوا في أمرهم حال كونه مثل الكتب 
السماوية عندهم. وقيل: إنها حال مقدرة أو منصوب بنزع الخافض أي في کتب» و تفسير لإإزبراً© بكتب رواه جماعة 
عن قتادة كما في الدر المنثورء ولا يخفى خفاء المعنى عليه ولا يكاد يستقيم إلا بتأويل فتدبر. 

وقرىء «زثر» يإسكان الباء للتخفيف كرسل في رسل» وجاء إفتقطعوا» هنا بالفاء إيذاناً بأن ذلك اعتقب الأمر 
وفيه مبالغة في الذم كما أشرنا إليه» وجاء في سورة الأنبياء بالواو فاحتمل معنى الفاء واحتمل تأخر تقطعهم عن الأمرء 
وجاء هنا إوأنا ربكم فاتقون» وهو أبلغ في التخويف والتحذير مما جاء هناك من قوله تعالى هناك: «إوأنا ربكم 
فاعبدون [الأنبياء: ۹۲] لأن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين قوم نوح والأمم الذين من بعدهم وفي تلك 
السورة وإن تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التام في قصة أيوب وزكريا 
ومريم فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته عز وجل قاله أبو حيان» وما ذكره أولا غير واف بالمقصود, وما ذكره ثانيا 
قيل عليه: إنه مبني على أن الآية تذييل للقصص السابقة أو لقصة عيسى عليه السلام لابتداء كلام فإنه حينعذ لا يفيد 
ذلك إلا أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة فتأمل. 

کل حزب) من أولئك المتحزبين إبمَا لَدَيْهمْ4 من الأمر الذي اختاروه فر حون مسرورون منشرحو 
الصدرء والمراد أنهم معجبون به معتقدون أنه الحق» وفي هذا من ذم أولئك المتحزبين ما فيه. 

(قَدَرْهُمْ في غَمْرَتهِمْ4 خطاب له مله في شأن قريش الذين تقطعوا في أمر الدين الحق» والغمرة الماء الذي 
يغمر القامة وأصلها من الستر والمراد بها الجهالة بجامع الغلبة والاستهلاك؛ وكأنه لما ذكر سبحانه في ضمن ما كان 
من أمم الأنبياء عليهم السلام توزعهم واقتسامهم ما كان يجب اجتماعه واتفاق الكلمة عليه من الدين وفرحهم بفعلهم 
الباطل ومعتقدهم العاطل قال لنبيه عَّه: فإذ ذاك دعهم في جهلهم هذا الذي لا جهل فوقه تخلية وخذلاناً ودلالة على 
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اليأس من أن ينجع القول فيهم وضمن التسلية في ذ كر الغاية أعني قوله سبحانه: إحَشّى حين) فإن المراد بذلك حين 
قتلهم وهو يوم بدر على ما روي عن مقاتل أو موتهم على الكفر الموجب للعذاب أو عذابهم» وفي التنكير والإبهام ما 
لا يخفى من التهويل. 

وجوز أن يقال: شبه حال هؤلاء مع ما هم عليه من محاولة الباطل والانغماس فيه بحال من يدخخل في الماء 
الغامر للعب والجامع تضييع الوقت بعد الكدح ذ في العملء والكلام حيتئذ على منوال سابقه أعني قوله تعالى: كل 
حزب بما لديهم » لما جعلوا فرحين غروراً جعلوا لاعبين أيضاً والأول أظهر؛ وقد يجعل الكلام عليه أيضاً 
استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء كما لا يخفى. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأبو حيوة والسلمي «في غمراتهم» على الجمع لأن لكل واحد غمرة. 

ِأيَحْسبْونَ نما نُمِدّهُمْ به» أي الذي نعطيهم إياه ونجعله مدداً له فما موصولة اسم أن ولا يضر كونها 
موصولة لأنها في الإمام كذلك لسر لا تعرفه. وقوله تعالى: من مال وَبَنِينَ4 بيان لها. وتقديم المال على النبيين مع 
كونهم أعز منه قد مر وجهه؛ وقوله سبحانه: «نُسَارحُ لَهُمْ في الْحَيِرَات4 خبر أن والراجع إلى الاسم محذوف أي 
أيحسبون أن الذي نمدهم به من المال والبنين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم على أن الهمزة لإنكار الواقع 
واستقباحه وحذف هذا العائد لطول الكلام مع تقدم نظيره في الصلة إلا أن حذف مثله قليل» وقال هشام بن معاوية: 
الرابط هو الاسم الظاهر وهو إالخيرات4 وكأن المعنى 8 لهم فيه ثم أظهر فقيل في الخيرات» وهذا يتمشى 
ULES EE E‏ قيل: ولا يجوز أن يكون 
الخبر لإمن مال وبنين) لأن الله تعالى أمدهم بذلك فلا يعاب ولا ينكر عليهم اعتقاد المدد به كما يفيده الاستفهام 
الانكاري وتعقب بأنه لا يبعد أن يكون المراد ما نجعله مدداً نافعاً لهم في الآخرة ليس المال والبنين بل الاعتقاد 
والعمل الصالح كقوله تعالى: «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: ۸۸] وفيه ما فيه. وما 
ذكرنا من كون ما موصولة هو الظاهر» ومن جوز كونها مصدرية وجعل المصدر الحاصل بعد السبك اسم أن وخبرها 
إنسارع» على تقدير مسارعة بناء على أن الأصل أن نسارع فحذفت أن وارتفع الفعل لم يوف القرآن الكريم حقه 
وكذا من جعلها كافة كالكسائي ونقل ذلك عنه أبو حيان» وجوز عليه الوقف على إبنين» معللاً بأن ما بعد يحسب 
قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث المعنى وإن كان في تأويل مفرد وهو كما ترى» وقرأ ابن وثاب «إنما نمدهم» 
بكسر همزة إن» وقرأ ابن كثير في رواية «يمدهم» بالياء. 

وقرأ السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة «يسارع» بالياء وكسر الراء فإن كان فاعله ضميره تعالى فالكلام في 
الرابط» على ما سمعت» وإن كان ضمير الموصول فهو الرابط وعن ابن أبي بكرة المذكور أنه قرأ ويُسَارَعٌ؛ بالياء وفتح 
الراء مبنياً للمفعول» وقرأ الحر النحوي «نسرع» بالنون مضارع اسع وقرىء على ما في الكشاف «يسرع» بالياء 
مضارع أسرع أيضاً وفي فاعله الاحتمالان المشار إليهما آنفاً بل . يَشْعْرُونَ عطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أي كلا لا نفعل ذلك بل لا يشعرون أي ليس من شأنهم الشعور أن هم إلا كالأنعام بل هم أضل حتى يتأملوا 
ويتفكروا في ذلك هو استدراج أم مسارعة ومبادرة في الخيرات ومن هنا قيل: من يعص الله تعالى ولم ير نقصاناً فيما 
أعطاه سبحانه من الدنيا فليعلم أنه 000 وقال قتادة: لا تعتبروا الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبروهم 
بالإيمان والعمل الصالح. 

«إنّ الذي هُمْ من حَشْية ربّهخ مُشْففُونَُ الكلام فيه نظير ما مر في نظيره في سورة الأنبياء بيد أن استمرار 
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الإشفاق هنا في الدنيا والآخرة للمؤمنين ترددا ا «وَالْذينَ هُمْ بآيّات رتهم المنزلة والمنصوبة في الآفاق والأنفس» 
والباء للملابسة وهي متعلقة بقوله تعالى: «إيُؤْمئونَ» أي يصدقون, والمراد التصديق بمدلولها إذ لا مدح في التصديق 
بوجودهاء والتعبير بالمضارع دون الاسم للإشارة إلى أنه كلما وقفوا على آية آمنوا بها وصدقوا بمدلولها «وَالِذينَ هُم 
برهم لآ يُْركونَ4 فيخلصون بالعبادة له عز وجل فالمراد نفي الشرك الخفي كالرياء بالعبادة كذا قيل» وقد اختار 

بعض المحققين التعميم أي لا يشركون به تعالى شركاً جلياً ولا خفياً ولعله الأولىء ولا يغني عن ذلك وصفهم 
بالإيمان بآيات الله تعالى. 

وجوز أن يراد مما سبق وصفهم بتوحيد الربوبية ومما هنا وصفهم بتوحيد الألوهية» ولم يقتصر على الأول لأن 
أكثر الكفار متصفون بتوحيد الربوبية #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله [لقمان: 255 الزمر: 
۸ ولا يأباه التعرض لعنوان الربوبية فإنه في المواضع الثلاثة للإشعار بالعلية وذلك العنوان يصلح لأن يكون علة 
لتوحيد الألوهية كما لا يخفى. 

طِوَالّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتو/» أي يعطون ما أعطوا من الصدقات «إوَقُلُوبِهُمْ وَجلَة خائفة من أن لا يقبل منهم وأن 
لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به. وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي «إيأتون ما أتواي 
من الإنيان لا الإيتاء فيهماء وأخرج ابن مردويه وسعيد بن منصور عن عائشة أنه عه قرأ كذلك وأطلق عليها المفسرون 
قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون أن المحدثين نقلوها عنه عله ولم يروها القراء من طرقهم والمعنى عليها 
يفعلون من العبادات ما فعلوه وقلوبهم وجلة» وروي نحو هذا عن رسول الله ع 

فقد أخحرج أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه وابن المنذر وابن جرير وجماعة عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله قول الله «إوالذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة4 أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب 
الخمر وهو مع ذلك يخاف الله تعالى؟ قال: لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله تعالى أن 
لا يتقبل منه» وجملة «إقلوبهم وجلة) في القراءتين في موضع الحال من ضمير الجمع في الصلة الأولى» والتعبير 
بالمضارع فيها للدلالة على الاستمرار وفي الثانية للدلالة على التحقق» وقوله تعالى: اهم إلى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ» 
بتقدير اللام التعليلية وهي متعلقة بوجلة أي خائفة من عدم القبول وعدم الوقوع على الوجه اللائق لأنهم راجعون إليه 
تعالى ومبعوثون يوم القيامة وحيشذ تنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لائق طإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)» [الزلزلة: /4»81]. 

وجوز أن يكون بتقدير من الابتدائية التي يتعدى بها الوجل أي وجلة من أن رجوعهم إليه عز وجل على أن مناط 
الوجل أن لا يقبل ذلك منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حيتئذ لا مجرد رجوعهم إليه عز وجل» وقد 
يؤيد الوجه الأول بقراءة الأعمش «إإنهم4 بكسر الهمزة» ولعل التعبير بالجملة الاسمية المخبر فيها بالوصف دون 
الفعل المضارع للمبالغة في تحقق تحقق الرجوع حتى كأنه من الأمور الثابتة المستمرة كذا قيل. 

وجوز على بعد أن يكون المراد من الرجوع المذكور الرجوع إليه عز وجل بالعبودية» فوجه التعبير بالجملة 
الاسمية عليه أظهر من أن يخفى» ووجه تعليل الخوف من عدم القبول وعدم وقوع فعلهم كاثناً ما كان على الوجه 
اللائق بأنهم راجعون إليه تعالى بالعبودية عدم وجوب قبول عملهم عليه تعالى حيئذ لأنه سبحانه مالك وللمالك أن 
يفعل بملكه ما يشاء وظهور نقصهم كيف كانوا عن كماله جل جلاله والناقص مظنة أن لا يأني بما يليق بالكامل لا. 
سيما إذا كان ذلك الكامل هو الله عز وجل الذي لا يتناهى كماله ولا أراك ترى في هذا الوجه كلفاً سوى كلف العبد 
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فتأمل» ثم إن المواصلات الأربع على ما قاله شيخ الإسلام» وغيره عبارة عن طائفة واحدة متصفة بما ذكر في حيز 
صلاتها من الأوصاف الأربعة لا عن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد من الأوصاف المذكورة كأنه قيل: إن 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون وبآيات ربهم يؤمنون الخ وإنما كرر الموصول إيذاناً باستقلال كل واحدة من تلك 
الصفات بفضيلة باهرة على حيالها وتنزيلاً لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بهاء وهذا جار على كلتا القراءتين في 
قوله تعالى: إوالذين يؤتون ما آتوا» وللعلامة الطيبي في هذا المقام كلام لا أظنك تستطيبه كيف وفيه القول بأن 
الذين هم بربهم لا يشركون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم العاصون من أمة محمد عله وهو في غاية البعد. 

وقد ذكر الإمام أن الصفة الرابعة نهاية مقامات الصديقين اولك إشارة إلى من ذكر باعتبار اتصافهم بتلك 
الصفات» وما فيه من معنى البعد للإشعار بعد رتبتهم في الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «ِيُسَارِعُونَ في 
اخيرات والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن والكلام استئناف مسوق لبيان من له المسارعة في الخيرات إثر إقناط 
الكفار عنها وإبطال حسبانهم الكاذب أي أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة خاصة دون أولئك الكفرة 
يسارعون في نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة كما في قوله تعالى: 
إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» [آل عمران: 48 ]١‏ وقوله سبحانه: «إوآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين) [النحل: ١77‏ فقد أثبت لهم ما نفي عن أضدادهم خلا أنه غير الأسلوب حيث لم يقل 
أوانك يسارع لهم في الخيرات بل أسند المسارعة إليهم إيماء إلى استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم وإيثار 
كلمة في على كلمة إلى للإيذان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بطريق 
المسارعة كما في قوله تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) [آل عمران: ١8‏ وَهُمْ لَه أي للخيرات 
التي من جملتها ما سمعت» والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: «إسَابِقُونَ» وهو إما منزل منزلة اللازم أي فاعلون 
السبق أو مفعوله محذوف أي سابقون الناس أو الكفارء وهو يتعدى باللام ويإلى فيقال: سبقت إلى كذا ولكذاء والمراد 
بسبقهم إلى الخيرات ظفرهم بها ونيلهم إياها. 

وجعل أبو حيان هذه الجملة تأكيداً للجملة الأولى» وقيل سابقون متعد للضمير بنفسه واللام مزيدة» وحسن 
زيادتها كون العامل فرعياً وتقدم المعمول المضمر أي وهم سابقون إياهاء والمراد بسبقهم إياها لازم معناه أيضاً وهو 
النيل أي وهم ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا فلا يرد ما قيل: إن سبق الشيء الشيء يدل على تقدم 
السابق على المسبوق فكيف يقال: هم يسبقون الخيرات والاحتياج إلى إرادة اللازم على هذا الوجه أشد منه على 
الوجه السابق ولهذا مع التزام الزيادة فيه قيل إنه وجه متكلف. 

وجوز أن يكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير لها لها أيضاً واللام للتعليل وهو متعلق بما بعده والمعنى 
يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغبة وهم لأجلها فاعلون السبق أو لأجلها سابقون الناس إلى الثواب أو إلى 
الجنة» و جوز على تقدير أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون إلها» خبر المبتدأ و فإسابقون خبر بعد خبر» ومعنى 
لإهم لها4 أنهم معدون لفعل مثلها من الأمور العظيمة» وهذا كقولك: لمن يطلب منه حاجة لا ترجى من غيره: أنت 
لها وهو من بليغ كلامهم» وعلى ذلك قوله: 

مشكلات أعضلت ودهت با ل الله انج لعا 

ورجح هذا الوجه الطبري بأن اللام متمكنة في هذا المعنى» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما هو ظاهر 
في جعل لها خبراً وإن لم يكن ظاهراً في جعل الضمير للخيرات بمعنى الطاعات» ففي البحر نقلاً عنه أن المعنى 
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سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لهاء وأنت تعلم أن أكثر هذه الأوجه خلاف الظاهر وأن التفسير الأول للخيرات 
أحسن طباقاً للآية المتقدمة» ومن الناس من زعم أن ضمير «إلها» للجنة. ومنهم من زعم أنه للأمم وهو كما ترى. وقرأ 
الحر النحوي «يسرعون» مضارع أسرع يقال: أسرعت إلى الشيء وسرعت إليه بمعنى واحد و «يسارعون» كما قال 
الزجاج أبلغ من يسرعون» ووجه بأن المفاعلة تكون من اثنين فنقتفي حث النفس على السبق لأن من عارضك في شيء 
تشتهي أن تغلبه فيه «إوَلا كلف تفْساً إلا وُسْعَهَاك جملة مستأئفة سيقت للتحريض على ما وصف به أولفك المشار 
إليهم من فعل الطاعات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاعة أي عادتنا جارية على أن لا نكلف نفساً 
من النفوس إلا ما في وسعها وقدر طاقتها على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام لا نفي الاستمرار أو للترخيص 
فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك ببيان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات 
مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم. قال مقاتل: من لم يستطع القيام فليصل قاعدأ ومن 
لم يستطع القغود فليوم إيماء. 

وقوله سبحانه: «إوَلَدَيْنَا كتَابٌ ينطق بالْحَقٌّ4 تتمة لما قبله ببيان أحوال ما كلفوه من الأعمال وأحكامها 
المترتبة عليها من الحساب والثواب والعقاب» والمراد بالكتاب صحائف الأعمال التي يقرؤونها عند الحساب حسبما 
يؤذن به الوصف بهو كما في قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 
[الجاثية: ۲۹] و [الحق) المطابق للواقع والنطق به مجاز عن إظهاره أي عندنا كتاب يظهر الحق المطابق للواقع 
على ما هو عليه ذاتا ووصفا ويبينه للناظر كما يبينه النطق ويظهره للسامع فيظهر هناك جلائل الاعمال ودقائقها ويترتب 
عليها أجزيتها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقيل: المراد بالكتاب صحائف يقرؤونها فيها ما ثبت لهم في اللوح 
المحفوظ من الجزاء وهو دون القول الأول» وأدون منه ما قيل: إن المراد به القرآن الكريم» وقوله تعالى: طوَهُمْ لآ 
يُظْلَمُونَ4 لبيان فضله عز وجل وعدله في الجزاء على أتم وجه إثر بيان لطفه سبحانه في التكليف وكتب الأعمال 
على ما هي عليه أي لا يظلمون في الجزاء بنفص ثواب أو زيادة عذاب بل يجزون بقدر أعمالهم التي كلفوها ونطقت 
بها صحائفها بالحق» وجوز أن يكون تقريراً لما قبل من التكليف وكتب الأعمال أي لا يظلمون بتكليف ما ليس في 
وسعهم ولا بكتب بعض أعمالهم التي من جملتها أعمال غير السابقين بناء على قصورها عن درجة أعمال السابقين بل 
يكتب كل منها على مقاديرها وطبقاتها. 

وقوله عز وجل: بَلْ قُلُوبهُمْ في غَمْرَة من هَذَا اضراب عما قبله ورجوع إلى بيان حال الكفرة فالضمير 
للكفرة أي بل قلوب الكفرة في غفلة وجهالة من هذا الذي بين في القرآن من أن لديه تعالى كتاباً ينطق بالحق ويظهر 
لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الأشهاد فيجزون بها كما ينبىء عنه ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: «إقد 
كانت آياتي تتلى عليكم) الخ» وقيل: الإشارة إلى القرآن الكريم وما بين فيه مطلقاً وروي ذلك عن مجاهد» وقيل: 
إلى ما عليه أولفك الموصوفون بالأعمال الصالحة وروي هذا عن قتادة» وقيل: إلى الدين بجملته؛ وقيل إلى النبي عله 
والأول أظهر «إوَلَهمْ أغمَال) سيئة كثيرة (إمن دُون ذلك الذي ذكر من كون قلوبهم في غمرة مما ذكر وهي فنون 
كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها طعنهم في القرآن الكريم المشار إليه في قوله تعالى: «إمستكبرين به سامرا 
تهجرون). 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن المراد بالغمرة الكفرة والشك وأن «إذلك4 إشارة إلى هذا المذكورء 
والمعنى لهم أعمال دون الكفر وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أن إذلك) كهذا إشارة إلى ما وصف به المؤمنون 
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من الأعمال الصالحة أي لهم أعمال متخطية لما وصف به المؤمنون أي أضداد ما وصفوا به مما وقع في حيز الصلات 
وهذا غاية الذم لهم ِهُمْ لها عَاملُونَ4 أي مستمرون عليها معتادون فعلها ضارون بها لا يفطمون عنها و «إعاملون» 
عامل في الضمير قبله واللام للتقوية» هذا وقال أبو مسلم: إن الضمير في قوله تعالى: «9بل هم الخ عائد على 
المؤمنين الموصوفين بما تقدم من الصفات كأنه سبحانه قال بعد وصفهم: ولا نكلف نفساً إلا وسعها ونهايته ما أتى به 
هؤلاء المشفقون ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم ينطق بالحق فلا يظلمون بل يوفي عليهم ثواب أعمالهم» ثم وصفهم 
سبحانه بالحيرة في قوله تعالى: بل قلوبهم في غمرة فكأنه عز وجل قال: وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
في أعمالهم أهي مقبولة أم مردودة ولهم أعمال من دون ذلك أي لهم أيضاً من النوافل ووجوه البرسوي ما هم عليه 
انتهى» قال الإمام: وهو الأولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من ذكر المشفقين كان أولى من رده إلى ما 
بعد منه خصوصاً وقد يرغب المرء في فعل الخير بأن يذكر أن أعماله محفوظة كما يحذر بذلك من الشرء وقد يوصف 
المرء لشدة فكره في أمرآخرته بأن قلبه في غمرة ويراد أنه قد استولى عليه الفكر في قبول عمله أورده وفي أنه هل أداه 
كما يجب أو قصرء و «إهذا» على هذا إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم انتهى» ولا يخفى ما فيه على من ليس قلبه في 
عبر 
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حى إذَا أَحَذْنا مُتْرَفيهم بِالعَذَاب4 إحتى» على ما في الكشاف هي التي يبتدأ بعدها الكلام وهي مع 
ذلك غاية لما قبلها كأنه قيل: لا يزالون يعملون أعمالهم إلى حيث إذا أخذنا إلخ» وقال ابن عطية: هي ابتداء لا غير» و 
«إذا» الأولى والثانية يمنعان من أن تكون غاية لعاملون وفيه نظرء و إإذا) شرطية شرطها إأخذنا» وهي مضافة إليه 
وجزازها قوله تعالى: «إإذَا هُمْ يَجْتَرُونَ4 وهي معمولة له وإذا فيه فجائية نائبة مناب الفاء وقال الحوفي: حتى غاية 
وهي عاطفة وإذا ظرف يضاف إلى ما بعده فيه معنى الشرط وإذا الثانية في موضع جواب الأولى ومعنى الكلام عامل 
في إذا الأولى والعامل في الثانية إأخذنا» انتهى. 

وهو كلام مخبط يبعد صدوره من مثل هذا الفاضل» والمترف المتوسع في النعمة» والمراد بالعذاب ما أصابهم 
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يوم بدر من القتل والأسر كما روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة» وقد قتل وأسر في ذلك اليوم كثير من 
صناديدهم ورؤسائهم والجؤار مثل الخوار يقال جأر الثور يجأر إذا صاح وجأر الرجل إلى الله تعالى إذا تضرع بالدعاء 
كما في الصحاح وفي الأساس جأر الداعي إلى الله تعالى ضج ورفع صوته والمراد به الصراخ إما مطلقاً أو باستغاثة. 
وضميرا الجمع راجعان على ما رجع إليه الضمائر السابقة في طإمترفيهم4 وطإلهم وقلوبهم) وغيرها وهم كفار أهل 
مكة لكن يإرادة من بقي منهم بعد أخذ المترفين بالقتل. قال ابن جريج المعذبين قتلى بدر والذين يجأرون أهل مكة 
لأنهم ناحوا واستغاثواء وفي إنسان العيون أو قريشاً ناحوا على قتلاهم في بدر شهراً وجز نساؤهم شعورهن وکن يأتين 
بفرس الرجل أو راحلته ويسترنها بالستور وينحن حولها ويخرجن بها إلى الأزقة إلى أن أشير عليهم بترك ذلك خوف 
الشماتة» وقال الربيع بن أنس: المراد بالجؤار الجزع إذ هو سبب الصراخ وفيه بعد لخفاء قرينة المجاز» وعن الضحاك 
أن المراد بالعذاب عذاب الجوع وذلك أنه عه دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم 
سنين مثل سني يوسف فاستجيب له عليه الصلاة والسلام فأصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والجلود والعظام المحرقة 
والعلهز وفي الأخبار ما يدل على أن ذلك كان قبل الهجرة. وفيها أيضاً ما يدل على أنه كان قبلها. ووفق البيهقي بأنه 
لعله كان مرتين» وسيأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى وتخصيص المترفين بالذكر لأنه إذا جاع المترف جاع غيره من 
باب أولى» وقيل: المراد بالعذاب عذاب الآخرة» وتخصيص المترفين بما ذكر لغاية ظهور انعكاس حالهم وانتكاس 
أمرهم وكون ذلك أشق عليهم ولأنهم مع كونهم متمنعين محميين بحماية غيرهم من المنعة والحشم لقوا ما لقوا من 
الحالة الفظيعة فلأن يلقاها من عداهم من الحماة والخدم أولى وأقدم. 

وقال شيخ الإسلام: إن هذا القول هو الحق لأن العذاب الأخروي هو الذي يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط من النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: «إولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) [المؤمنون: 77 فإن المراد بهذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر من القتل 
والأسر حتماً وأما عذاب الجوع فإن قريشاً وإن تضرعوا فيه إلى رسول الله مله لكن لم يرد عليهم بالإقناط حيث روي 
أنه عليه الصلاة والسلام دعا بكشفه فكشف عنهم ذلك انتهى» وستعلم إن شاء الله تعالى ما فيه» نعم حمل العذاب 
على ذلك أوفق بجعل ما في حيز لإحتى#» غاية لما قبلها. 

إلا تجأروا الْهَوْ» على تقدير القول أي قلنا لهم ذلك والكلام استعناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم انتفاعهم 
بجؤارهم» والمراد باليوم الوقت الحاضر الذي اعتراهم فيه ما اعتراهم» والتقييد بذلك لزيادة إقناطهم والمبالغة في إفادة 
عدم نفع سؤارهم: 

وقال شيخ الإسلام: إن ذلك التهويل اليوم والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار؛ والمراد بالقول على ما قيل: ما كان 
بلسان الحال كما في قوله: امتلً الحوض وقال قطني. وجوز أن يراد به حقيقة القول وصدوره إما من الله تعالى وإما 
من الملائكة عليهم السلام» والظاهر على هذا الوجه أن يكون القول في الآخرة وكونه في الدنيا مع عدم إسماعهم إياه 
لا يخلو عن شيء» وتقديره فعل الأمر مسنداً إلى ضميره عه أي قل لهم من قبلنا لا تجأروا بعيد جداء ومن الناس من 
جوز كون القول المقدر جواب «إإذا4 الشرطية وحيتئذ يكون «إإذا هم يجأرون) قيداً للشرط أو بدلا من إذا الأولى» 
وعلى الأول المعنى أخذنا مترفيهم وقت جؤارهم أو حال مفاجأتهم لجواز أن تكون «إإذا» ظرفية أو فجائية حيهذء 
ولم يجوز جعل النهي المذكور جواباً لخلوّه عن الفاء اللازمة فيه إذا وقع كذلك. وتعقب هذا القول بأنه لا يخفى أن 
المقصود الأصلي من الجملة الشرطية هو الجواب فيؤدي ذلك إلى أن يكون مفاجأتهم الجؤار غير مقصود أصلي. 
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وقوله تعالى: لإإنَكُمْ هنا لا تْصَرُونَ» تعليل للنهي عن الجؤار يبيان عدم نفعه؛ ومن ابتدائية أي لا يلحقكم منا 
عرزا لوا أ ليد رارز اد كرد ان يله امقر EGS GIL‏ 
تعقب بأنه لا يساعده سباق النظم الكريم لأن جؤارهم ليس إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم بعدم منصوريتهم من قبله 
ل «إقذ كانث ث آياني فى عَلَيكُْ» إلى آخره صريح في أنه تعليل لعدم لحوق النصر 
من جهته تعالى بسبب كفرهم بالآيات ولو كان النصر المنفي متوهماً من الغير لعلل بعجزه أو بعزة الله تعالى وقوته» 
وأنت تعلم أنهم المشركون الذين شركاؤهم نصب أعينهم ولم يقيد الجؤار بكونه إلى الله تعالى وأمر التعليل سهلء 
وقد يقال: المعنى على هذا الوجه دعوى الصراخ فإنه لا يمنعكم منا ولا ينفعكم عندنا فقد ارتكبتم أمراً عظيماً وإثماً 
كبيراً لا يدفعه ذلك» ثم لا يخفى ما في كلام المتعقب بعد والمراد قد قد كانت آياتي تتلى عليكم قبل أن يأخذ 
مترفيكم العذاب فة عند تلاوتها على أعْفَابِكمْ تَكضونَ» أي تعرضون عن سمائها أشد الإعراض فضلاً عن 
تصديقها والعمل بهاء والتكوص الرجوع» والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرجل ورجوع الشخص على عقبه رجوعه 
في طريقه الأولى كما يقال رجع عوده على بدئه» وجعل بعضهم التقييد بالأعقاب من باب التأكيد كما في بصرته 
بعيني بناء على أن النكوص الرجوع قهقرى وعلى الأعقاب» وأياً ما كان فهو مستعار للإعراض. 


وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه «تنكصون» بضم الكاف مُشتكبرينَ به» أي بالبيت الحرام. والباء للسيبية» 
وسوغ هذا الإضمار مع أنه لم يجر له ذكر اشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم خدام البيت وقوامه وهذا ما عليه 
جمهور المفسرين» وقريب منه كون الضمير للحرام» وقال في البحر: الضمير عائد على المصدر الدال عليه «تنكصون» 
وتعقب بأنه لا يفيد كثير معنى فإن ذلك مفهوم من جعل مستكبرين حالاً. واعترض عليه بما فيه بحث» وذكر منذر بن 
سعيد أن الضمير لرسول الله 4ء ويحسنه أن في قوله تعالى: «إقد كانت آياتي تتلى عليكم) دلالة عليه عليه 
الصلاة والسلام» والباء إما للتعدية على تضمين الاستكبار معنى التكذيب أو جعله مجازاً عنه وإما للسببية لأن 
استكبارهم ظهر يبعشه عَيله. وجوز أن يعود على القرآن المفهوم من الآيات أو عليها باعتبار تأويلها به وأمر الباء كما 
سمعت آنفاً» وجوز أن تكون متعلقة بقوله تعالى: «إسَامراً4 أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه؛ وذلك أنهم كانوا 
يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعرأًء والمعنى على ذاك وإن 
لم يعلق به لبه ويجوز على تقدير تعلقه بسامراً عود الضمير على النبي عليه الصلاة والسلام» وكذا يجوز كون 
المعنى عليه وإن لم يعلق به» وقيل: هي متعلقة بتهجرون وفيه من البعد ما فيه» ونصب «سامرأً» على الحال وهو اسم 
جمع كالحاج والحاضر والجامل والباقرء وقيل: هو مصدر وقع حالاً على التأويل المشهور فهو يشمل القليل والكثير 
باعتبار أصله؛ ولا يخفى أن مجيء المصدر على وزن فاعل نادر ومنه العافية والعاقبة 


والسمر في الأصل ظل القمر وسمي بذلك على ما في المطلع لسمرته» وفي البحر هو ما يقع على الشجر من 
ضوء القمر» وقال الراغب: هو سواد الليل ثم أطلق على الحديث بالليل» وفسر بعضهم السامر بالليل المظلم» وكونه 
هنا بهذا المعنى وجعله منصوباً بما بعده على نزع الخافض سن بشيء» وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن 
محيصن وعكرمة والزعفراني ومحبوب عن أبي عمرو «سمرآً» بضم السين وشد الميم ر سامر» وابن عباس 
أيضاًء وزيد بن علي وأبو رجاء وأبو نهيك «سماراً» بزيادة ألف بعد الميم و هو جمع سامر أيضاً وهما جمعان مقيسان 
في مثل ذلك هرون من الهجر بفتح فسكون بمعنى القطع والترك» والجملة في موضع الحال أي تاركين الحق 
أو القرآن أو النبي عي وعن ابن عباس تهجرون البيت ولا تعمرونه بما يليق به من العبادة. 
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وجاء الهجر بمعنى الهذيان كما في الصحاح يقال: هجر المريض يهجر هجراً إذا هذى» وجوز أن يكون المعنى 
عليه أي تهذون في شأن القرآن أو اي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه رضي الله تعالى عنهم أو ما يعم جميع ذلك. 
وفي الدر المصون أن ما كان بمعنى الهذيان هو الهجر بفتحتين. 

وجوز أن يكون من الهجر بضم فسكون وهو الكلام القبيح» قال الراغب: الهجر الكلام المهجور لقبحه 
فلان إذا أتى بهجر من الكلام عن قصد وأهجر المريض إذا أنى بذلك من غير قصد» وفي المصباح هجر المريض في 
كلامه هذى والهجر بالضم اسم مصدر ب بمعنى الفحش من هجر كقتل وفيه لغة أخرى اهجر بالألف وعلى هذه اللغة 
قراءة ابن عباس وابن محيصن ونافع وحميد نه تهُجِرُون) بضم التاء وكسر الجيم وهي تبعد کون «تهجرون» في قراءة 
الجمهور من الهجر بمعنى القطع. 
عنهم» وعكرمة وأبو نهيك. وابن محيصن أيضاً وأبو حيوة ١تُهَجرُونَ‏ بضم م ا وفتح 5 8 الج وھا على 
أنه من مضاعف هجر من الهجر بالفتح أو بالضم فالمعنى تقطعون أو تهذون أو تفحشون كثيراً. 

فلم يبروا الْقَوْلَ4 الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي افعلوا 
ما فعلوا من النكوص والاستكبار ا E‏ القرآن ليعلموا بما فيه من وجوه الإعجاز أنه الحق من ربهم 
فيؤمنوا به» و «أم» في قوله تعالى: ام جام ا لَمْ يَأت آباء هُمْ الاأَرلين) منقطعة وما فيها من معنى بل للإضراب 
والانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخر» والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواة E‏ ما 
لم يأت آباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال بمعنى أن مجيء الكتب من جهته 
تعالى إلى الرسل عليهم السلام لينذروا بها الناس سنة قديمة له تعالى لا تكاد 0 مجيء القرآن على طريقته فمم 
جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم الأولين حين خافوا الله تعالى فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه فالمراد بآباءهم 
المؤمنون كإسماعيل عليه السلام وعدنان وقحطان» وكأن وصفهم بالأولين على هذا الاخراج الأقربين. 
كعب ولا أسد بن خزيمة ولا تميم بن مر فإنهم كانوا على الإسلام وما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن تبعاً كان 
مسلماً) وروي أن ضبة بن أد كان مسلماً وكان على شرطة سليمان بن داود عليهما السلام. 

وفي الكشف أن جعل فائدة التدبر استعقاب العلم فالهمزة في المنقطعة للتقرير وإثبات أنهم مصرون على 
التقليد فلذلك لم يتدبروا ولم يعلمواء وإن جعلت الاعتبار والخوف فالهمزة فيها للإنكار أو التقرير تهكماً اه فتدبر» ثم 
لا يخفى أن إسناد المجيء إلى الأمن غير ظاهر ظهور إسناده إلى الكتاب وبهذا تنحط درجة هذا الوجه عن الوجه 
الأول. 

لآم لم يغرفوا رَسُولَهُمْ» إضراب وانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجه آخرء والهمزة لإنكار الوقوع 
أيضاً أي بل ألم يعرفوه عليه الصلاة والسلام بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق إلى غير ذلك من الكمالات اللائقة 
بالأنبياء عليهم السلام. 

وقد صح أن أبا طالب يوم نكاح النبي عله خطب بمحضر رؤساء مضر وقريش فقال: أحمد الله الذي جعلنا 
من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضىء معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا 
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وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به فإن كان في 
المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من 
الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. 

وفي هذا دليل واضح على أنهم عرفوه عه بغاية الكمال وإلا لأنكروا قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام 
ما قال. 

ظقَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ» الفاء سببية لتسبب الإنكار عن عدم المعرفة فالجملة داخلة في حيز الإنكار ومآل المعنى 
هم عرفوه بالكمال اللائق بالأنبياء عليهم السلام فكيف ينكرونه» واللام للتقوية» وتقديم المعمول للتخصيص أو 
الفاصلة» والكلام على تقدير مضاف أي منكرون لدعواه أو لرسالته عليه الصلاة والسلام. 

لم يَقُولُونَ به جنّة4 انتقال إلى توبيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالأولى أي بل أيقولون به جنة أي جنون مع 
أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً وأثقبهم رأياً وأوفرهم رزانة» وقد روعي في هذه التوبيخات الأربع التي اثنان 
منها متعلقان بالقرآن والباقيان. به عليه الصلاة والسلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى كما يبينه شيخ الإسلام؛ وقوله 
تعالى: بل جَاءَهُمْ بالق إضراب عما يدل عليه ما سبق أي ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول عله 
بل جاءهم بالحق أي بالصدق الثابت الذي لا محيد عنه» والمراد به التوحيد ودين الإسلام الذي تضمنه القرآن ويجوز 
أن يراد به القرآن. 

لوَأَكتَرْهُمْ لْلحَقٌ كَارَهُونَ4 لما في جبلتهم من كمال الزيغ والانحرافء والظاهر أن الضمائر لقريش» وتقييد 
الحكم بأكثرهم لأن منهم من أبى الإسلام واتباع الحق حذراً من تعيير قومه أو نحو ذلك لا كراهة للحق من حيث هو 
حق» فلا يرد ما قيل: إن من أحب شيئاً كره ضده فمن أحب البقاء على الكفر فقد كره الانتقال إلى الإيمان ضرورة» 
وقال ابن المنير: يحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي وفيه بعد وكذا ما اختاره من كون 
ضمير «إأكثرهم» للناس كافة لا لقريش فيكون الكلام نظير قوله تعالى: «إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» 
[يوسف: ١٠١7‏ وقد يقال: حيث كان المراد إثبات الكراهة للحق على سبيل الاستمرار وعلم الله تعالى أن فيهم من 
يؤمن ويتبع الحق لم يكن بد من تقييد الحكم بالأكثر» والظاهر بناء على القاعدة الأغلبية في إعادة المعرفة أن الحق 
الثاني عين الحق الأول» وأظهر في مقام الإضمار لأنه أظهر في الذم والضمير ربما يتوهم عوده للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: اللام في الأول للعهد وفي الثاني للاستغراق أو للجنس أي وأكثرهم للحق أي حق كان لا لهذا الحق 
فقط كما ينبىء عنه الإظهار كارهون» وتخصيص أكثرهم بهذا الوصف لا يقتضي إلا عدم كراهة بعضهم لكل حق من 
الحقوق وذلك لا ينافي كراهتهم لهذا الحق وفيه بحث إذ لا يكاد يسلم أن أكثرهم كارهون لكل حق» وكذا الظاهر 
أن يراد بالحق في قوله تعالى: وَل انمَعَ الْحَقّْ أَهرَاءَهُةْ4 الحق الذي جاء به النبي مل وجعل الاتباع حقيقياً 
والإسناد مجازياًء وقيل ما آل المعنى لو اتبع النبي عه أهواءهم فجاءهم بالشرك بدل ما أرسل به قدت 
. السّمَاواتُ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنٌ4 أي لخرب الله تعالى العالم وقامت القيامة لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من 
تبديله عليه الصلاة والسلام وما أرسل به من عنده» وجوز أن يكون المراد بالحق الأمر المطابق للواقع في شأن الألوهية 
والاتباع مجازاً عن الموافقة أي لو وافق الأمر المطابق للواقع أهواءهم بأن كان الشرك حقاً لفسدت السموات والأرض 
حسبما قرر في قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 7؟] ولعل الكلام عليه اعتراض للإشارة إلى 
أنهم كرهوا شيئاً لا يمكن خلافه أصلاً فلا فائدة لهم في هذه الكراهة. 


VST ESSE SAAS ١١8 - 514 سورة المؤمنون الآيات:‎ 


واعترض بأنه لا يناسب المقام وفيه بحث» وكذا ما قيل: إن ما يوافق أهواءهم هو الشرك في الألوهية لأن قريشاً 
كانوا وثنية وهو لا يستلزم الفساد والذي يستلزمه إنما هو الشرك في الربوبية كما تزعمه الثنوية وهم لم يكونوا كذلك 
كما ينبىء عنه قوله تعالى: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» [لقمان: 5 الزمر: ۳۸]. 

وجوز أن يكون المعنى لو وافق الحق مطلقاً أهواءهم لخرجت السموات والأرض عن الصلاح والانتظام 
بالكلية» والكلام استطراد لتعظيم شأن الحق مطلقاً بأن السموات والأرض ما قامت ولا من فيهن إلا به ولا يخلو عن 
حسن. وقيل: المراد بالحق هو الله تعالى. 


وقد أخخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح» وحكاه بعضهم 
عن ابن جريج والزمخشري عن قنادة» والمعنى عليه لو كان الله تعالى يتبع أهواءهم ويفعل ما يريدون فيشرع لهم الشرك 
ويأمرهم به لم يكن سبحانه إلهاً فتفسد السموات والأرض. وهذا مبني على أن شرع الشرك نقص يجب تنزيه الله تعالى 
عنه. وقد ذكر ذلك الخفاجي وذكر أنه قد قام الدليل العقلي عليه وأنه لا حلاف فيه. ولعل الكلام عليه اعتراض أيضاً 
للإشارة إلى عدم إمكان إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بخلاف ما جاء به مما لا يكرهونه فكراهتهم لما جاء 
به عليه الصلاة والسلام لا تجديهم نفعاً فالقول بأنه بعيد عن مقتضى المقام ليس في محله. وقيل: المعنى عليه لو فعل 
الله تعالى ما يوافق أهواءهم لاختل نظام العالم لما أن آراءهم متناقضة» وفيه إشارة إلى فساد عقولهم وأنهم لذلك كرهوا 
ما كرهوه من الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وهو كما ترى. 


وقرأ ابن وثاب «ولو اتبع» بضم الواو لل أَتَيتَاهُمْ بذكرهم) انتقال من تشنيعهم بكراهة الحق إلى تشنيعهم 
بالإعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرها. والمراد بالذكر القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم حسبما 
ينطق به قوله تعالى: «إوإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: 45] أي بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب 
عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال ويقبلوا ما فيه أكمل قبول طفَهُْ4 بما فعلوا من النكوص إن ذ كرهم) أي فخرهم 
وشرفهم خاصة لإمُعْرصُونَ4 لا عن غير ذلك مما لا يوجب الإقبال عليه والاعتناء به» وفي وضع الظاهر موضع الضمير 
مزيد تشنيع لهم وتقريع» والفاء لترتيب ما بعدها من إعراضهم عن ذكرهم على ما قبلها من الإتيان بذكرهم» ومن فسر 
[الحق) في قوله تعالى: «وبل جاءهم بالحق) بالقرآن الكريم قال هنا: في إسناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة 
بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تنويه بشأن النبي عله وتنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام بمثابة عظيمة 
منه عز وجل» وفي إيراد القرآن الكريم عند نسبته إليه حه بعنوان الحقية وعند نسبته إليه تعالى بعنوان الذكر من النكتة 
السرية والحكمة العبقرية ما لا يخفى فإن التصريح بحقيته المستلزمة لحقية من جاء به هو الذي يقتضيه مقام حكاية ما 
قاله المبطلون في شأنه وأما التشريف فإنما يليق به تعالى لا سيما رسول الله عله أحد المشرفين. وقيل: المراد 
بذ كرهم ما تمنوه بقولهم: «لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين» فكأنه قيل: بل أتيناهم الكتاب الذي 
تمنوه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالذكر الوعظ. 

وأيد بقراءة عيسى «بذ كراهم» بألف التأنيث» ورجح القولان الأولان بأن التشنيع عليهما أشد فإن الإعراض عن 
وعظهم ليس بمثابة إعراضهم عن شرفهم وفخرهم أو عن كتابهم الذي تمنوه في الشناعة والقباحة. 


عن أحد ذينك الأمريق ولا يخفى ما فيه من المكابرة. 
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وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ويونس عن أبي عمرو «بل أتيتهم» بتاء المتكلم» وابن أبي إسحاق وعيسى 
أيضاً وأبو حيوة والجحدري وابن قطيب وأبو رجاء «بل أتيتهم» بتاء الخطاب للرسول ع وأبو عمرو وفي رواية 
«أتيناهم» بالمد ولا حاجة على هذه القراءة إلى ارتكاب مجاز أو دعوى حذف مضاف كما في قراءة الجمهور على 
تقدير جعل الباء للمصاحبة وقرأ قتادة «نذكرهم» بالنون مضارع ذكر اَم تألم متعلق بقوله تعالى: «إأم يقولون 
جنة4 فهو انتقال إلى توبيخ آخرء وغير للخطاب لمناسبته ما بعده» وكان المراد أم يزعمون أنك تسألهم على أداء 
الرسالة إخزجاً أي جعلاً فلأجل ذلك لا يؤمنون بكء وقوله تعالى: طفَخَرَاجُ رَبك خَيِر4 أي رزقه في الدنيا وثوابه 
في الآخرة تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار أي لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله تعالى في الدنيا والعقبى خير 
من ذلك لسعته ودوامه وعدم تحمل منة الرجال فيه» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام من تعليل الحكم وتشريفه عله ما لا يخفى. 

و «الخرج» يإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار 
بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ ولذلك عبر به عن عطاء الله تعالى» وكذا على ما قيل من أن الخرج ما تبرعت به والخراج 
ما لزمك واللزوم بالنسبة إليه تعالى إنما هو لفضل وعده عز وجل» وقيل الخرج أعم من الخراج وساوى بينهما 

وقرأ عامر حرجا فخرج» وحمزة والكسائي «خراجاً فخراج» للمشاكلة وقرأ الحسن وعيسى «خرجاً فخرج» 
وكأن اختيار لإخرجاً» في جانبه عليه الصلاة والسلام للإشارة إلى قوة تمكنهم في الكفر واختيار «خر جأ في جانبه 
تعالى للمبالغة في حط قدر خراجهم حيث كان المعنى فالشيء القليل منه عز وجل خير من كثيرهم فما الظن بكثيره 
جل وعلا وَهْوَ خَيِرُ الرًازقين) تأكيد لخيرية خراجه سبحانه وتعالى فإن من كان خير الرازقين يكون رزقه خيراً من 
رزق غيره. 

واستدل الجبائي بذلك على أنه سبحانه لا يساويه أحد في الإفضال على عباده وعلى أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً ظوَإِنُكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صراط مُشتقيم) تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة اعوجاج توجب 
الاتهام» قال الزمخشري: ولقد ألزمهم عز وجل الحجة وأزاح عللهم في هذه الآيات بأن الذي أرسل إليهم رجل معروف 
أمره وحاله مخبور سره وعلنه خلیق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم وأنه لم يعرض له حتى يدعي مثل هذه 
الدعوى العظيمة بباطل ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام 
الذي هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال 
من غير برهان وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله تعالى بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم 
للحق وإعراضهم عما فيه حفظهم من الذكر اه. وهو من الحسن بمكان. 

وان الذي لا يُؤْمُونَ بالآخرة» هم كفرة قريش المحدث عنهم فيما مر وصفوا بذلك تشنيعاً لهم مما هم 
عليه من الانهماك في الدنيا وزعمهم أن لا حياة بعدها وإشعار بعلة الحكم فإن الإيمان بالآخرة وخوف ما فيها من 
الدواهي من أقوى الدواعي إلى طلب الحق وسلوك سبيله» وجوز أن يكون المراد بهم ما يعمهم وغيرهم من الكفرة 
المنكرين للحشر ويدخلون في ذلك دخولاً أولياً إعَنْ الصَرَاط المستقيم الذي تدعو إليه أكون أي لعادلون» 
وقيل: المراد بالصراظ جنسه أي إنهم عن جنس الصراط فضلاً عن الصراط المستقيم الذي تدعوهم إليه لناكبون» 
ورجح بأنه أدل على كمال ضلالهم وغاية غوايتهم لما أنه ينبىء عن كون ما ذهبوا إليه مما لا يطلق عليه اسم الصراط 
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ولو كان معوجاً» وفيه أن التعليل بمضمون الصلة لا يساعد إلا على إرادة الصراط المستقيم» وأظن أنه قد نكب عن 
الصراط من زعم أن المراد هنا الصراط الممدود على متن جهنم وهو طريق الجنة أي أنهم يوم القيامة عن طريق الجنة 
لمائلون يمنة ويسرة إلى النار. 

وولو رَحَمْنَاهُمْ وَكشَفْنَا ما بهم من صر أي من سوء حال قيل: هو ما عراهم بسبب أخذ مترفيهم بالعذاب 
يوم بدر أعني الجزع عليهم وذلك يإحيائهم وإعادتهم إلى الدنيا بعد القتل أي ولو رحمناهم وكشفنا ضرهم يإرجاع 
مترفيهم إليهم لجراي لتتمادوا إفي طغيانهم) إفراطهم في الكفر والاستكبار وعداوة الرسول َي والمؤمنين 
طيَعْمَهُونَ4 عامهين مترددين في الضلال يقال عمه كمنع وفرح عمهاً وعموهاً وعموهة وعمهانأء وقيل: هو ما هم فيه 
من شدة الخوف من القتل والسبي ومزيد الاضطراب من ذلك لما رأوا ما حل بمترفيهم يوم بدر وكشفه بأمر النبي 
يل بالكف عن قتالهم وسبيهم بعد أو بنحو ذلك وهو وجه ليس بالبعيد وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة أي إنهم 
في الرداءة والتمرد إلى أنهم لو رحموا وكشف عنهم عذاب النار وردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فيما هم عليه 
وفيه من البعد ما فيه. 

واستظهر أبو حيان أن المراد به القحط والجوع الذي أصابهم بدعاء رسول الله عله وذكر أنه مروي عن ابن 
عباس وابن جريج» وقد دعا عليهم له بذلك في مكة يوم ألقى عليه المشركون وهو قائم يصلي عند البيت صلى 
جزور فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ودعا بذلك أيضاً بالمدينة» فقد 
روي أنه عليه الصلاة والسلام مكث شهراً إذا رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد قوله سمع الله لمن حمده 
يقول: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين بمكة اللهم اشدد 
وطأتك الخ وربما فعل ذلك بعد رفعه من الركعة الأخيرة من صلاة العشاءء وكلتا الروايتين ذكرهما برهان الدين 
الحلبي في سيرته» والكثير على أنه الجوع الذي أصابهم من منع ثمامة الميرة عنهم» وذلك أن ثمامة بن أثال الحنفي 
جاءت به إلى المدينة سرية محمد بن مسلمة حين بعثها حه إلى بني بكربن كلاب فأسلم بعد أن امتنع من الإسلام 
ثلاثة أيام ثم حرج معتمراً فلما قدم مكة لبى وهو أول من دخلها ملبياً ومن هنا قال الحنفي: 

ومنا الذي لبى بمكة معلناً برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت علينا وقد صبوت يا ثمامة قال: أسلمت واتبعت خير دين دين محمد َل 
والله لا يصل إليكم حبة من اليمامة وكانت ريفاً لأهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله عه ثم حرج ثمامة إلى اليمامة 
فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً حتى أضر بهم الجوع وأكلت قريش العلهز. فكتبت قريش إلى رسول الله عه ألست 
تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع إنك تأمر بصلة الرحم وأنت قد قطعت 
أرحامنا فكتب رسول الله له إلى ثمامة رضي الله تعالى عنه حل بين قومي وبين ميرتهم ففعل» وفي رواية أن أبا 
سفيان جاءه عله فقال: ألست الخ» ووجه الجمع ظاهر وكان هذا قبل الفتح بقليل» وعندي أن «إلو» تبعد هذا القول 
. كما لا يخفى» نعم أخرج ابن جرير وجماعة عن ابن عباس ما هو نص في أن قصة ثمامة سبب لنزول قوله تعالى: 
طوَلقَدْ أَحَذْنَاهُم بِالْعذَاب4 إلى آخره فيكون الجوع مراداً من العذاب المذكور فيه على ذلك» ولا يرد على من قال 
به قوله تعالى: طقَمَا اسْتَكَانُوا4 فما خضعوا بذلك ظلرَبَهْ4 لأن له أن يقول: المراد بالخضوع له عز وجل الانقياد 
لأمره سبحانه والإيمان به جل وعلا وما كان منهم مع رسول الله عله ليس منه شيء» والمشهور أن المراد بالعذاب ما 
نالهم يوم بدر من القتل والأسر, ولا يرد على من فسر العذاب في قوله سبحانه: إحتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) 


ATTEN EE el EES Ra ۲٥٦ 


به أيضاً لزوم المنافاة بين ما هناك من قوله تعالى: «إإذا هم يجأرون) وما هنا من نفي الاستكانة لربهم ونفي التضرع 
المستفاد من قوله سبحانه: وَمَا يَتَضَرعُونَ4 إذ له أن يقول: الجؤار مطلق الصراخ وهو غير الاستكانة لله عز وجل 
وغير التضرع إليه سبحانه وهو ظاهرء وكذا إذا أريك بالجؤار الصراخ باستغاثة بناء على أن المراد بالاستكانة له تعالى ما 
علمت آنفاً من الانقياد لأمره عز وجل وأن التضرع ما كان عن صميم الفؤاد والجؤار ما لم يكن كذلك» وكأن التعبير 
هناك بالجؤار للإشارة إلى أن استغاثتهم كانت أشبه شيء بأصوات الحيوانات» وقيل: ما تقدم لبيان حال المقتولين وما 
هنا لبيان حال الباقين» وعبر في التضرع بالمضارع ليفيد الدوام إلا أن المراد دوام النفي لا نفي الدوام أي وليس من 
عادتهم التضرع إليه تعالى صلا ولو حمل ذلك على نفي الدوام كما هو الظاهر لا يرد ما يتوهم من المنافاة بين قوله 
تعالى: «إذا هم يجأرون» وقوله سبحانه: «إوما يتضرعون4 أيضأء واستكان استفعل من الكون» وأصل معناه انتقل من 
كون إلى كون كاستحجر ثم غلب العرف على استعماله في الانتقال من كون الكبر إلى كون الخضوع فلا إجمال فيه 
عرفاً» وقال أبو العباس أحمد بن فارس: سكلت عن ذلك في بغداد لما دخلتها زمن الإمام الناصر وجمع لي علماءها 
فقلت واستحسن مني: هو مشتق من قول العرب: كنت لك إذا خضعت وهي لغة هذيلية وقد نقلها أبو عبيدة في 
الغريبين وعليه يكون من باب قر واستقر» ولا يجعل من استفعل المبني للمبالغة مثل استعصم واستحسر إلا أن يراد في 
الآية حينئذ المبالغة في النفي لا نفي المبالغة» وقيل هو من الكين اللحمة المستبطنة في الفرج لذلة المستكين» وجوز 
المخشري أن يكون افتعل من السكون والألف إشباع كما في قوله: 


وقوله: 
أعوذ باللهمنالعقراب الشائلات عقد الأذناب 


واعترض بأن الإشباع المذكور مخصوص بضرورة الشعر وبأنه لم يعهد بكونه في جميع تصاريف الكلمة 
واستكان جميع تصاريفه كذلك فهو يدل على أنه ليس مما فيه إشباع حى إِذَا فَتَحْنا عَلَيْهم بَاباً ذا عَذّاب 
شديد) من عذاب الآخرة كما ينبىء عنه التهويل بفتح الباب والوصف بالشدة وإلى هذا ذهب الجبائي» و إحتى» 
مع كونها غاية للنفي السابق مبتدأ لما بعدها من مضمون الشرطية كأنه قيل: هم مستمرون على هذه الحال حتى إذا 
فتحنا عليهم يوم القيامة باباً ذا عذاب شديد «إإِذَا هُمْ فيه» أي في ذلك الباب أو في ذلك العذاب أو بسبب الفتح 
أقوال طإمُبِلسُونَ4 متحيرون آيسون من كل خير أو ذوو حزن من شدة البأس وهذا كقوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة 
يبلس المجرمون) [الروم: ]١١‏ فلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) [الزخرف: 75] وقيل: هذا الباب استيلاء النبي 
عله والمؤمنين عليهم يوم الفتح وقد أيسوا في ذلك اليوم من كل ما كانوا يتوهمونه من الخير. وأخرج ابن جرير أنه 
الجوع الذي أكلوا فيه العلهز» »> وعن ابن 0 رضي الله تعالى عنهما أنه القعل يوم بدر» وروت الإمامية - وهم بيت 
الكذب - عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن ذلك عذاب يعذبون به في الرجعة» ولعمري لقد افتروا على الله تعالى 
الكذب وضلوا ضلالاً بعيدا والوجه في الآية عندي ما تقدم» والظاهر أن هذه الآيات مدنية وبعض من قال بمكيتها 
ادعى أن فيها أخباراً عن المستقبل بالماضي للدلالة على تحقق الوقوع. 

(رَهْوَ الذي أنقاً كما نة والأنصار4 لتحسوا بها الآيات التنريلية والتكوينية الاد لتتفكروا بها في 
الآيات وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع» وقدم السمع لكثرة منافعه» وأفرد لأنه مصدر في الأصل ولم يجمعه 
الفصحاء ء في الأكثر» وقيل: أفرد لأنه يدرك به نوع واحد من المدركات وهو الأصوات بخلاف البصر فإنه يدرك به 
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الأضواء والألوان والأكوان والأشكال وبخلاف الفؤاد فإنه يدرك به أنواع شتی من التصورات والتصديقات. وفي الاية 
إشارة إلى الدليل الحسي والعقلي» وتقديم ما يشير إلى الأول قد تقدم فتذكر فما في العهد من قدم «قليلاً ما 
تَشْكُرُونَ4 أي شكراً قليلاً تشكرون تلك النعم الجليلة لأن العمدة في الشكر صرف تلك القوى التي هي في أنفسها 

ا POE‏ لوا O‏ والقلة على ظاهرها بناء على أن 
الخطاب للناس بتغليب المؤمنين» وجوز أن تكون بمعنى النفي بناء على أن الخطاب للمشركين على سبيل الالتفات» 
وقيل: هو للمؤمنين خاصة وليس بشيء؛ والأولى عندي للمشركين خاصة مع جواز كون القلة على ظاهرها كما لا 
يخفى على المتدبر؛ و إما» علا سائر الأقوال مزيدة للتأكيد. 


لِوَهُوَ الذي َرَأَكُمْ في الأض» أي خلقكم وبثكم فيها «وَإِلَيْه تُخسَرون» أي تجمعون يوم القيامة بعد 
تفرقكم لا إلى غيره تعالى” فما لكُم لا تؤمنون به سبحانه وتشكرونه عز وجل وهو الذي يُخيي وَيُمِيثُ4 من غير أن 
يشاركه في ذلك شيء من الأشياء لَه تعالى شأنه خاصة «اختلافُ اليل وَالهَار أي هو سبحانه وتعالى المؤثر 
في اختلافهما أي تعاقبهما من قولهم: فلان يختلف إلى فلان أي يتردد عليه بالمجيء والذهاب أو تخالفهما زيادة 
ونقصاًء وقيل: المعنى لأمره تعالى وقضائه سبحانه اختلافهما ففي الكلام مضاف مقدرء واللام عليه يجوز أن تكون 
للتعليل اقلا تَعقلُونَ4 أي ألا تتفكرون فلا تعقلون أو أتتفكرون فلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل صار منا وأن قدرتنا 
تعم جميع الممكنات التي من جملتها البعث» وقرأ أبو عمرو في رواية «يعقلون» على أن الالتفات إلى الغيبة لحكاية 
سوء حال المخاطبين» وقيل: على أن الخطاب الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاك. 

بلْ الوا عطف على مضمر يقتضيه المقام أي فلم يعقلوا بل قالوا مغل ما قَالَ الأَولُونَ) أي آباؤهم ومن 
دان بدينهم من الكفرة المنكرين للبعث طقَانُوا أإذَا متا كنا رابا وَعظَاماً إن وون تفسير لما قبله من المبهم 
وتفصيل لما فيه من الإجمال وقد مر الكلام فيه «لَقَدْ وُعَذْنًا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هذا) البعث من قبل متعلق بالفعل من 

حيث إسناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على ما هو الظاهرء وصح ذلك بالنسبة إليهم لأن الأنبياء المخبرين 
بالبعث كانوا يخبرون به بالنسبة إلى جميع من يموت» ويجوز أن يكون متعلقاً به من حيث إسناده إلى آبا, ثهم لا إليهم 
أي ووعد آباؤنا من قبل أو بمحذوف وقع حالاً من آبائنا أي كائئين من قبل 8إإنْ هَذَا أي ما هذا لذ أساطيد 
الأَوّلين» أي أكاذييهم التي سطروها جمع أسطورة كأحدوثة وأعجوبة وإلى هذا ذهب المبرد وجماعة» وقيل: جمع 
أسطار جمع سطر كفرس وأفراس؛ والأول كما قال الزمخشري أوفق لأن جمع المفرد أولى وأقيس ولأن بنية أفعولة 
تجيء لما فيه التلهي فيكون حيتئذ كأنه قيل مكتوبات لا طائل تحتها فل لمن الأَرْضُ ومن فيهاح من المخلوقات 
تغليباً للعقلاء على غيرهم إن كم تَعلَمُونَ4 جوابه محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أي إن كنتم من أهل العلم 
ومن العقلاء أو عالمين بذلك فأخبروني به. وفي الآية من المبالغة في الاستهانة بهم وتقرير فرط جهالتهم ما لا يخفى. 

ويقوي هذا أنه أخبر عن الجواب قبل أن يجيبوا فقال سبحانه: «سَيَقُولُونَ 4 فإن بداهة العقل تضطرهم إلى 
الاعتراف بأنه سبحانه خلقها فاللام للملك باعتبار الخلق }¢ أي عند اعترافهم بذلك تبكيتاً لهم اقلا تَذّكْرُونَ4 
أي أتعلمون أو أتقولون ذلك فلا تتذكرون أي من فطر الأرض ومن فيها ابتداء قادر على إعادتها ثانياً فإن البدء ليس 
بأهون من الإعادة بل الأمر بالعكس في قياس المعقول. وقرىء «تتذكرون» على الأصل قل من رب السَمَوَات الشبع 
وَرَبُّ العش العظيم) أعيد لفظ الرب تنويهاً بشأن العرش ورفعاً لمحله من أن يكون تبعاً للسماوات وجوداً وذكرا 
وقرأ ابن محيصن «العظيم» بالرفع نعتاً للرب. 
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«سَيَقُولُونَ لله4 قرأ أبو عمرو ويعقوب بغير لام فيه. وفيما بعده ولم يقرأ على ما قيل في السابق بترك اللام 
والقراءة بغير لام على الظاهر وباللام على المعنى وكلا الأمرين جائزان فلو قيل: من صاحب هذه الدار؟ فقيل: زيد 
كان جواباً عن لفظ السؤال» ولو قيل: لزيد لكان جواباً على المعنى لأن معنى من صاحب هذه الدار؟ لمن هذه الدار 
وكلا الأمرين وارد في كلامهم» أنشد صاحب المطلع: 


إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالد 


فن إفحاماً لهم وتوبيخاً قلا ون أي أتعلمون ذلك ولا تنقون أنفسكم عقابه على ترك العمل بموجب 
العلم حيث تكفرون به تعالى وتنكرون ما أخبر به من البعث وتثبتو ن اله ستبحانه شريكا. 

فل من بيده مَلَحُوتُ کل شيء» مما ذكر ومما لم يذكر؛ وصيغة الملكوت للمبالغة في الملك فالمراد به 
الملك الشامل الظاهرء وقيل: المالكية والمدبرية» وقيل: الخزائن «وَهُرَ يُجيرُ# أي يمنع من يشاء ممن يشاء ورا 
يُجَارُ عَلَيْهِع ولا يمنع أحد منه جل وعلا أحداًء وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى النصرة أو الاستعلاء إن كنم 
ا تكرير لاستهانتهم وتجهيلهم على ما مر ظسَيَقُولُونَ له4 ملكوت كل شيء والوصف بأنه الذي يجير ولا 
يجار عليه ل4 تهجيناً لهم وتقريعاً ¡ «إفأنى شحررن) كيف أو من أين تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمكم 

به إلى ما أنتم عليه من البغي فإن من لا يكون مسحوراً مختل العقل لا يكون كذلك» وهذه الآيات الثلاث أعني إقل 

لمن) إلى هنا على ما قرر في الكشف تقرير للسابق وتمهيد للاحق وقد روعي في السؤال فيها قضية الترقي فسئل 
عمن له الأرض ومن فيهاء وقيل: لإمن» تغليباً للعقلاء ولأنه يازم أن يكون له غيرهم من طريق الأولى ثم سكل عمن له 
السموات والعرش العظيم والأرض بالنسبة إليه كلا شيء ثم سكل عمن بيده ملكوت كل شيء فأتى بأعم العام وكلمة 
الإحاطة وأوثر الملكوت وهو الملك الواسع؛ وقيل: «إبيده4 تصويراً وتخييلاً وكذلك روعي هذه النكتة في الفواصل 
فعيروا أولاً بعدم التذكر فإن أيسر النظر يكفي في انحلال عقدهم ثم بعدم الاتقاء وفيه وعيد ثم بالتعجب من خدع 
عقولهم فتخيل الباطل حقاً والحق باطلاً وأنى لها التذكر والخوف. 

َل أَتَيتَاهُمْ باحق إضراب عن قولهم: «إإن هذا إلا أساطير الأولين) والمراد بالحق الوعد بالبعث 
وقيل: ما يعمه والتوحيد ويدل على ذلك السياق وقرىء «بل أتيتهم» بتاء المتكلم وقرأ ابن أبي إسحاق بتاء الخطاب 
نهم لكاذبُون» في قولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين» أو في ذلك قولهم بما ينافي التوحيد ما انَحَذَ الله 
من ود4 لتنزهه عز وجل عن الاحتياج وتقدسه تعالى عن مماثلة أحد. 

وما كان مَعَهُ من إلذ4 يشا ركه سبحانه في الألوهية طإإذا لذب هَبَ كل إِلّه بمَا حَلَقَّ4 أي لاستبد بالذي خلقه 
واستقل به تصرفاً وامتاز ملكه عن ملك الآخر «إوَلْعَلا بَعْضّهُمْ عَلَى بتغض4 ولوقع التحارب والتغالب بينهم كما هو 
الجاري فيما بين الملوك والتالي باطل لما يلزم من ذلك نفي ألوهية الجميع أو ألوهية ما عدا واحداً منهم وهو خلاف 
المفروض أو لما أنه يلزم أن لا يكون بيده تعالى وحده ملكوت كل شيء وهو باطل في نفسه لما برهن عليه في 
الكلام وعند الخصم لأنه يقول باختصاص ملكوت كل شيء به تعالى كما يدل عليه السؤال والجواب السابقان آنفاً 
كذا قيل؛ ولا يخفى أن اللزوم في الشرطية المفهومة من الآية عادي لا عقلي ولذا قيل: إن الآية إشارة إلى دليل إقناعي 
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وفي الكشف قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده أن الآية برهان نير على توحيده سبحانه» وتقريره أن مرجح 
الممكنات الواجب الوجود تعالى شأنه جل عن كل كثرة أما كثرة المقومات أو الأجزاء الكمية فبينة الانتفاء لإيذائها 
بالإمكان» وأما التعدد مع الاتحاد في الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز ولا يكون مقتضى الماهية لاتحادهما فيه 
فيلزم الإمكان» ثم الميزان في الطرفين صفتا كمال لأن الاتصاف بما لا كمال فيه نقص فهما ناقصان ممكنان مفتقران 
في الوجود إلى مكمل خارج هو الواجب بالحقيقة» وكذلك الافتقار في كمال ما للوجود يوجب الإمكان لإيجابه أن 
يكون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوة واقتضائه التركيب والإمكان. 

ومن هنا قال العلماء: إن واجب الوجود بذاته واجب بجميع صفاته ليس له أمر منتظر ومع الاختلاف في الماهية 
يازم أن لا يكون المرجح مرجحاً أي لا يكون الإله إلهاً لأن كل واحد واحد من الممكنات إن استقلا بترجيحه لزم 
توارد العلتين التامتين على معلول شخصي وهو ظاهر الاستحالة فكونه مرجحاً إلهاً يوجب الافتقار إليه وكون غيره 
مستقلاً بالترجيح يوجب الاستغناء عنه فيكون مرجحاً غير مرجح في حالة واحدة» وإن تعاونا فكمثل إذ ليس ولا واحد 
منهما بمرجح وفرضا مرجحين مع ما فيه من العجز عن الإيجاد والافتقار إلى الآخر» وإن اختص كل منهما ببعض مع 
أن الافتقار إليهما على السواء لزم اختصاص ذلك المرجح بمخصص يخصصه بذلك البعض بالضرورة وليس الذات 
لأن الافتقار إليهما على السواء فلا أولوية للترجيح من حيث الذات ولا معلول الذات لأنه يكون ممكناً والكلام فيه 
عائد فيلزم المحال من الوجهين الأولين أعني الافتقار إلى مميز غير الذات ومقتضاها ولزوم النقص لكل واحد لأن هذا 
المميز صفة كمال ثم مخصص كل بذلك التمييز هو الواجب الخارج لا هماء وإلى المحال الأول الإشارة بقوله 
تعالى: «إإذاً ذهب كل إله بما خلق» وهو لازم على تقدير التخالف في الماهية واختصاص كل ببعض» وخص هذا 
القسم لأن ما سواه أظهر استحالة» وإلى الثاني الإشارة بقوله سبحانه ولعلا بعضهم على بعض) أي إما مطلقاً وإما 
من وجه فيكون العالي هو الإله أو لا يكون ثم إله أصلاً وهذا لازم على تقديري التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره 
فهو تكميل للبرهان من وجه وبرهان ثان من آخرء فقد تبين ولا كفرق الفجر أنه تعالى هو الواحد الأحد جعل وجوده 
زائداً على الماهية أو لا فاعلاً بالاختيار أو لاء وليس برهان الوحدة مبنياً على أنه تعالى فاعل بالاختيار كما ظنه الإمام 
الرازي قدس سره انتهى» وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» وربما يورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل 
الصادق» وما أشرنا إليه من انفهام قضية شرطية من الآية ظاهر جداً على ما ذهب إليه الفراء فقد قال: إن إذأ حيث 
جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة نحو طإإذاً لذهب كل إله بما خلق» فكأنه قيل: لو كان معه 
آلهة كما تزعمون لذهب كل إلخ. 

وقال أبو حيان: إذا حرف جواب وجزاء ويقدر قسم يكون لذهب» جواباً له والتقدير والله إذاً أي إن كان 
معه من إله لذهب وهو في معنى ليذهين كقوله تعالى: طإولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا [الروم: ١ع‏ أي ليظان 
لأن إذا تقتضي الاستقبال وهو كما ترى» وقد يقال: إن إذا هذه ليست الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية حذفت 
جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ والأصل إذا كان معه من إله لذهب الخ» والتعبير يإذا من 
قبيل مجاراة الخصم» وقيل: كل إله لما أن النفي عام يفيد استغراق الجنس و «إما» في «بما خلق) موصولة 
حذف عائدها كما أشرنا إليه. | 

وجوز أن تكون مصدرية ويحتاج إلى نوع تكلف لا يخفى. ولم يستدل على انتفاء اتخاذ الولد إما لغاية ظهور 
فساده أو للاكتفاء بالدليل الذي أقيم على انتفاء أن يكون معه سبحانه إله بناء على ما قيل إن ابن الإله يلزم أن يكون 
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إلهاً إذ الولد يكون من جنس الوالد وجوهره وفيه بحث طسُبْحَانَ الله َا يَصفُونَ) مبالغة في تنزيهه تعالى عن الولد 
والشريك» وما موصولة وجوز أن تكون مصدرية. وقرىء «تصفون» بتاء الخطاب طوغالم الْمَيب والشّهَادَة4 أي كل 
غيب وشهادة» وجر إعالم» على أنه بدل من الاسم الجليل أو صفة له لأنه أريد به الثبوت والاستمرار فيتعرف 
بالإضافة. 

وقرأ جماعة من السبعة» وغيرهم برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم» والجر أجود عند الأخفش 
والرفع أبرع عند ابن عطيةء وأياً ما كان فهو على ما قيل إشارة إلى دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافق 
المسلمين والمشركين في تفرده تعالى بذلك» وفي الكشف أن في قوله سبحانه: #عالم» إلخ إشارة إلى برهان آخر 
راجع إلى إثبات العلو أو لزوم الجهل الذي هو نقص وضد العلو لأن المتعددين لا سبيل لهما إلى أن يعلم كل واحد 
حقيقة الآخر كعلم ذلك الآخر بنفسه بالضرورة وهو نوع جهل وقصورء ثم علمه به يكون انفعالياً تابعاً لوجود المعلوم 
فيكون في إحدى صفات الكمال ‏ أعني العلم ‏ مفتقراً وهو يؤذن بالنقصان والإمكان الى الله عَما يُشْركُونَ» 
تفريع على كونه تعالى عالماً بذلك فهو كالنتيجة لما أشار إليه من الدليل. 

وقال ابن عطية: الفاء عاطفة كأنه قيل علم الغيب والشهادة فتعالى كما تقول زيد شجاع فعظمت منزلته على 
معنى شجع فعظمت» ويحتمل أن يكون المعنى فأقول تعالى الخ على أنه إخبار مستأنف طقل رب ما ريثي أي إن 
كان لا بد من أن تريني لأن ما والنون زيدتا للتأكيد «إمًا يُوعَدُونَ4 أي الذي يوعدونه من العذاب الدنيوي المستأصل 
وأما العذاب الأخروي فلا يناسب المقام «إرّبٍ قلا تَجْعَأني في الْقَوْمِ الظالمين» أي قريناً لهم فيما هم فيه من 
العذاب» ووضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى استحقاقهم للعذاب» وجاء الدعاء قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغة في 
الابتهال والتضرع» واختير لفظ الرب لما فيه من الإيذان بأنه سبحانه المالك الناظر في مصالح العبدء وفي أمره عه أن 
يدعو بذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام في حرز عظيم من أن يجعل قريناً لهم إيذان بكمال فظاعة العذاب الموعود 
وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد يمكن أن يحيق به. وهو متضمن رد إنكارهم العذاب واستعجالهم به 
على طريقة الاستهزاء. 

وقيل أمر عب بذلك هضماً لنفسه وإظهاراً لكمال العبودية» وقيل لأن شؤم الكفرة قد يحيق بمن سواهم كقوله 
تعالى «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة [الأنفال: 5؟] وروي عن الحسن أنه جل شأنه أخبر نبيه مَل 
بأن له في أمته“ نقمة ولم يطلعه على وقتها أهو في حياته أم بعدها فأمره بهذا الدعاء. 

وقرأ الضحاك وأبو عمران الجوني «ترئني» بالهمز بدل الياء وهو كما في البحر إبدال ضعيف. 

وتا علّى أن تُرِيكَ ما تعِدُهُْ4 من العذاب طلَقَادرُونَ4 ولكنا لا نفعل بل نؤخره عنهم لعلمنا بأن بعضهم أو 
بعض أعقابهم سيؤمنون أو لأنا لا نعذبهم وأنت فيهم» وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة 
قال شيخ الإسلام: ولا يخفى بعده فإن المتبادر أن يكون ما يستحقونه من العذاب الموعود عذاباً هائلاً مستأصلاً لا 
يظهر على يديه َيه للحكمة الداعية إليه. 

اذغ بالّدي هي أَحْسَنُ) أي ادفع بالحسنة التي هي أحسن الحسنات التي يدفع بها #الشية4 بأن تحسن 
إلى المسيء في مقاباتها ما استطعت» ودون هذا في الحسن أن يحسن إليه في الجملة» ودونه أن يصفح عن إساءته 
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فقطء وفي ذلك من الحث له مله إلى ما يليق بشأنه الكريم من حسن الأخلاق ما لا يخفى؛ وهو أبلغ من ادفع 
بالحسنة السيئة لمكان إأحسن» والمفاضلة فيه على حقيقتها على ما ذكرنا وهو وجه حسن في الآية» وجوز أن 
تعتبر المفاضلة بين الحسنة والسيئة على معنى أن الحسنة في باب الحسنات أزيد به من السيعة في باب السيئات 
ويطرد هذا في كل مفاضلة بين ضدين كقولهم: العسل أحلى من الخل فإنهم يعنون أنه في الأصناف الحلوة أميز من 
الخل في الأصناف الحامضة» ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب الماجن أنه قال: نشأت أنا والأعمش في حجر 
فلان فما زال يعلو وأسفل حتى استوينا فإنه عنى استواءهما في بلوغ كل منهما الغاية حيث بلغ هو الغاية في التدلي 
والأعمش الغاية في التعلي» وعلى الوجهين لا يتعين هذا الأحسن وكذا السيفة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن أنس أنه قال في الآية: يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول: إن 
كنت كاذباً فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لك وإن كنت صادقاً فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لي. 

وقيل: التي هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة ا وقال عطاء والضحاك: التي هي أحسن السلام 
والسيعة الفحش» وقيل: الأول الموعظة و الثاني المنك واختار بعضهم العموم وأن ما ذكر قبيل التمثيل» والآية قيل: 
منسوخة بآية السيف» وقيل: هي محكمة لأن الدفع المذكور مطلوب ما لم يؤد إلى ثلم الدين والإزراء بالمروءة 
خن أَغْلَمُ بمَا يَصِفُونَ4 أي بوصفهم إياك أو بالذي يصفونك به مما أنت بخلافه» وفيه وعيد لهم بالجزاء 
والعقوبة وتسلية لرسول الله مه وإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى تفويض أمره إليه عز وجل» والظاهر من هذا أن 
الآية آية موادعة فافهم. 

وَل رب أَعُودُ بك من هَمَرَات الشياطين) أي وساوسهم المغرية على خلاف ما أمرت به وهي جمع همزة» 
والهمز النخس والدفع بيد أو غيرهاء ومنه مهماز الرائض لحديدة تربط على مؤخر رجله ينخس به الدابة لتسرع أو 
لتشب» وإطلاق ذلك على الوسوسة والحث على المعاصي لما بينهما من الشبه الظاهرء والجمع للمرات أو لتنوع 
الوساوس أو لتعدد الشياطين «وَأَعُودُ بك رَبُّ أَنْ يَحْصُرُون) أي من حضورهم حولي في حال من الأحوال» 
وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحال لول الأجل كما روي 
عن عكرمة لأنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها لا سيما الحال الأخيرة ولذا قيل: اللهم إني أعوذ بك من النزع عند 
النزع» وإلى العموم ذهب ابن زيد» وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من 
ملابستهم» وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به وعرض نهاية الابتهال في الاستدعاء ويسن 
التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله عه يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» حى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ 
الْمَرْتُ) «حتى» ابتدائية وغاية لمقدر يدل عليه ما قبلها والتقدير فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين 
وتحضرهم حتى إذا جاء الخ» ونظير ذلك قوله: 

فإن التقدير يسبني كل الناس حتى كليب إلا أنه حذفت الجملة هنا لدلالة ما بعد حتى» وقيل إن هذا الكلام 
مردود على إيصفون4 الثاني على معنى إن حتى متعلقة بمحذوف يدل عليه كأنه قيل: لا يزالون على سوء المقالة 
والطعن في حضرة الرسالة حتى إذا الخ؛ وقوله تعالى: «إوقل رب الخ اعتراض مؤكد للإغضاء المدلول عليه بقوله 
سبحانه: #ادفع بالتي هي أحسن) الخ بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن يزلوه عليه الصلاة والسلام عما أمر به 
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وقيل على إيصفون) الأول أو على إيشركون4 ولیس بشيء. 

وجوز الزمخشري أن يكون مروراً على قوله تعالى: إوإنهم لکاذبون) ويكون من قوله سبحانه «إما اتخذ الله 
من ولد إلى هذا المقام من اعتراض تحقيقاً لكذبهم ولاستحقاقهم جزاءه وليس بالوجه» ويفهم من كلام ابن عطية 
أنه يجوز أن تكون إحتى؟ هنا ابتدائية لا غاية لما قبلها. وتعقبه أبو حيان بأنها إذا كانت ابتدائية لا تفارقها الغايت 
والظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن ضمير إأحدهم» راجع إلى الكفارء والمراد من مجيء الموت ظهوراً إماراته أي 
إذا ظهر لأحدهم أي أحد كان منهم أمارات الموت وبدت له أحوال الآخرة قال تحسراً على ما فرط في جنب الله 
تعالى «إربٌ ازجغُونٍ أي ردني إلى الدنياء والواو لتعظم المخاطب وهو الله تعالى كما في قوله: 


وقول الآخر: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم نقاخاً ولا بردلا 


والحق أن التعظيم يكون في ضمير المتكلم والمخاطب بل والغائب والاسم الظاهر وإنكار ذلك غير رضي 
والإيهام الذي يدعيه ابن مالك هنا لا يلتفت إليه» وقيل: الواو لكون الخطاب للملائكة عليهم السلام والكلام على 
تقدير مضاف أي يا ملائكة ربي ارجعوني» وجوز أن يكون «إرب4 استغاثة به تعالى و إارجعوني4» خطاب للملائكة 
عليهم السلام» وربما يستأنس لذلك بما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أن النبي مل قال 
لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا؟ قال: إلى دار الهموم والأحزان 
بل قدوماً إلى الله تعالى وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب ارجعوني» وقال المازني: جمع الضمير ليدل 
على التكرار فكأنه قال: رب ارجعني ارجعني ارجعني» ومثل ذلك تتنبه الضمير في قفا نبك ونحوه. 

واستشكل ذلك الخفاجي بأنه إذا كان أصل ارجعوا مثلاً ارجع ارجع إرجع لم يكن ضمير الجمع بل تركيبه الذي 
فيه حقيقة فإذا كان مجازاً فمن أي أنواعه وكيف دلالته على المراد وما علاقته وإلا فهو مما لا وجه له» ومن غريبه أن 
ضميره كان مفرداً واجب الاستتار فصار غير مفرد واجب الإظهار ثم قال: لم تزل هذه الشبهة قديماً في خاطري والذي 
حطر لي أن لنا استعارة أخرى غير ما ذكر في المعاني ولكونها لا علاقة لها بالمعنى لم تذكر وهي استعارة لفظ مكان لفظ 
آخر لنكتة بقطع النظر عن معناه وهو كثير في الضمائر كاستعمال الضمير المجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في 
كفى به حتى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى ومن لفظ إلى لفظ آخر وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه غير الضمائر 
المستترة إلى ضمير جمع ظاهر فلزم الاكتفاء بأحد ألفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير الجمع على تكرر الفعل قائماً مقامه في 
التأكيد من غير تجوز فيه» ولابن جني في الخصائص كلام يدل على ما ذكرناه فتأمل انتهى كلامه. 

ولعمري لقد أبعد جدأء ولعل الأقرب أن يقال: أراد المازني أنه جمع الضمير للتعظيم بتنزيل المخاطب الواحد 
منزلة الجماعة المخاطبين ويتبع ذلك كون الفعل الصادر منه بمنزلة الفعل الصادر من الجماعة ويتبعهما كون 
«إارجعوني» مثلاً بمنزلة ارجعني ارجعني أرجعني لكن إجراء نحو هذا في نحو - قفا نبك ‏ لا يتسنى إلا إذا قيل بأنه 
قد يقصد بضمير التثنية التعظيم كما قد يقصد ذلك بضمير الجمع؛ ولم يخطر لي أني رأيته فليتتبع وليتدبر علي 
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أَغْمَلُ صَالحاً فيمًا ركت أي في الإيمان الذي تركته» ولعل للترجي وهو إما راجع للعمل والإيمان لعلمه بعدم 
الرجوع أو للعمل فقط لتحقيق إيمانه إن رجع فهو كما في قولك: لعليّ أربح في هذا المال أو كقولك: لعليّ أبني 
على أس أي أأسس ثم أبني» وقيل: فيما تركت من المال أو من الدنيا جعل مفارقة ذلك تركاً لهه ويجوز أن تكون لعل 
وفي البرهان حكى البغوي عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا قوله تعالى: طلعلكم 
تخلدون) فإنها للتشبيه. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك نحوه» ثم إن طلب الرجعة ليس من خواص الكفار. فعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مانع الزكاة وتارك الحج المستطيع يسألان الرجعة عند الموت وأخرج الديلمي عن 
0 «قال رسول الله عَيِلهِ: إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شيء يمنعه عن الحق فيجعل بين 
عينيه فعند ذلك يقول: «رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت)» وهذا الخبر يؤيد أن المراد مما ت رکت 
المال ونحوه وکا ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها ن أي قوله: #رب ارجعوني » الخ كمه هر 
قَائلُّهَا لا محالة لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة ة وتسلط الندم عليه فتقديم المسند إليه للتقوى أو هو 
قائلها وحده فالتقديم للاختصاص» ومعنى ذلك أنه لا یجاب إليها ولا تسمع منه بتنزیل الإجابة والاعتداد منزلة قولها 
حتى كأن المعتد بها شريك لقائلهاء ومثل هذا متداول فيقول من كلمه صاحبه بما لا جدوى تحته: اشتغل أنت 
وحدك بهذه الكلمة فتكلم واستمع يعني أنها مما لا تسمع مذ منك ولا تستحق الجواب» والكلمة هنا بمعنى الكلام كما 
في قولهم: كلمة الشهادة وهي في هذا المعنى مجاز عند النحاة» وأما عند اللغويين فقيل حقيقة» وقيل مجاز مشهور. 
والظاهر أن وکا وما بعدها من كلامه تعالى» وأبعد جداً من زعم أن كلا من قول من عاين الموت وأنه 
يقول ذلك لنفسه على سبيل التحسر والندم #ومن ورائهم» اي أمامهم وقد مر تحقيقه» والضمير لاحدهم والجمع 
باعتبار المعنى لأنه في حكم كلهم كما أن الافراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ إبرزخ4 حاجز بينهم وبين الرجعة 
«إلى يوم يبعثون) من قبورهم وهو يوم القيامة» وهذا تعليق لرجعتهم إلى الدنيا بالمحال كتعليق دخولهم الجنة بقوله 
سبحانه: لإحتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: ]4٠‏ وعن ابن زيد أن المراد من ورائهم حاجز بين الموت و 
البعث في القيامة من القبور باق إلى يوم يبعثون» وقيل: حاجز بينهم وبين الجزاء التام باق إلى يوم القيامة فإذا جاء ذلك 
اليوم جوزوا على أتم وجه «قَإِذًا تف في الصور لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث والدشورء 
وقيل: المعنى فإذا نفخ في الأجساد أرواحها على أن الصور جمع صورة على نحو بسر وبسرة لا القرن» وأيد بقراءة ابن 
عباس والحسن وابن عياض «في الصُّوّره بضم الصاد وفتح الواو» وقراءة ابن رزين دفي الصِوَرِه بكسر الصاد وفتح الواو 
فإن المذكور في هاتين القراءتين جمع صورة لا بمعنى القرن قطعاً والأصل توافق معاني القراءات» ولا تنافي بين النفخ 
في الصور بمعنى القرن الذي جاء في الخبر ودلت عليه آیات أخر وبين النفخ في الصور جمع صورة فقد جاء أن هذا 
المع عد اه قاب تفع ا آي و د تفع ي الصور كما حي يهم الو والمراد أنها لا تنفعهم شيئاً 
فهي منزلة العدم الهول واشتغال كل بنقسه بحيث نيك من أخيه 30 وأبيه وصاحبته وبنيه. 
ابن مسعود رضي الله اه إذا كان ا تعالى رار ا أو 
الأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي مناد ألا إن هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق قبله فليأت إلى 
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حقه - وفي لفظ ‏ من كان له مظلمة فليجىء ليأخذ حقه فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو 
زوجته وإن كان صغيراً ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم)» وهذا الأثر 
يدل على أن هذا الحكم غير حاص بالكفرة بل يعمهم وغيرهم» وقيل: هو خاص بهم كما يقتضيه سياق الآية» وقيل 
لا ينفع نسب يومكذ إلا نسبه مَرَلله. 

فقد أخرج البزار والطبراني والبيهقي وأبو نعيم والحاكم والضياء في المختارة عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله ع يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي». 

وقد أخرج جماعة نحوه عن مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه مرفوعاء وأخرج ابن عساكر نحوه مرفوعاً 
أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو خبر مقبول لا يكاد يرده إلا من في قلبه شائبة نصبء نعم ينبغي القول بأن 
نفع نسبه حل إنما هو بالنسبة للمؤمنين الذين تشرفوا به وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فلا نفع له بذلك أصلاًه وقد 
يقال: إن هذا الخبر لا ينافي إرادة العموم في الآية بأن يكون المراد نفي الالتفات إلى الأنساب عقيب النفخة الثانية من 
غير فصل حسبما يؤذن به الفاء الجزائية فإنها على المختار تدل على التعقيب ويكون المراد تهويل شأن ذلك الوقت 
ببیان أنه يذهل فيه كل أحد عمن بينه وبينه نسب ولا يلتفت إليه ولا يخطر هو بباله فضلاً عن أنه ينفعه أو لا ينفعه» 
وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فضلاً عن عدم نفع نسبه َه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكي 
عن الجبائي أن المراد أنه لا يفتخر يومئذ بالأنساب كما يفتخر بها في الدنيا وإنما يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من 
الأهوال فحيث لم يفتخر بها ثمت كانت كأنها لم تکن» فعلى هذا و كذا على ما تقدم يكون قوله تعالى: فلا 
نساب من باب المجاز. 

وجوز أن يكون صفة مقدرة أي فلا أنساب نافعة أو ملتفتاً إليها أو مفتخراً بها وليس بذاك؛ والظاهر أن العامل في 
«يومئذ4 هو العامل في إبينهم» لا إأنساب» لما لا يخفى «وَلاَ يتَسَاءَنُونَ4 أي ولا يسأل بعضهم بعضاً عن 
حاله وممن هو ونحو ذلك لاشتغال كل منهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه وذلك عقيب النفخة الثانية من غير 
فصل أيضاً فهو مقيد بيومثذ وإن لم یذ کر بعده اكتفاء بما تقدم؛ وكأن كلا الحكمين بعد تحقق أمر تلك النفخة لديهم 
ومعرفة أنها لماذا كانت» وحيتعذ يجوز أن يقال: إن قولهم طإمن بعثنا من مرقدنا©) [يس: 57 قبل تحقق أمر تلك 
النفخة لديهم فلا إشكال؛ ويحتمل أن كلا الحكمين في مبدأ الأمر قبل القول المذكور كأنهم حين يسمعون الصيحة 
يذهلون عن كل شيء الأنساب وغيرها كالنائم إذا صيح به صيحة مفزعة فهب من منامه فزعاً ذاهلاً عمن عنده مثلاً فإذا 
سكن روعهم في الجملة قال قائلهم: «ومن بعثنا من مرقدنا» وقيل: لا نسلم أن قولهم من بعثنا من مرقدنا» أنه كان 
بطريق التساؤل» وعلى الاحتمالين لا يشكل هذا مع قوله تعالى في شأن الكفرة يوم القيامة إوأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون) [الصافات: ۲۷ الطور: 5 ؟] وفي شأن المؤمنين «إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: ]5٠‏ 
فإن تساؤل الكفرة المنفي في موطن وتساؤلهم المثبت في موطن آخر ولعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثيرء 
وكذا تساؤل المؤمنين بعدها بكثير أيضاً فإنه في الجنة كما يرشد إليه الرجوع إلى ما قبل الآية» وقد يقال: إن التساؤل 
المنفي هنا تساؤل التعارف ونحوه مما يترتب عليه دفع مضرة أو جلب منفعة والتساؤل المثبت لأهل النار تساؤل وراء 
ذلك وقد بينه سبحانه بقوله عز من قائل: «إقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» [الصافات: ۲۸] الآية» وقد بين جل 
وعلا تساؤل أهل الجنة بقوله سبحانه: «إقال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات: ]5١‏ الآية» وهو أيضاً نوع آخر 
من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستئناس دون دفع مضرة عمن يتكلم معه أو جلب منفعة له. 
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وقيل المنفي التساؤل بالأنساب فكأنه قيل لا أنساب بينهم ولا يسأل بعضهم بعضاً بهاء والمراد أنها لا تنفع 
في نفسها وعندهم والآية في شأن الكفرة وتساؤلهم المثبت في آية أخرى ليس تساؤلاً بالأنساب وهو ظاهر فلا 
إشكال. وروى جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن وجه الجمع بين النفي هنا والإثبات في قوله 
سبحانه: إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: ۲۷] فقال: إن نفي التساؤل في النفخة الأولى حين لا 
ييقى على وجه الأرض شيء وإثباته في النفخة الثانية» وعلى هذا فالمراد عنده بقوله تعالى: إفإذا نفخ في الصور» 
فإذا نفخ النفخة الأولى وهذه إحدى روايتين عنه رضي الله تعالى عنه» والرواية الثانية حمله على النفخة الثانية» وحيتعذ 
يختار في وجه الجمع أحد الأوجه التي أشرنا إليهاء وقرأ ابن مسعود «ولاً شاود بتشديد السين فمن لَقُلَتْ 
مَوَازِيئة4 أي موزونات حسناته من العقائد والأعمال» ويجوز أن تكون الموازين جمع ميزان ووجه جمعه قد مر. 

والمعنى عليه من ثقلت موازينه بالحسنات جنوك هُم الْمُفْلِخُون» الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل 
مهروب ومن حََفْتْ مَوَازِيئُ4 أي موازين أعماله الحسنة أو أعماله التي لا وزن لها ولا اعتداد بها وهي أعماله السيئة 
كذا قيل؛ وهو مبني على اختلافهم في وزن أعمال الكفرة فمن قال به قال بالأول ومن لم يقل :ه قال بالثاني» وقد 
تقدم الكلام في نظير هذه الآية في سورة الأعراف فتذكر. 

ارك الذي خسوا أَنْفُسَهُخْ» ضيعوها بتضييع زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالهاء واسم 
الإشارة في الموضعين عبارة عن الموصول» وجمعه باعتبار معناه كما أن افراد الضميرين في الصلتين باعتبار لفظه. 

في جَهَنُمْ خَالدُونَ4 خبر ثان لأولئك» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم خالدون في جهنم؛ 
والجملة إما استثنافية جيء بها لبيان خسرانهم أنفسهم» وإما حبر ثان لأولفك أيضاًء وجوز أن يكون «الذين» متا لاسم 
الإشارة إخالدون) وهو الخبرء وقيل: إخالدون» مع معموله بدل من الصلة» قال الخفاجي: أي بدل اشتمال لأن 
خلودهم في جهنم مشتمل على خسرانهم» وجعل كذلك نظراً لأنه بمعنى يخلدون في جهنم وبذلك يصلح لأن 
يكون صلة كما يقتضيه الإبدال من الصلة» ا ل ا ل 
لا يخفى وجهه. وتعقب أبو حيان القول بأن #في جهنم خالدون» بدل فقال: هذا بدل غريب وحقيقته أن يكون 
البدل ما يتعلق به إفي جهنم أي استقرواء راد يدل لديو مشر يكنا A‏ ارا ملاعل اتدل لماز 
لأن من خسر نفسه استقر في جهنم» وأنت تعلم أن الظاهر تعلق في جهنم بخالدون وأن تعليقه بمحذوف وجعل 
ذلك المحذوف بدلا وإبقاء إخالدون» مفاتاً مما لا ينبغي أن يلتفت إليه مع ظهور الوجه الذي لا تكلف فيه» وقوله 
تعالى: (تلقخ وُجُوهَهُمْ الا جملة حالية أو مستأنفة» واللفح مس لهب النار الشيء وهو كما قال الزجاج أشد من 
النفح تأثيرً» والمراد تحرق وجوههم النارء وتخصيص الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاء فبيان حالها أزجر عن 
المعاصي المؤدية إلى النار وهو السر في تقديمها على الفاعل. 

وَهُمْ فيهًا كالحُونَ»4 متقلصو الشفاه عن الأسنان من أثر ذلك اللفح» وقد صح من رواية الترمذي وجماعة 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عه أنه قال في الآية: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى 
تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته» وأخرج ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء 
قال: «قال رسول الله َيه في قوله تعالى: #تلفح» الخ: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم؛ وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الكلوح بسور الوجه وتقطيبه» وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «كلحون» بغير لف 
جمع كلح كحذر أَلَمْ تكن آياتي كلَى عَلَيْكْ4 على إضمار القول أي يقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً وتذكيراً لما به 
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استحقوا ما ابتلوا به من العذاب ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا کشم بها ديون حيعذ لِقَالُوا ر َبَتَا 
عَلَيْنَا شِفْوَئنا4 أي استولت علينا وملكتنا شقاوتنا التي اقتضاها سوء استعدادنا كما يومىء إلى ذلك إضافتها 0 
أنفسهم. وقرأ شبل في اختياره «شَّقوتنا» بفتح الشين» وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عن 
عاصم وأبان والزعفراني وابن مقسم «شقاوتنا» بفتح الشين وألف بعد القاف» وقراً ققادة أيضاً والحسن في رواية خالد 
بن حوشب عنه «شقاوتنا» بالألف وكسر الشين وهي في جميع ذلك مصدر ومعناها ضد السعادة» وفسرها جماعة بسوء 
العاقبة التي علم الله تعالى أنهم يستحقونها بسوء أعمالهم ونسب ذلك لجمهور المعتزلة» وعن الأشاعرة أن المراد بها 
ما كتبه الله تعالى عليهم في الأزل من الكفر والمعاصي» وقال الجبائي: المراد بها الهوى وقضاء اللذات مجازاً من 
باب إطلاق المسبب على السبب» وأياً ما كان فنسبة الغلب إليها لاعتبار تشبيهها بمن يتحقق منه ذلك ففي الكلام 
استعارة مكنية تخييلية؛ ولعل الأولى أن يخرج الكلام مخرج التمثيل ومرادهم بذلك على جميع الأقوال في الشقوة 
م ا ا E ST‏ 
قالوا: ربنا غلب علينا أمر منشؤه ذواتنا «وَكنا4 بسبب ذلك «قَؤماً صَانْين عن الحق مكذبين بما يتلى من الآيات 
فما تنسب إلى حيف في تعذيبناء ولا يجوز أن يكون اعتذاراً بما علمه الله تعالى فيهم وكتبه عليهم من الكفر أي غلب 
علينا ما كتبته علينا من الشقاوة وكنا في علمك قوماً ضالين أو غلب علينا ما علمته وكتبته وكنا بسبب ذلك قوماً 
ضالين فما وقع منا من التكذيب بآياتك لا قدرة لنا على رفعه والإلزام انقلاب العلم جهلاً وهو محال لأن ذلك باطل 
في نفسه لا يصلح للاعتذار فإنه سبحانه ما كتب إلا ما علم وما علم إلا ما هم عليه في نفس الأمر من سوء الاستعداد 
المؤدي إلى سوء الاختيار فإن العلم على ما حقق في موضعه تابع للمعلوم» ويؤيد دعوى الاعتراف قوله تعالى حكاية 
عنهم. 

طزَبنا خرجتا منْها إن عُدَْا فنا ظَالمُونَ4 أي ربنا أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الدنيا فإن عدنا بعد ذلك إلى 
ما كنا عليه فيها من الكفر والمعاصي فإنا متجاوزون الحد في الظلم لأن اجتراءهم على هذا الطلب أوفق بكون ما قبله 
اعترافاً فإنه كثيراً ما يهون به المذنب غضب من أذنب إليه» والاعتذار وإن كان كذلك بل أعظم إلا أن هذا الاعتذار 
أشبه شيء بالاعتراض الموجب لشدة الغضب الذي لا يحسن معه الإقدام على مثل هذا الطلب» هذا مع أنهم لو لم 
يعتقدوا أن ذلك عذر مقبول والاعتذار به نافع لم يقدموا عليه؛ ومع هذا الاعتقاد لا حاجة بهم إلى طلب الإخراج 
والإرجاع» ولا يقال مثل هذا على تقدير كونه اعترافاً لأنهم إنما قالوه تمهيداً للطلب المذكور لما أنه مظنة تسكين 
لهب نار الغضب على ما سمعتء ثم إن القوم لعلهم ظنوا تغير ما هم عليه من سوء الاستعداد لو عادوا لما شاهدوا من 
حالهم في ذلك اليوم ولذلك طلبوا ما طلبوا. 


وفي قولهم: #عدنا» إشارة إلى أنهم حين الطلب على الإيمان والطاعة فيكون الموعود على تقدير الرجعة 
إلى الدنيا الثبات عليهما لينتفعوا بهما بعد أن يموتوا ويحشروا فتأمل جقال» الله سبحانه إقناطاً لهم أشد إقناط 
«إخسؤوا فيا أي ذلوا ا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكلب إذا زجرته فخساً أي انزجر أو 
اسكتوا سكوت هوان ففيه استعارة مكنية قرينتها تصريحية ّلا تكلمون) باستدعاء الإخراج من النار والرجع إلى 
الدنياء وقيل: لا تكلمون في رفع العذاب» ولعل الأول أوفق بما قبله وبالتعليل الآتي» وقيل: لا تكلمون أبداً وهو 
آخر كلام يتكلمون به. 


أخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن حذيفة «أن النبي عي قال: إن الله تعالى إذا قال لأهل النار اخسؤوا فيها 
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ولا تكلمون عادت وجوههم قطعة لحم ليس فيها أفواه ولا مناخر يتردد النفس في أجوافهم» وأخرج الطبراني والبيهقي 
في البعث وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والحاكم وصححه وجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل 
جهنم ينادون مالكاً ليقض علينا ربك فيذرهم أربعين عاماً لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون ثم ينادون ربهم ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيذرهم مثلي الدنيا لا يجيبهم ثم يجيبهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال: فما يبس 
القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن كعب قال: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله 
تعالى في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً يقولون: (إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل 
إلى خروج من سبيل» [غافر: ]١١‏ فيجيبهم الله تعالى «إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ ثم يقولون: إربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) [السجدة: 
١ع‏ فيجيبهم الله تعالى: «إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» 
[السجدة: ]١4‏ ثم يقولون إربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) [إبراهيم: 44] فيجيبهم الله 
تعالى: إأولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال) [إبراهيم: ]٤٤‏ ثم يقولون: «إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير 
الذي كنا نعمل) [فاطر: ۳۷] فيجيبهم الله تعالى: أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير» [فاطر: ۳۷] ثم يقولون: «إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون) فيجيبهم الله تعالى: إاخسؤوا فيها ولا تكلمون» فلا يتكلمون بعدها أبدً. وفي بعض الآثار أنهم 
يلهجون a‏ سنة» ويشكل على هذه الأخبار ظواهر الخطابات الآنية كما لا يخفى ولعلها لا يصح منها 
شيء وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار والله تعالى أعلم. 

له تعليل لما قبله من الزجر عن الدعاء أي إن الشأنء وقرأ أبي وهارون العتكي «أنه» بفتح الهمزة أي لأن 
الشأن «إكان» في الدنيا التي تريدون الرجعة إليها طقَرِيقٌ من عبادي) وهم المؤمنون» وقيل: هم الصحابة» وقيل: 
أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

هيَقُولُونَ ربا آمئا فَاغْفِرْ تا وَارْحَمْا وَأَنْتَ خَيْرُ الواحمينَ فَائحَذْئمُوهُم سخرياً4 أي هزواً أي اسكتوا عن 
الدعاء بقولكم «إربنا» الخ لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين خوفاً من هذا اليوم بقولهم إربنا آمنا» إلخ وڪ 
َنْسَرْكُنْ» بتشاغلكم بالاستهزاء بهم «ذكري» أي خوف عقابي في هذا اليوم. 

لكشم منْهُمْ تضحكون) وذلك غاية الاستهزاء» وقيل: التعليل على معنى إنما خسأناكم كالكلب ولم 
نحتفلكم إذ دعوتم لأنكم استهزأتم غاية الاستهزاء بأوليائي حين دعوا واستمر ذلك منكم حتى نسيتم ذكري 
بالكلية ولم تخافوا عقابي فهذا جزاؤكم» وقيل: خلاصة معنى الآية أنه كان فريق من عبادي يدعون فتشاغلتم بهم 
ساخرين واستمر تشاغلكم باستهزائهم إلى أن جركم ذلك إلى ترك ذكري في أوليائي فلم تخافوني في الاستهزاء 
بهم» ثم قيل: وهذا التذنيب لازم ليصح قوله تعالى: 9إنه كان) الخ تعليلاً ويرتبط الكلام ويتلاءم مع قوله 
سبحانه: «وكنتم منهم تضحكون) ولو لم يرد به ذلك يكون إنساء الذكر كالأجنبي في هذا المقام» وفيه 
تسخط عظيم لفعلهم ذلك ودلالة على اختصاص بالغ لأولئك العباد المسخور منهم كما نبه عليه أولاً في قوله 
تعالى: «من عبادي) وختمه بقوله سبحانه: إإني جزيتهم إلى قوله تعالى: «إهم الفائزون4 وزاد في خسئهم 
ياعزاز أضدادهم انتهى ولا يخلو عن بحث. 
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وقرأ نافع وحمزة والكسائي «سخريأ» بضم السين وباقي السبعة بكسرهاء والمعنى عليهما واحد وهو الهزو عند 
الخليل وأبي زيد الانصاري وسيبويه وقال ا عبيدة والكسائي والفراء: مضموم السين بمعنى الاستخدام من غير أجرة 
ومكسورها بمعنى الاستهزاء» وقال يونس: إذا أريد الاستخدام ضم السين لا غير وإذا أريد الهزؤ جاز الضم والكسرء 
وهو في الحالين مصدر زيدت فيه ياء النسبة للمبالغة كما في أحمري. 

وقوله تعالى: إإني جَرَيْتهُمْ الْيَرْمَ بمَا صَبَرُواك أي بسبب صبرهم على أذيتكم اسثناف لبيان حسن حالهم 
وأنهم انتفعوا بما آذو > وفيه إغاظة لهم وقوله سبحانه: إِنّهُمْ هُمْ الْمَائِرُونَ4 إما في موضع المفعول الثاني للجزاء 
كونهم مخصوصين بذلك كما يؤذن به توسيط ضمير الفصل»› وأما في موضع جر بلام تعليل مقدرة أي لفوزهم 
بالتوحيد المؤدي إلى كل سعادة» ولا يمنع من ذلك تعليل الجزاء بالصبر لأن الأسباب لكونها ليست عللاً تامة يجوز 
تعددها. 

وقرأ زيد بن علي وحمزة والكسائي وخارجة عن نافع «إنهم» بالكسر على أن الجملة استعناف معلل للجزاء» 
وقيل: مبين لكيفيته فتدبر» إقال4 الله تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لا بعض رؤساء هل النار كما قيل تذكيراً 
لما لبثوا فيما سألوا الرجعة إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته وفيه توبيخ على إنكارهم الآخرة» وقرأ حمزة 
والكسائي واين كثير «قل» على الأمر للملك لا لبعض الرؤساء كما قيل ولا لجميع الكفار على إقامة الواحد مقام 
الجماعة كما زعمه الثعالبي كم بشم في الأزض) التي تدعون أن ترجعوا إليها أي كم أقمتم فيها أحياء «عَدَدَ 
سنين4 تمييز لكم وهي ظرف زمان للبنعم» وقال أبو البقاء: وعددا» بدل من کم)» وقرأ الأعمش والمفضل عن 
عاصم «عدداً» بالتنوين فقال أبو الفضل الرازي «سنين» نصب على الظرف و «عدداً» مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت 
مقدم على المنعوت» وتجويز أن يكون معنى «لبشتم» عددتم بعيد» وقال أبو البقاء: «سنين» على هذه القراءة بدل من 
وعددان. 

[قالوا بنا يَؤْماً أو غص يزم استقصاراً لمدة لبثهم بالنسبة إلى ما تحققوه من طول زمان خلودهم في النار 
وقيل: استقصروها لأنها كانت أيام سرورهم بالنسبة إلى ما هم فيه وأيام السرور قصارء وقيل: لأنها كانت منقضية 
والمنقضي لا يعتنى بشأنه فلا يدرى مقداره طولاً وقصراً فيظن أنه كان قصيراً «إقَاسْأل الْعَاديّنَ4 أي المتمكنين من 
العد فإنا بما ذهمنا من العذاب بمعزل من ذلك أو الملائكة العادين لأعمار العباد وأعمالهم على ما رواه جماعة عن 
مجاهد. 

وقرأ الحسن والكسائي في رواية «العَادِين» بتخفيف الدال أي الظلمة فإنهم يقولون كما نقول كان الأتباع 
يسمونث الرؤساء بذلك لظلمهم إياهم ياضلالهم» وقرىء والعاديّين) بتشديد الياء جمع عادي نسبة إلى قوم عاد والمراد 
بهم المعمرون لأن قوم عاد كانوا يعمرون كثيراً أي فاسأل القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثهم طقال 4 
أي الله تعالى أو الملك وقرأ الإخوان «قل» على الأمر كما قرأ فيما مر كذلك. 

وفي الدر المصون الفعلان في مصاحف الكوفة بغير ألف وبألف في مصاحف مكة والمدينة: والشام والبصرة» 
ونقل مثله عن ابن عطية» وفي الكشاف عكس ذلك وكأن الرسم بدون ألف يحتمل حذفها من الماضي على خلاف 
القياس وفي رسم المصحف من الغرائب ما لا يخفى فلا تغفل. 

إن بشم أي ما لبنعم إلا ليلا تصديق لهم في مقالتهم لو كم كم تَعْلَمُونَ4 أي تعلمون شيا أو 
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لو كنتم من أهل العلم؛ و إلو» شرطية وجوابها محذوف ثقة بدلالة الكلام عليه أي لو كنتم تعلمون لعلمتم يومكذ 
قصر أيام الدنيا كما علمتم اليوم ولعلمتم بموجب ذلك ولم يصدر منكم ما أوجب خلود كم في النار وقولنا لكم 
«اخسؤوا فيها ولا تكلمون) وقيل المعنى لو كنتم تعلمون قلة لبدكم في الدنيا بالنسبة للآخرة ما اغتررتم بها 
وعصيتم» وكأن نفي العلم بذلك عنهم على هذا لعدم عملهم بموجبه ومن لم يعمل بعلمه فهو والجاهل سواء. 

وقدر أبو البقاء الجواب لما أجبتم بهذه المدة» ولعله يجعل العم السابق رداً عليهم لا تصديقاً وإلا لا يصح 
هذا التقدير» وجوز أن تكون إلو» للتمني فلا تحتاج لجواب» ولا ينبغي أن تجعل وصلية لأنها بدون الواو نادرة أو 
غير موجودة» هذا وقال غير واحد من المفسرين: المراد E‏ لسر ا كانوا يزعمون أنهم 
بعد الموت يصيرون تراباً ولا يقومون من قبورهم أبدا. 

وزعم ابن عطية أن هذا هو الأصوب وأن قوله سبحانه فيما بعد إوإنكم إلينا لا ترجعون) يقتضيه وفيه منع 
ظاهن ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روي مرفوعاً «أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: يا أهل الجنة 
كم لبشم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قال: نعم ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني 
وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين ثم يقول: يا أهل النار كم لبم في الأرض عدد سنين قالوا لثنا يوماً أو بعض يوم 
فيقول بكسما انجزتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين أقحسكم نما خَلَفْتَاكُْ 
كبا أي ألم تعلموا شيئاً فحسبتم أنما خلقناكم بغير حكمة حتى أنكرتم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أي عابثين 
أو مفعول له أي أفحسيتم أنما خلقناكم للعبث وهو ما خلا عن الفائدة مطلقاً أو عن الفائدة المعتد بها أو عما يقاوم 
الفعل كما ذكره الأصوليون. 

واستظهر الخفاجي إرادة المعنى الأول هنا واختار بعض المحققين الثاني راکم ِلَينا لا تُوْجعُونَ# عطف 

وجوز أن يكون عطفاً على إعبثاً© والمعنى أفحسبتم أنما خلقناكم للعبث ولت رككم غير مرجوعين أو عابثين 
ومقدرين أنكم إلينا لا ترجعون» وفي الآية توبيخ لهم على تغافلهم وإشارة إلى أن الحكمة تقتضي تكليفهم وبعثهم 
للجزاءء وقرأ الأخوان ورج جكُون» بفتح التاء من الرجوع (قتقالَى ال استعظام له تعالى ولشؤونه سبحانه التي يصرف 
عليها عباده جل وعلا من البدء والإعادة والإثابة والعقاب بموجب الحكمة البالغة أي ارتفع سبحانه بذاته وتنزه عن 
مماثلة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح الحميدة. 

«الملك الْحَقٌّ4 أي الحقيق بالمالكية على الإطلاق إيجاداً وإعداماً بدءاً وإعادة إحياء وإماتة عقاباً وإثابة وكل 
ما سواه مملوك له مقهور تحت ملكوتيته» وقيل: الحق أي الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملکه» وهذا وإن كان أشهر 
إلا أن الأول أوفق بالمقام إلا إله إلا ُو فإن كل ما عداه عبيده تعالى: رب الْعَرْشُ الكريم4 وهو جرم عظيم 
وراء عالم الأجسام والأجرام وهو أعظمها وقد جاء في وصف عظمة ما يبهر العقول فيلزم من كونه تعالى ربه كونه 
سبحانه رب كل الأجسام والأجرام» ووصف بالكريم لشرفه وکل ما شرف في بابه وصف بالكرم كما في قوله تعالى: 
#وزروع ومقام كريم» [الدخان: ]۲١‏ وقوله سبحانه: إوقل لهما قولاً كريما» [الإسراء: ۲۳] إلى غير ذلك. 

وقد شرف بما أودع الله تعالى فيه من الأسرار» وأعظم شرف له تخصيصه باستوائه سبحانه عليه» وقيل إسناد 
الكرم إليه مجازي والمراد الكريم ربه أو المراد ذلك على سبيل الكناية» وقيل: هو على تشبيه العرش لنزول الرحمة 
والبركة منه بشخص كريم ولعل ما ذكرناه هو الأظهر. 


E ا‎ E 000001 ۷۰ 


وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير «الكريم» بالرفع على أنه صفة الرب» وجوز 
أن يكون ما للعرش على اع وقد يرجح بأنه أوفق بقراءة الجمهور رمن يذ أي يعبد «مَعَ الله أي مع وجوده 
تعالى وتحققه سبحانه «إلهاً آخَرَب إفراداً أو إشراكاً أو من يعبد مع عبادة الله تعالى إلهاً آخر كذلكء ويتحقق هذا في 
الكافر إذا أفرد معبوده الباطل بالعبادة تارة وأشركه مع الله تعالى أحرى» وقد يقتصر على إرادة الإشراك في الوجهين 
ويعلم حال من عبد غير الله سبحانه افراداً 0 

وذكر «آخر» قيل إنه للتصريح بألوهيته تعالى وللدلالة على الشريك فيها وهو المقصود فليس ذكره تأكيداً لما 
تدل عليه المعية وإن جوز ذلك فتأمل. 


نعم قوله تعالى: لا برْهَانَ لَهُ به صفة لازمة لإلهاً لا مقيدة جيء بها للتأكيد؛ وبناء الحكم المستفاد من جزاء 
الشرط من الوعيد بالجزاء على قدر ما يستحق تنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع فضلاً عما دل الدليل 
على خلافه» ويجوز أن يكون اعتراضاً ب بين الشرط والجزاء جيء به للتأكيد كما في قولك: من أحسن إلى زيد لا أحق 
منه بالإحسان فالله تعالى مثيبه. 


ومن الناس من زعم أنه جواب الشرط دون قوله تعالى: «إقائماً حسابه عند ربه© وجعله تفريعاً على الجملة 
وليس بصحيح لأنه يلزم عليه حذف الفاء في جواب الشرط ولا يجوز ذلك كما قال ابو حيان إلا ة في الشعر. 


والحساب كناية عن المجازاة كأنه قيل: من يعبد إلهاً مع الله تعالى فالله سبحانه مجاز له على قدر ما يستحقه 
«إنه لا يفلح الكافرُون4 أي إن الشأن لا يفلح إلخ. 

وقرأ الحسن وقتادة «أنه» بالفتح على التعليل أو جعل الحاصل من السباك خبر #إحسابه4 أي حسابه عدم 
الفلاح» وهذا على ما قال الخفاجي من باب. تحية بينهم ضرب وجيع. وبهذا مع عدم الاحتياج إلى التقدير رجح هذا 
الوجه على سابقه وتوافق القراءتين عليه في حاصل المعنى» ورجح الأول بأن التوافق عليه أتم» وأصل الكلام على 
الأخبار فإنما حسابه عند ربه أنه لا يفلح هو فوضع «الكافرون» موضع الضمير لأن ومن يدع» في معنى الجمع 
وكذلك حسابه أنه لا يفلح في معنى حسابهم أنهم لا يفلحون. 

وقرأ الحسن «يفلّ» بفتح الياء واللام» وما ألطف افتتاح هذه السورة بتقدير فلاح المؤمنين وإيراد عدم فلاح 
الكافرين في اختتامهاء ولا يخفى ما في هذه الجمل من تسلية رسول الله عه وكأنه سبحانه بعد ما سلاه بذكر مآل 
من لا ينجع دعاؤه فيه أمره بما يرمز إلى متاركة مخالفيه فقال جل وعلا: فل رب وقراً أبن محيصن 9رَبٌ) بالضم 
«اغفز وَارْحَمْ وَأَنْتَ خير الراحمين© والظاهر أن طلب كل من المغفرة والرحمة على وجه العموم له عليه الصلاة 
والسلام ولمتبعيه وهو أيضاً أعم من طلب أصل الفعل والمداومة عليه فلا إشكال» > وقد يقال في دفعه غير ذلك» وفي 
تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية ما فيه» وقد علم عه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يقول 
نحوه في صلاته. 

فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن حبان وجماعة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاني قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
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ولقراءة هذه الآيات أعني قوله تعالى: #أفحسبتم» إلى آخر السورة على المصاب نفع عظيم وكذا المداومة 
على قراءة بعضها في السفر. 

أخرج الحكيم الترمذي وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وآخرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في 
أذن مصاب إأفحسبتم» حتى ختم السورة فبراً فقال رسول الله مَله: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأ بها 
على جبل لزال». 

وأحرج ابن السني وابن منده وأبو نعيم في المعرفة بسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التميمي عن أبيه قال: «بعثنا رسول الله َي في سرية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا «إأفحسبتم إنما خلقناكم 
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) فقرأناها فغنمنا وسلمناه هذا والله تعالى المسؤول لكل خير. 

ومن باب الإشارة في الآيات قيل: «إقد أفلح المؤمنون» أي وصلوا إلى المحل الأعلى والقربة والسعادة 
«الذين هم في صلاتهم خاشعون» ظاهراً وباطناً» والخشوع في الظاهر انتكاس الرأس والنظر إلى موضع السجود 
وإلى ما بين يديه وترك الالتفات والطمأنينة في الأركان ونحو ذلك» والخشوع في الباطن سكون النفس عن الخواطر 
والهواجس الدنيوية بالكلية أو ترك الاسترسال معها وحضور القلب لمعاني القراءة والأذكار ومراقبة السر بترك الالتفات 
إلى المكونات واستغراق الروح في بحر المحبة» والخشوع شرط لصحة الصلاة عند بعض الخواص نقل الغزالي عن 
SS‏ ولا 
حلاف في أنه لا ثواب في قول أو فعل من أقوال أ و أفعال الصلاة أدى مع الغفلة؛ وما أقبح مصل يقول «إالحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة: ۲] وهو غافل عن الرب جل شأنه متوجه بشراشره إلى الدرهم والدينار ثم يقول: «إياك نعبد وإياك 
نستعين» [الفاتحة: ]٠‏ وليس في قلبه وفكره غيرهما؛ ونحو هذا كثير» ومن هنا قال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها 
القلب فهي إلى العقوبة أسرع. 

وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن افترى مثل صلاة هذا تصلح لذلك حاش لله تعالى من زعم ذلك فقد افترى 
«والذين هم عن اللغو معرضون) قال بعضهم: اللغو كل ما يشغل عن الحق عز وجل. 

وقال أبو عثمان: كل شيء فيه للنفس حظ فهو لغوء وقال ابو بكر بن طاهر: كل ما سوى الله تعالى فهو لغو 
«والذين هم للزكاة فاعلون) هي تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إشارة إلى استيلائهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيها ما حد 
لھې وقيل: الإشارة فيه إلى حفظ الأسرار أي والذين هم ساترون لما يقبح كشفه من الأسرار عن الأغيار إلا على 
أقرانهم ومن ازدوج معهم أو على مريديهم الذين هم كالعبيد لهم #والذين هم لأماناتهم). 

قال محمد بن الفضل: سائر جوارحهم «#وعهدهم» الميثاق الأزلي لإراعون) فهم حسنو الأفعال والأقوال 
والاعتقادات «إوالذين هم على صلاتهم يحافظون) فيؤدونها بشرائطها ولا يفعلون فيها وبعدها ما يضيعها كالرياء 
والعجب «إولقد خخلقنا الإنسان من سلالة من طين) قيل المخلوق من ذلك هو الهيكل المحسوس وأما الروح فهي 
مخلوقة من نور إلهي يعز على العقول إدراك حقيقته» وفي قوله سبحانه: لثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين» إشارة إلى نفخ تلك الروح المخلوقة من ذلك النور وهي الحقيقة الآدمية المرادة في قوله علد وخلق الله 
تعالى آدم على صورته» أي على صفته سبحانه من كونه حياً عالماً مريداً قادراً إلى غير ذلك من الصفات «إولقد خلقنا 
فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين4 إشارة إلى مراتب النفس التي بعضها فوق بعض وكل مرتبة سفلى 
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منها تحجب العليا أو إشارة إلى حجب الحواس الخمس الظاهرة وحاستي الوهم والخيال» وقيل غير ذلك «إوأنزلنا 
من السماء» قيل أي سماء العناية إماء» أي ماء الرحمة #بقدر» أي بمقدار استعداد السالك إفأسكناه في 
الأرض» أي أرض وجوده «إفأنشأنا لكم به جنات من نخيل» أي نخيل المعارف «وأعناب4 أي أعناب 
الكشوف» وقيل النخيل إشارة إلى علوم الشريعة والأعناب إشارة إلى علوم الطريقة (إلكم فيها فواكه كشيرة4 هي ما 
كان منها زائداً على الواجب «إومنها تأكلون) إشارة إلى ما كان واجباً لا يعم قوام الشريعة والطريقة بدونه (إوشجرة 
تخرج من طور سيناء إشارة إلى النور الذي يشرق من طور القلب بواسطة ما حصل له من التجلي الإلهي «إتنبت 
بالدهن وصبغ للآكلين4 أي تنبت بالجامع لهذين الوصفين وهو الاستعدادء والآكلين إشارة إلى المتغذين بأطعمة 
المعارف إادفع بالتي هي أحسن السيئة4 فيه من الأمر بمكارم الأخلاق ما فيه. #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الراحمين) فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الاغترار بالأعمال وإرشاد إلى التشبث برحمة الملك المتعال» نسأل الله تعالى أن 
يوفقنا لطاعته ويغفر لنا ما ارتكبناه من مخالفته ويتفضل علينا بأعظم مما نؤمله من رحمته كرامة لنبيه الكريم وحبيبه 
الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وعظم وكرم. 


